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سم انه الرحمن الرحيم 
ألقدمة 


المد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهعدى ولا أن هدانا الله والصلاة وإلسلام عل 
ألبعوث رحة للعالين » سيدا محمد وعلل أله وصحه معن . 

مابس : 

فقد آورسل الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام شاعا بوحدانية اله ٠‏ وآئه لا إله 
غرره » وشاعدا على الئاس بأعياهم يوم القبامة ومبشرا للمؤسين بالثراب » ونذيرا للكافرين 
بالعقاب قال تعال ٠‏ # يأ الابسى إنا أرسلناك شاهة! ومبشرا ونذيرا وداعيًا إل الله بإذنه 
وسراجا منررا ‏ وبالكتاب والسنة دعا الثاس إلى اهدىء فأخرجهم من الظلمات إلى النور 
وبلغ رسالة ربسهء وآدى الامانة الإفية على كمل وجه» فتست على يديه النعمة ايوم 
اکملت لکم دینکم وآنممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دينا» . 

وق متته الشر ية » توجيهات كريسة» تكفل للمسلمين السعادة المنشردة فى الدتيا 
والآسرة: وف لها يعتز المسلم؛ وتسعد الاسرةء وشسرتسى الجتمعات , وا خير أمة 
حرجت لئاس إا سی حققت رکاثز دینها: وٹرسمت خطی رسوها صلوات الله وسلاایه 
عليه » قال تعالى : كنم حر آسة حرجت للتاس تأمرون بالعروف وتنهون عن التكر 


وئۇمنون پانل چ . 
وی ذا الکتاب قسس من التوجيهات التبوية الحكيسة » التی آشرقت ا الدنياء 


وسال الله تسان إن يوققا لخدمة الإسلام » والاقتسداء بالرسول عليه الصلاة والسلام كا 
سال سيحانه أن يغقر لى ولوالدى وللمسلمين #إربنا آتتا من لدنك رحة وهي لتا من آمرنا 
رشد اچ . 


د. امد عمر هاشم 


الدعوة إلى الإسلام 
محاورة هرقل لأبى سغيان ومساءلته عن أحوال الذبى 45 


روی الہخاری رجہ الله قال : حدٹنا آہر الان حدٹنا الحکم ہن نافع قال ؛ آخبرتا شعیب 
عن الزعری قال : آخبرنی عیید الله بن عبد الله عثبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس بره 
آن آبا سفیان بن حرب ارہ آٹ هرل آرسل إلیه فی رکب من ریش وکسانوا بارا بالشام فى 
دة اتی کان رسرل الله کل ماد فیھا آبا سفیان وکغار ریش فاأتره وهو بزیلیاء فدعاهم ف 
جلسه وحوله عظاء الروم ثم دعاهم ودعا ترجانه فقال آیکم آقرب ٹسیا بدا الرجل 
الذى يزعم آنه نبى؟ فقال بو سمياك قلست آنا رجهم لسا قال : أدشوه مت وقروا 
أصحابه فاجعلوهم هند ظهره ثم قال لترجمانه : قل مم إنى سائل هذا عن هذا الرجل قان 
کذبنی فکلبوہ قال : غراف ولا ایاء من آن پاٹروا عل کذبا لکذبت عليه ثم کان ول ما 
سألنی عنه آن قال کیف نسبه فیخم؟ فلت : : هو فیا ذو تسب » قال : فهل قا قال جرلا القو 
متكي أحد قط قبله؟ قلت : لا قال : فھلی کان من آیائه مسن ماك؟ قات : لا قال : 
فأشراف الاس يتبعونه آم صعفاۋهم؟ قلت : بل ضعفاهم: قال : آیزیدون أم بنقصون؟ 
قلت بل پزیدون؛ قال : فھلل رتد أحد متهم سخطة لدیئ بعد ان پا حل ر ر 
قال : فل کتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقل ما قال؟ قلست : لاء قال! فيل يغدرا؟ 
قلت : لا وحن منه فی مدة لا ندری ما هو فاعل فیها؟ قال ولم يمکشى كلمة دحل فیها 
شيشا غر هده الكضةء قال : فهل قاتلتموه؟ قلست نعم قال فکیف کان تالم إياه؟ 
قلت : ارب بسنا وينه سجال پال متا وننال منه » قال : ماذا یامرکم؟ لت : قول اعدو 
لله وحده ولا تشرکوا به شیاء واترکو ما ا يقول آباؤکم» رامنا بالصلاة والصدق والعفاف 
وسل تحت ف تې وها انك مل تال اد کی مذ القول فذكربت إن لا. فقلت 
لو کان أحد قال هذا القول تقلت رجل یتاس بقرل قيل فيه » وسالتىك هلل کان من آبائ 


و 


م ملك فذکرت آن لاء قلت فلو کات من آیاته من ملك قلت رجل يطلب ملك آبيه 
وسانتك هل کشم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال فذکرت آن لا فقد أعرف آنه م يكن 
ليذر الكذب على الشاس ويكذب على اله > وسألتك أشراف الناس اتوه ام ضعقاۋهم ؟ 
فذكرت أن ضعفاء هم اتبعوه وهم أتباع الرسل » وسألتاك آيزيدون آم ينقصون؟ فذکرت آنهم 
يز يدون وكذلك مر الاييأت تی یتم ٠‏ وسأتك آیرتد أحدذ هة لدينه بعد ن يدل شه ؟ 
فذکرت أن لا وكذلك الإیان حن الط بشاشتة القلوب ٠‏ وسالتك با یأمرکہ؟ فذکرت أنه 
بأمرکم أن تعدو اله ولا تشركوا به شيشا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويآمركم بسالصلاة 
والصدق والعقاف . فإن كان ما تقول حقا قسيملك موضح قدمی هاتین وقد ګنت اعلم آنه 
حارج لم آکن آظن آنه منکم فلو آنی عام آنى أخلص إليه لنجشمت لقاءه ولو كنت عنده 
لقسلت شن قدمية . 

ٹم دعا بکتاب وسول اھ ب الذی بعث به دحية إل عطلیم بصری فدفمه إلى هرقل فقرآه 
فاد! که : 

يسم الله ارهن الرحيم صن عمد عد الله ورس وه إل هرقل عفليم اروم ؛ سلام على من 
اتبح ادى آما بصدء قإئى دعو بدعاية الإسلام آسلم تسلم بتك اه أجرك مرتين فإن 
توليت فلن عليك إثم الإريسيرن و#بآهل الكتصاب تعالوا إلى كلمة وء بيتاوبينكم أ لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك بمه شیا ولا يتخد بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولو! فووا 
اهدو بأتا مسلمون . 

قال آبو سفيان : خلما قال ما قال وفرغ مسن قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وإرتفعت 
الأصوآت وأخرجنا فقت لاص ابی حن ارجا : لقد آمر آم ابن ابی قبشة ء إبه خجافه 
ملك بنى الأصقر. فازلت موتا أنه سيظهر حتى دحل الله على الإسلام. 
حین قدم إيلياء أصيح بث النقس › فقال بعض بطارقه : فد استنکرنا هیتتك قال این 
التاطور: وكان هرقل زاء ينظر فى النجوم فقال م حين سألوه: إنى ريت اللْيذة حين 
ترت فى النجصوم ملاك اتان قد ظهر فمن تتن من هذه الامة؟ قالوا : ليس مخت إلا 
اليهود» فلا يسنك شأعيمء واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من أليهود فبين) هم 
على آمرهم آتی حرقل برجل آرسل يه ملك غسان خر عن حر رسول الله ی فليا استخره 
هرل قال : اذهيوا فانظروا! أشن هو آم ل؟ قنظروا إليه فحدثوه أنه ختقن » وسأله عن 
العرب ء فقال ٠‏ هم يختتنون فقال هرقل : هذا ملسك هذه الامة قد ظهر شم كشب هرقل إلى 
صاحب له برومية وکان نظرره فی العلم وسار هرقل إلى حص فلم یرم م ئی اتا کتاب 
من صساحبه یوافق ری هرقل على خروم الب ییا وأنه نی فأذن هرقل لعظاء الروم فى 
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دسکرة له بحمص ثم آمر بأبواہا فخلقت ثم اطلع فال : يا معشر الروم هل لكم فى الفلاح 
والرشد وآن نبت ملککم فتایعوا دا الي فاصوا حرصة جر الوحش إلى الابواب 
فو جا وعا قد علقت › فلا رآی هرقل تغسرتہم ویس من لر یہان قال : ردوهم عل وقال : ای 
قلت مقالتی انضا آحتر بہا شدتکم عنی دینکم فقد رأیت فسجدوا ورضوا عنه فکان ذلك 
خر شان هرل . 


اللغة 

(آبو سفيآن): هو صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد هناف ۔ 

(هرقل) : هو ملك الروم؛ وهرقل : اسمه» وما لقبه : فهو قيصر كا أن ملك القرس 
یاقب بکسری . 

(... رکب من قریش) الرکب : جم راکب راخملة ی عل نصب حال آی آرسل إل 
ابی سفیان حال کونسه فی جلة ارکب وكان عدد الركب ثلائرن رجلاء وقيل لحو من 
عښرین . 

(... فى المدة التى كان رسول اله هة ماد فيها آبا سفيات ... ) هى مدة الصلح باخدييةء 
وکائت فی سنة ست وکات متها عشر سنین وهذ! أشهر الاراء» وکیل : كانت أربع سنين . 

(فأتوه ...) الفاء عاطفة على عذوف وتقدير الکلام : أرسل ف طب إتيان الركي فجاء 
رسول بطلاب إتیانہم فاتوه . 

(إیلیاء) فيل : معتاه ہیت انله والطراد به بیت ألقدس . 

(الترجان) يتح ألتاء وضم اجيم ويجوز ضم التاء اتباعا وعجبوز فح اليم مع فتمح التأءء 
والمعنى آرسلى إليه رسولا أحضره والترجان : هو الذي يعبر عن لغة بلغة آخرى وهر معرب 
وشبلل عربی . 

(أیکم آقرب نسبا بهذا الرجل؟ ) ضمن أقرب معنى أوصل فعداه بالساءء و رواية 
مسلم : ...١‏ من هذا الرجل» وهو على الأصل . 

أن بأثروا ) أي ينشلرا. 

ٹہ کان آول ما سألنی عنه آن قال ... ) أو : بالنصب على آنه حبر مقدم لكان وأن وما 
دلت عليه فی ثآويل مصسدر اسمها محر والتقدير #قوله ...۲ و جوز أن برفع على أنه 
اسمها. 


(فاشرإاف آلشاس يتبحونه آم ضعفاؤهم؟) ق هذه العبارة إسقاط رة الاستفهام وق 
التقسبير: «أيتيعه شاف الناس» والراد سيم : أل التخوة والتكبر متهم لا كل شريف. 
(سخطة) بضم أوله وفتحه» وأخرج هذا من ارتد مكرها لا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة 
فی ره کحظ بساني . 

[ امرب بيششسا بيه سجال) وسجال يكس السين أآى شوب والسجل : هو الدلو 
وا خرب اسم جنس » وقد جحل یره CE‏ ومعنی ينال يصيب فشبه المحاربرن 
بالستقین پستقى هذا دلوا وهذا دلوا» وأشار أبو سقيان بذلك إلى ما وقع بيتهم فى غزوة بدر 
وغزوة أسحد, 

(وك ذلك الايان حين خائ بشاشته القلوب) ومعنى البشاشة : انشراح الصدر 
واللطف بالشسیء عند قدومه والفرح به » يقال بش به وتېشبش وقد روی بنصسسب بشاشته 
عل انپا مفعول به وروی بشاشته القلوب على آن بشاشته فاعل والقلوب مفعول به . 

(أتعلْص) آی أصل ۔ 

(لحجٹمت) آی تکلفت الوصول إليه . 

(أما بعد) قى #آما؟ معنن الشرط وتستعمل لتفصيل الكلام الذى يذكر غالا وثرد 
مستأئفة لا للتفصيل كا ها ولفظ #بعدة متي على الضسم لأآنه مقطوع عن الإضسافة ء ولو 
أضيف لفتح . 

(دعاية الإسلام) أى الكلمة الداعية إلى الإسلام رهي الشهادتان . 

(أسلم تسام يؤتاف) تسلسم جزوم فى جواب الأمر وسؤنك جواب ثان للامر وش قوله 
تسلم نوع من البديع وهو اناس الاشتقاقى . 

(فإن توليت) فع هذه ا حملة أستعارة تيعية لأ معنى #ثوليت؟ أعرضست » وحقيقة الثولى 
یکوت بالوجه ثم استعملل ازا فى الإعراض عن الشىء على سبيل الاستعارة . 

(الاريسيين) هم الفلاحون أو اليهود والتصارى أو الملوك . 

لذ ام آمر آبن أبى كيشة) آمر: بغشح أمزة وکسر الیم آى عظم وآراد باین أبى كہشة 
النیی کل لان آيا كہشة أحد أجداده رعادة العرب إذا انحقصت تسبتث إلى جد غامض قي : 
هو جده لامه وقیل من قبل أيه ؛ وقي : أبوه من الرضاعة وإأسمه الأرث بن عبد العزی . 
(ملك بنى الأصغر) هم الروم يقال : إن جدهم روم بن عيص تزوح بنت مذاث اخبشة فجاء 


لون وده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر وقيل : لان جدته سارة زوجة إبرأهيم حلته 
ET‏ 


إن ألناطور) ٤‏ حارس السستان َ 


(صاحب إيلياء) بنصب صاحسب على الالحتصاص أو الخال أو برفعه عن الصغة أى 
آمبرها. 


(والاسقف والسقش) لفظ اعجسى ای رئيس دين النصاريی وفیل عربی وهر انطويل 
ناء . 


( یٹ النفس) آى ردی* وغ طیبها. 
(حراء) بتشدید الرای آی کاهن . 

(رومية) بالتخفش : مذينة محروفة للروم , 
(فلم یرم) بغعح الیاء وکسر الراء آى نم يبرح . 


روالد سكرة) القصيى الذی سحو اه بوتت . 
(فحأصوا) آي نفروا. 
ألعلی 


ا اديت يمشل جانا من منهج الدعوة إلى الإسلام وهو إرساي التب إلى اللو : 
ودعوتہم إل آشدین اذى جاء به رسول أك كلل ؛ کہا بمشل ضا جاتبا آخر من علامات 
البو + وکیف يصل الفكر الستتر إل ىء ويعرف عسن طريق الاستشاح الصحيح ان 
صاسحب هذه الدعوة مرسل عن ربد ... 

فان هرقل حین جاءه ثاب الرسول ب قرأه » وآراد أن يصل إلى اخقيقة من قوم طريق› 
فقال ھرقل ۔ کا ی روایة مسلم ۔ : هل هھنا آحد سن قرم هذا الرجل الذی يزعم آنه نبى؟ 
فالوا ! نعم سال آبو سفیان: فدعیت فی نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين 
يديه فقال : آیکم آقرب ٹسہا سن هذا الرجل الذی يزعم آنه نبسى؟ فقال آبو سفیان: فقلت 
آناء فاجلسوئی بین بدیه وآجلسوا آصحابی خلفی لم دعا بترجانه فقال له : قل هم إئی 
سائل هدا عن الرجل الذی برعم آنه بی فان کذبنی فکذبوه ... ونا آراد رقفل آن يسال 
أفرم نسبا بالرسول اة لأنه عو الذى يكون أكشر معرفة بأحواله وإلاطلاع على ششونه 
ظاهرا وباطا آكثر من غيره» ولان الابعد لا ؤمن أن يقدح ف نسبه بخلاف الأقرب . ٹم 
كد الاسر لأصحابه فقال هم : إن کذبنی فکذبوه؛ أی لا تستحیوا منهء کا آنه جعل 
آصسحابه حلفه ۽ لیکوٹ تکذیبهم له ۔ إن كذب۔ أهون ويسر ولثلا يستحیو! أن يراجهوه غإن 
مقابلة الكاذب بالكذب وجها لوجه من الأمور الصعبة. 


رقا اپو سقبان؛ فوا لرا الیاء من أن بأت روا على كذبا لذبت عله » وف هذا القول 
دیل عل أب پم انوا بق حون اکب ۽ أخذا عن الشرع السابی أو بالعرف. 

وأول سوال هو کیف نسبه فیکم؟ آی ما حال نسبه آهو شريف آم لا. کان اواب : 
هو ینا ذو نسب . والتتوين فيه للتعظيم وف روآية مسلم : كيف حسبه فيكم؟ فقال: هو 
فیا ڏو حسب » والعتى وامحل . 

والسؤال الثانى : فهل قال هذا القول منكم آحد قط قبله؟ آی من قرش أو العرب» 
والراد من قومكم ؛ فأجاب بقوله : لا. 

والسؤال اثالث ': : فهل کان ین آبائه من مَذكٍ؟ ونی روایة مسلم قهل کان عن ملك 
وقد روی هذا اللفظ عل وجهين a‏ بقتح اليم وكسر اللام 
والئاني تن تح اليم و(ملك) بفتحها عل | نه فسل ماص وگلا شا صسحیح . 

والسڑا الرأيسم قأشراف التاس پتبمونه آم اة ؤهم؟ فأجاتب بقوله : ضحغفاڑژهم . 
وف روأية سإثبات همزة الاستقهام أ يبع اث راف الاسر ؟ والراد ب : أهل النخوة وإالتكبر 
منھم لا کل شریف حتی لا یرد مثل بی بكر وعمر. 

والسؤال ا امس : آیزیدون آم ینقضون؟ فأجاب بقوله ؛ بل يزيدون . 

والسؤال السادس : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدیته بعد آن پدخسل فیه؟ فأجاب 
بقوله : لاء والراد بالسخط : كرإهة ألشىء وعدم الرضا به . 

والسؤال السابع : فهل کشم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال! فأجاب بقوله : لاء 
وراد بالكذب : مو الكذب على الاس وإنها عدل عن السؤال عسن تفس الكسذب إل 
السؤال عن التهمة تقريرا لهم على صدقه كا قال الحافظ أبن حجرء لأن التهمة إذا 
انتفت انتفى سببها ودا عقبه بالسۇال عن الخدي. أه. 

والسؤال الثامن : فهل يخدر؟ فأجاب بقوله : لا... والغدر: هو ترك ألوخاء بالحهد. ثم 
قال : ونحن فى مدة لا ندرى ما هو فاعل فيهاء قال : ولم يمكنى كلمة أدمل فيها شيا غير 
هذه الكلمة . والراد بالدة الى أشار إليها أبر سفيان هى مدة المدنة والصلح الذى حصل 
فى الحديبية . ومعتى قوله : ولم يمكنى كلمة إلسخ... أى آنه ل يستطع أن ينتقص مسن قدر 
التی 4 والتقیص سی فقد کان الرسول یه مروا بآنه لا يغدر» ولک نا كان الامر 
مغيبا لأنه مستقبل أمن آبو سفيان أن نسب إليه الكذب . وف رواية سى الأسود عن عروة 
مرسلا حرج آبو سفیات إلى الشام فذکر الحدیث إلى آن قال : فقال بو سفيان هسو ساحر 
کذاب فقال هرل : إنی لا آرید شتمه ولک كيف نسبه؟ إلى أن قال : فهل يخدر إذاأ 


۲ 


عاحد قال : لا إلا آن پغدر فی هدنه هذه فقال وما اف من هذه؟ غقال : إن قومى أمدوا 
حلفاءهم على حلفاته قال : إن كنحم بدأتم فأنتم أغدر. 

والسؤال التأسع : هل فاتلتموه؟ فأجأب وله : حم 

والسۋال العاشر: اذا يأمرکم؟ فأجساب بقوله : يقول : اعبدو! الله وحده ولا قشركرا به 
شيشا واتركوا مايقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 

وعد أن آدار هرقل هذه المحاررة الدقيقة » وانتهسي من الأسثلة الميحكمة» والإجابة الى 
آفهمها وعرش جوائب ما تدل عليه كرون صورة استنتجها بمتطقه السليم: مع آنه ا تكن 
له معرفة بالرسول ب مسن قبل › ومع هذا فقد كانت صورة صحيحة ؛ رسب تائ جچھا عن 
مقدمات سليمة » هى تلك التى تحدثا عنها فى الأسئلة السابقة» أما الاثم التى توصل 
إلا هرتل فھی ما ياتى : 

قد قال هرفل تر جان : قل له سالتاک عن سیه ؛ فذکرت آنه فيكم ذو نسب فكذئك 
الرسلل تبث فی نسب قومها؟» وإلعنى : أن الرسل عليهم السلام يعون فى أفضل أنسام 
وأشرفها» وإكمة فى ذلك؛ أنه أبعد من انال الباضل فالإنسان الذی يتمصع بالشرف 
وأصالة ا معدت ۔ غالبا لا يميل إل اتشحال الباطل ولیس فی حاجة إلیه کا أنه أقرب إلى 
انقياد ألنأس له . وقال الافظ ابن حجر ف فت الباری ' الطاهر أن إخہار هرقل بذلكف 
بارزم كان عن العلم المقرر عنده فى الكتب السالفة . هذا هو الاستنتاج الأول . 

وأما الاستنتاج الشاتى : وهو آنه لر يقل هذا القول أحد قط قيلمه فإنه قد استنشسج أنه لو 
کان آحد قاله قبل لکان متأسیا به » وإنم)ا ا يقل هرقل «فقلت» إلا فى هذا اموضع » وش 
وله ؛ #هل کا من آہاثه من ملاگ» : لأن هذين القامين مقام فكر ونظر بحلاف غبرشا من 
الاسثلة فزن مقام تقل 

کا استنتج مسن آنه لیس فی آبائه من ملسك بأن هذا دلیل عل آنه لا یطلنب ملک ولا 
يمن أن تحوم حوله شبهة » فلو كان من آبائه من ملك لامکن آن يقال إله رجحل يطلب 

کہا اسٹنتح من آنه غير متهم بالكذب قبل هذا الأمر أنه م يكن ليذر الكذب على الئاس 
ویکذب عل الله » کیف؟ وهو العروف بالصادق الاين ء وکانت سات الصدق وغرها 
من الفضساتل قد عرفب بها التبسى عليه الصلاة والسلام قبل بعثته وبعدهاء ولازمعة عله 
الفضسائل على مر أدوإر ألياة ء وتظهر سمة صدقه لو عن دما دعا فريشا إل الإسسلام 
وآ برهم بنبوته قافا : #آرآیحم لو آخہرتکم آن خیلا وراء هذا الرادی ترید آن تغير عليكم 
کشم تصدقونی؟ ٤‏ فقالوا : نعم آلت عددنا غير متهم وما جربا عليك ذبا قط . 


کیا اتنج صدق الرسول ب عن طريق اتباع الضعغا له لام آتباع الرسل؛ إن 
آتباع الرسل - ف الغالب ‏ آمل الاستكائة والتواضع لا آهل الاستكار والعتاد الذين يصروك 
عل الباطل ويتبجحون به بغيا وعدا آما الضعفاء فلا أنفون بل ينقادون إلى احق 
ويتحوده . 
شم استشتيج أيضا مسن زيادة الأتباع أن هذا هر الإیان حین يتم بعقی دته وعبادته 
وأحلاقه » وسائر شساثره من صلاة وصسیام EY‏ ارج ویر ذلاگ» ولا زل ق الحر ستی 
دیثا# . 

وآما اماه بالسؤال عن الردة » فلأن من دل على بصيرة وهدى ف الدين لا يرجح 
عنه بعد آت ذاق حلاوته وخالطت بشاشته قله ۽ هذا بخلاف من دل فى البأطل . وإن 
الذين يثرن شلام و بستشعر ول حلاونه ا پترعزعوت ولا بشحرفون عله مهيا کاب حوشم 
من اضطهاد ومهےا زل ہم من داب ؛ وھذا ہلال کم کان یقاسی ما يقاس ف راء 
المحرقة والعذاب الأليم فيا كان يزيد عن قوله : #أحد أحد .١‏ 

کا کان استتتاجه آيضا سن عدم الخدر بأئنه رسول إذ أن الرسلل لا تخد لانم لا 
یطایرن حطا من حظرظ ااة الدنیا اتی لا یبا طلا بالغدر وهذا بخلاف أهل الالحرة 
وطلایہا قإنہم أوفیاء آمناء لا ونون ولا يدرو . 
بالاستفراء مسن عادته آنه لا يغدر > ونا کان الأمر مخبباء لاأنه سستقبل أمن آبو سفيأن أن 
پنسب یی ذل لی الکذب واا آورده بالتردد ومن شم : یم هرل عل رلا الخدر سنه . 
آش. . 

ثم كان الاستتاجان الالحيران من السؤال عن قتأهم له وكرغيته » وأنهم قاتاوه وآن اشرب 
بينهم وبيته سال وهذا شأن الرسسل عليهم السلام تيتلى شم تكرت شم العماقيةء وإنا 
يبتلیهم أله تعا بذلك ليعظم آجرهم بکثرة صبرهم وما بذلوه سن أقصی ما فی وسعهم فى 
طاعة الله سبحانه وتعأفی . 

وأما ما أمرهم به : فھو آن پعبدوا الث ولا یشركوا به شيا » وما ما يتهاهم عنه : فينهاهم 
عن عيادة الأوثان» ويأمرهم بالصلاة وإلصدق والعفاف . قال المازني : هذه الأشياء ألتى 
سآل عتها هرقل ليست قاطعة على التبرة إلا أنه تمل أا كانت عتده علامات على هذا 
النبى بعينه لأنه قال بعد ذلك : قد كتت آعلم آته خارج ول كن أظنن أنه منكم وما أورده 
اتا 
ويصل هرقل إلى التتيجة الإلحرة ٠‏ والنظرة البعيدة لثرلة هذا الرسول وما لدعوته من 
£ 


مستقبل عظيم هذه الشيجة تتلخص فى وله : «فإن كان ما تقول حقا فسيملك مسوضح 
قدمی هاتین وقد کشت أعلم آنه عارح )م کن آظن آنه متکم فلو آنی آعم آنی خلس إليه 
۔ ای اصل إلیہ ۔ لتجشمٹ لقاءه؛ آي تکلفت الرصول إلیه » وهذا یدل على آنه کان يتسقق 
أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى التبى عليه الصسلاة والسلام -لقد آبدى استعداده۔ لر 
أمكنه الوصسول إل النبى ا لارتكب المشقةء وحمل کل عتاء فى سبيل ذلسف» إلا أنه قد 
حاف الروم على نفسه . وف قوله : ۶ .. لغسلت عن قدميه؟ إظهار للعبودية والخدمة > وأنه 
لا" يطلب منصبا ولا جاها و إن يطلب ما مسل له من الركة . 

وراد بقوله : #فسيملك موضع قدمي هاتين؟ : بيست المقدس وكنى بقوله #موضع 
قدمي٤‏ عنه» أنه موضع استقراره » أو أنه كتاية عن الشام كله . 

وهتا نص إلى درجة العرفة الى بلخها هرقل ء لقد كان يعلم القيقة : ويعلم أن الثبى 
مرسل من ربه ولکنه حاف عل نفسه وعلى ملکه . وهل هذا عذر یمکن آن یکرت ؟ نقرل ٠‏ 
ل إنه لا ينهض عذرا ققد عرف الرجل صدق الرسول 44 إلا أنه رغب فى استمرار الرياسة 
وحاف على الك فائر ذلك على الإسلام ولكن الرجل لر فطن لقول الرسول بو ف 
الكتاب : «أسلم تسلم؟ ووعى ما يترتب على الإسلام من السلامة دنيا وأخحرة لكان سالا من 
کل ما غافه: ولکن ادى هدی الله . 

وف رواية : #ولو آراد يله هدايته لوفقه كا وف النبجاشى وما زات عته الرياسة؟. 

وقد كان الكتاب الذى حله الصحابى اليل دحية بن خليفة الکلبى فى سنة سبع فى 
الحرم ودقعه دحية إلى عظسم ابصرى؟ وعى مديلة بين الديلة ودمشق ؛ وسل هي حوران : 
وعظيمها : هو الحارٹ بن آبي شمر الغسانی . 

و وصف هرقلل بعظيم الررم : إشارة إلى عدم الاعتراف بهذا املك اه معزول بعکم 
الإسلام ولكنه ار بخله من إكرام لصلحة التألف . 

ولا يعترضس صلل ما فى الكتاب من قرله . سلام على من أتبع ادى بذع الكافر بالسلام؟ 
إن المعنى سم من عذاب الله مسن أسلم؛ ويس اراد مله التحية ء وعذعب الشافعى 
وجمهور آصحابه وأكثر العلماء آنه لا جوز للمسلم أن يبحدئ كافرا بالسلام > وأجازه كثيرون 
من السلف » ولك قال الإمام الشووى - بالنسبة للجواز ‏ وهذا سردود بالاحاديسث 
الصحيحة فى النهى عن ذلك وهناك رای حر یول بجواز بدء الکافر بالسلام إذا كان 
ذلك للاستتلاف أو شاجة إليه أو نيحو ذلك . وقرله : ١أما‏ بعدة #آماا تستعمل لتفصيل ما 
يذكر بعدها غالبًاء وللتفصيل والعقرير وترد مستأنفة لا لتفصيل كالتي هناء ولفظة #بعل» 
مبنية على الضم وتفتح إذا أضيفت لكنها قطمت عن الإضافة فبنيت على الضسم . 
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ولاذا یڑتی اج سرتین› کا جاء ق اديت ؟ ا جواب عل هذا هو آن من آمسن بنبيه ثم 
آمن بالرسول اة كان له أجران أو أن ذلك مسن جهة أن إسلامسه سيكون سا ف إسادم 
أماعه ء ولذا فإنه إن أعرض كان عليه إثمهم مع إثمه «فإن توليت فإن عليك إثم الإريسين؟ 
فإن الأتاع إذا أ يلموا تقليدا له كان عليه إلمهم وإٹمه من باب أولى ولا يتعارض هذا مم 
قول يته تعالى ولا تزر وإزرة وزر أخرى) ؛ لأن القاعل الذى يتسيسب ی السیثات يتحمل 
الوزر من جهتين جهة قعله وجهة تسبيه» عن أبى هريرة رض اله عئه أن رسول اله و 
مال #من دعا ئی أشدی کان له من الجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مشل آثأم من تبعه لا ينقشص ذلك من أتأامهم 
شیا رواه مسلم . 

#وکان آین الناطرر - ومعناه حارس البستان ۔ #صاحب إیلیاء؟ آى آميرهاء وهرقل 
أسققف على تصاري انشام والأسقف لفظ أشجمى معتاه : رٽسس دين النصاری؛ وهيل 
عریی وهو الطویل ف انحاء » کان مرقل قد آصبح ردیء النفس فاستنکر بعض بطارقته ‏ 
وهم خواص الدولة ۔ هیٹتہ وکان هرقل حزاء ۔ آی کاهنا۔ بنظر ف التجرم : وقيل : إن اخزاإء 
هر الذى ينظر فى الأعضاء وفى الوجه فيحكم على السات بطريق الغراسة . 

ولکن كيف ساخ للہخارى إيراد هذا الخبر السذى يشعر بتقوية أمر المنجمين؟ نقول : إنه 
أراد توضيح يسح آلأوجه وسار الدلالات الشی أشارت إل ذلك الامر وآبا قد وردت من 
طرق محنوعة وعلى سان كل فريق من كاهن آو عمتجم ومن ححق أو مبطل ومن إتس أو جن 
وهذا آقوى ما يشير إليه عام وبا القرم على أمرهم فى مشورتهم؛ وهرقل يقول هم ١‏ إنى 
رأيت الليلة حين نظرت فى النجرم ملك اتان قد ظهر... إلخ بيا هم على ذلك آتی هرقل 
برسول من قبل ملك غسان خر عن خر رسول اله 3 . 

قال احافظ فى الفتح : وآئبأنى غير وإحد عن القاضى نور الدين بسن الصائغ الدمشقى 
قال : حدثئي سيفب الدين قلأيح المنصورى قال آرسلنى املك النصور قلارون إلى ملك 
الغرب بہدية فأرسلتى ملك الغرب إلى ملك الفرنج فى شفاعة فقبلها وعرض على الإقامة 
تشیناد فامتتنعٹ غفقال یی : لأ فنك بحيحفة نة » فارج لل صندوقا مصحةا يذهب فأخرح 
مته مقلمة ذهب فأخرج منها كتأبا قد زالت أكثر حروفه وقد التصقت عليه حرقة حرير 
فقال : هذا کتأب نيكم إلى جدى قيصر ما زلنا نثوارثه فينا فلحن نحفظه غاية ا لحف 

وآخرج آہو عہید تی کتاب الآموال من مرسل عمیر بن إسحاق قال : کتب رسول الله لا 
إل کسری وقیص فأسا كسرى فلا قرأ الكتاب مسزقه» وسا قيصر فلا قرا الكتاب طراه ثم 
رقعه فقال رسول أله َة أما هؤلاء فممزفون وما هؤلاء فستكون هم بغية . 
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ما يؤل من احديث 

ويؤحذ من اخديث آمور كثرة مئها : 

١‏ دق الرسول اة وكشرة العلامات الت دلت عليه فى الكتي السابقة كالترراة. 

والعلامات الذكورة هنا منها ما يتعلق بشخص الرس ول هة ومنها ما يتعلق بشسأن من 
اتبحه » ومنها ما تعلق بشأن دعرته . 

۲ من السهل على كل عاقل ممن أ يؤمن بالرسول أن ينظر إلى تلك الصررة العتدلة ألتى 
كوا عرقل عن شخصية الرسول ية ويستطيع أن يز بعقله وفكره أمر الرسول فيعتنق 
الاإسلام . 

۳ دعسوة الكفار إلى الدنصرل فى الإسلام » وما جب على أثمسة السلمين وولاة الأمرر فى 
شتى أقطار العام من الدعوة إل الإسلام والعمل على انتشاره وتبليغ تعاليمه. 

وجوب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل تتام وأن قال الكقار قبل دعوتہم حرام إذا م 
تكن فد بلختهم الدعرة » وإن بلغت فالدعاء يكون مستحباً. 

۵ وجوب العمل بر الواحد » حيث إنه بعت ألختأاب مع دحية . 

٦‏ استحیاب آن يصدر الكتاب ب ليسم الله الرحن الرحيم؛ وإن كان مرسلا إلى كافر. 

۷ إت مسن اهتدی وتسبب تى هداية غره آتاه الله آجره سرتین » ومن ضسل وتسبب ق 
إضلال غیره كان عليه إثمه وإثم من تبعه . 

معن أدرك بيا و من اهل الخخاب فآمن به کان له آجران. 


عذاية الإسلام ببناء الأسرة 


عى الإسلام ببشاء الأسرةء لأنها أساس ألمجتمم» ومن آقرادها تعالف لبتاته» فإن 
یت صح الخجشمم ی وقا ست آرکاأنه ۽ ولا يشوم الاه بدو سس لر سسی دعاٹیه اها 
فإن كانت خوية سليمة قاعم أليناء وخپضن ء وإ كانت ضعيقة غير سليمة لحر البتاء وأنبار. 

وسکذا حال الجتمح بالشة للاسرة» إغها شل اسه الاأصاية ولا باه أليةء الت عا 
بباء ويقرم عأيهاء وهذا حرص الإسلام على آن يكرت بناء الأسرة حك » فأولى عناية كبيرة 
براعية الأسرة وربة الييت » تشد فيها الصلاح والدين قبل أية صفة أحري . 

ود وسم الالام لعا دة الزوجية اسا تقوم لها وحقوشا ووإجات نعلت سپا > 
ونقاها من دنس الحاهلية وأنكحنها القاسدة ... 

وقد أرسى القرآن الكريم أسمى قاعدة للحياة الزوجية »> هى الأسأس ألذى تقوم عليه 
حقوقها وواجباتہا فی قرله تعالی : ومن مشل الذى عليهسن بالعروف قعلى الزوج السعصى 
والکسب > وعلي الزوجحة فیدر ازل و راه اأولاد وإلقيأم بالشئون اة » کہا قرر آلرساام 
مسئولية الرجل فى القوامة» وآداء حسق زوجته فى قرله تعالل : #وللرجال عليهن درجة4 
وأساس هذه الدرجة يقوم عل قرة الرجل ء وعلى إنفاقه » يقول اله تعالى موض كا الأساس فى 
درجة القوامة : غار جال قوامون عل آلتساء بيا فضل الله بعضهم على بعض وبا آنفقوا من 
واي (1). 


) سور الا م2 


ار 


أنواع النكاح قبل الإسلام 


ظهر فى الحاهلية قبل الإسلام أنراع للنكاح كثيرة؛ كلها انحلال وفادء وطمس لعالم 
البيت الزوجى» وضياع لأسس الياة السعيدة؛ والاحلاق إالرشيدة؛ ومن هذه الأنواع : 

١‏ السفاح؛ حیث کانوا جاهرون فيه بالزنا» فکانت الرآة مکن من نفسها ى راغب من 
آهل ااشجور۔ 

۲ نكساح الاأحدان » والخدن هو الصساحب والرقيق ؛ كانت تختص كل وأحدة برفيق 
وصاحب فی غر مجاهرة» بل کانوا یقولون : ما استتر فلا باس به؛ وما ظهر فهر لزم . 

وهذان النوعان ها اللذان ى عنها الله وحرمها فى قرله تعال : # عصان غب 
مسافحین ولا متخذی آخدان ) (' ٤و‏ قرله تعای# وآترهن أجورهن بالْعروف خصنات غير 
مسافحات ولا متیخڈات ايدان . )١(‏ 

۳ ونكاح البدل» وفيه ينزل الرجل عن امرآته لآلحر ويزيده على آن ينزل له الاحر عن 
أمرآته ۔ 

٤‏ ونكامح الشغارء؛ وأصبذه اخلو؛ وألراد هنا : لوه مسن الُهر: وقیل سمی شغارا 
الإساآلام ۽ ونی عله رسو اال ي فقا : ا شغار ف الإسلام»"؟. 

۵ نکاح الاستبضاع ؛ وفيه يقول الرجل لامراته : إد تطهرت سن طمٹھا ۔ ای حبضھا۔ 
رس إلى فلان فاستبضعی منه ‏ أى اطلبى منه الماع - ويعتزطا الزوج إلى أن يظهر احمل 
() الاي من سيرة الأقدة (8). 

(۲) الاية من سورة الساء (ه؟), 
(۳) رواه ملم عن ابن عمر وابن ماچه والترمدذی رقا جسن حح . 


فيصيبها إذا شأء » وذذك رغبة فى تجابة الولد على حسب زعمهم . 

٦ہ‏ ناح الیغاپا: آی الزواتی » وکن ینصبن رایات عل أبراہہن تكون علا » فمن آراد 
دسل عليهن ؛ فيجتسع كثير من الاس على ارآ فإذا حلست ووضعت دعزا القأافة . 
والقاثف من يلق الود بالشيه . فإذا سق الرلد بأحد ثبت السب بينهيا » وكآن أبنه . 

۷-ونوع أخحر يشبه نكاح البغاياء إلا آن الرآة فيه إذا ولدت تلحق ولدهسا بمن تشاء من 
الرعط الذين أصابرها . 

وبجانب هذه الأنواع الفاسدة من التكاح كان يوجد نوع سايم خر هو تکام الناس 
اليوم» حيث جخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ئم پنكحها') وقد نره الرسول 
ذا اللوع ف قوله : «خحرجت من نکاح ول حرج من سفام» ۳). وهکذا تطلعنا هذه 
الأنواع من النكاح على مدى ما كانت فيه الأسرة قبل الإسلام من فسباد» وما تلوشىت به 
بيشتها » واحتلطت فيه أنساما» فضاعت اليم وإلأحلاق إلى أن جاء الإسلام طهر المجتمع 
اللانسأنى من آدران الجاهليةء فهدم نظم القرضى والفسادء وأبشى على نظام راسد شرغه 
الله » تتحقق فيه ركان الزوأح الصحيح إججابًا وبرلا وشهادة وبذلك يتسم العقد وجحل 
الاستمتأع . 


فقه اة لشي سيف سابق . 
شىء , روا الطرانی فى الاوسط: وابن عدي فی اناسل عن عل . 
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التعرىق بالنكاح 


والتكاح فى اللغة : الضم وإالتداخحل » ويطلق على العقد لكوئه سيبهء وكثر استعاله فى 
الوطء؛ وقال أبو القاسم الرجاجى : هو حقيقة فيهيا؛ وغرقت العرب هيا قإذا قالو!: 
تكح فلائة ہت شلان أو أخته أرادوا عقد عليها » و[ذا فالوا نکح امرآته أو زوجته لم يريدوا 
إلا الوطء» لان بذكر أمرآته وزوجته بستخنى عن ذكر العقد. 

و “ةة التكاح عند الفقهاء على ثلاتة أ وك . 

الأول: انيه حقيشة ف OIE‏ وعو أصحها »> لكثرة وروده فى القرأن 
والستةعل معش العقد ؛ سل گیل إا نه ل برد فى القسرآن إلا للعقد ولا يعترض بمشل قوله 
تعالى : #حتی تنکح زوجا غیرها لان شرط الوطء فى التحليل ثابت بالسنة: قاراد العقد 
وک وألوطء مسٹفاد هن اديك شتی دوف ته ویذوقی سلف کے جاع ف 
اأص يجن . 

الثانى: أنه -حشيشة فى الوطء وجاز فى الحقد . 

اثالث : حقيقة فيها بالاشتاك ‏ 

وعرفه اليعض فى الشرع بأنه عقد يتضمن إياحة وطء بلفظ إنکاح آو تزوج آو ترحته . 

١الزوح‏ االزوجة ٣‏ الصيغة ١٤۔الول‏ .الصداق 

7 الشأاهدان . خر ابن حبان ف يجه عن هاثشة رضى أله عنها: 
تاوا فالسلطان ولي سن لا وئ له وتمرة وجود الشاهديس زيادة الالحياط » وصيانة 
للتكاح عن التعرض للجحود کا يستحب حضرر جع من ذوى !خير والدين , 
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وقد ثبت التكاح بالکتاب لقرله تعال : ومن ياه أن خلق لم من آنفسکم آزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلاف لايات لقرم پتفکرون وقوه تعاٰی : 
وانکحو! الایامی منکم والعصاحین من عبادکم و إماتکم إن بکونوا فقراء يغبهم أله من 
فضله واللہ واسع علیم کا ثبتت بالسنة للأحاديث الاآتية ... وإجاع الامة . 


YY 


أهداف الزواج 


قال الإمام مسلم رحه الله تسا : حدثنا جيى بن يى التميمى وأبو بكر بن بى شيية 
ومد بن العلاء أهمدائى جيعا عر بى معاوية :واللفظ ليحي ١‏ أشخرنا آبر معاوية عن 
الأعمش عن إبرأهيم عن علقمة قال : 

#کتت أمشی مع عبد الله بمنى فلقيه عثان فقام معه محدثه فقال له عشان : يا أبا عبد 
ارهن ألا تزويجك جارية (شابة) لعلها تذكرك بعض ما مضى من زماناف؟ قال : فقال 
عبداث : لئ قلت ذاك لقد قال لتا رسرل انك ب : 

#يامعشر الشبأب من استطاع متكي إالباءة فيزوج ۽ فاه أغض لليصر وأسحصن لافرج ؛ 
ومن فم يستطع فعليه بالصرم فإنه له وجاء؟ , 


الشرح 

فی هلا اديت الشريف؛ محكى لنا صلقمة آنه کان ماشیا مع عبدالله بن مسعود بمنى » 
فلقیه عثہان بن عفان فقام معه بجدثه» وعرض عليه الزواج قائلا: يا أبا عبد الرحن- وهذه 
كية أبن مسعود ألا نروجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ أى 
تستعید بها ذكسرياتك الماضية » وأيام شبابك الأرلى » ففى ذلك انتعاش للبدن» وتقضرية 
للنشاط ء وى روأية جرير عن الأعمش : إذ لقيه عثأن بن عفان فقال : 

هلم يا آبا عہد الرجن ؛ قال : فاستخلاه» فليا رأ عبد الله أن ليست له حاجة قال فى : 
تعال يا علقمة» قال : فجشت ‏ فقال له عثان ؛ ألا نروجك يا آبا عبد السرحن جارية بكرا 
لعله يرجح إليك من نفسك ما كشت تعهد؟ 


ولعل ععان رآى عبد الله على حالة تستدعى الروجة التي تقوم على رعأيته » وتعمل على 


Lê 


تدییر شوه ومعیشته» قال المافظ ابن حجر: لعل عثان رأى به مشا ورشائة هيئة قحمل 
ذلك عل فقده الروجة التي رهه . 

وقد جاء فى رواية البخارى (فلا رأى عبد الله آن ليس له حاجة إلى هذا آشار إل فقال : 
يا علقمة! فاتتهينا إل وعو يعول : ما لعن قلت ذلك ... إلخ). 

فمراجعة عثران لابن مسعود قى آمر السزويج كانت قبل استدعائه لعلقمة وف رواية 
جرير عند مسلم وزيد بن أبى أتيسة عند اين بان آن مراجعة عشان لابن مسعود كأنٹ 
بعد استدعاثه لعلقمة» ویمکن الترفیق بن هذه الروايات بأن يكون عثأان رضى أله عنهء 
عاد على عبد الله بسن مسعود رض الله عله ما كان قد قاله لهء بعد أن إستدحى علقمة؛ 
لكونه فهم منه إرادة إعلام علقمة با كان فيه . 

وقد حص رسول الله ية الشاب با خطاب » مع أن الزواح مطلوب بالنسبة لغرهم من 
الكهول والشيرخ إذا وجد الداع إليه ؛ وذلاف لاأن الغالب فى الشاب كثرة وجود الدأعي 


إلى الزواج وهو بالسبة هم آقوى من غيرهم . 
ركلمة (معشي) تطلق عل الطائفة المشتركين فى وصف كالشي وخ والشباب والنساء 
وهكلا. . . 


و( الشباب) جمع شاب وهو من بلغ ولم جاوز ثلاثين ستة فى الأصح . وئ (الباءة) أربع 
لغات : الأول : بألممر ولد وتاء التأنيت » والكانية : بغر شمر ولا مد والثالتة : باهمز واد 
بلا هاء» وإلرابعة : باهاءو الد باا رة . 

وقيال بالمد : القدرة على مسون النكاح؛ وبالقصر: الوطء؛ وأصلها فى اللغة إياع ؛ 
مشتقة مسن المباءة وهى المنزل» وقيسل لعقد النكاح باءة» لأ سن تزوج امرأة بوآها منزلا 
والراد باليآءة هتا الماع والعنى من استطاع منم ساح تقدرته عل مون التكاح 
فأيتزوج - ومن نم يستطع الماع لعجزه قعليه بالصوم دقع شهوته ؛ وقيل : إن اراد بالباءة 
هتا مسون النكاح » وتکون نسميتها بيا يلازمها وإلعلى : مسن استطاع منکم مڑن الدكام 
فلیتزوج + ومن أ يستطع فيصم ليدفع شهوته . 

واستدل القائلون بهذا بقول الرسول 45 : «ومن نم يستطع فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز 
عن الماع لا تاج إلى الصوم لدفع شهوته » فأوت الباءة بالؤن وأجاب أصحاب الرآى 
الأول : بأن التقدير مسن لم يستطع اليإع ٠‏ العجزه عن مؤنه ء وهو تاح إلى الماع فعليه 
بالصرم والقرلان يرجعان فى اخقيقة إل معنى واحسد» وقيل : إن اراد بالباءة القدرة على 
انژ وا اع معا فتجون آعم . 
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[و(الرجاء) بكسر الأو هر رض ا خصيتين» أى كسر الشهرة متها . فكأن ألصوم يقطع 
الشهرة کأنوجاء . 
سديداء يملك عايهم أخطار تقوسهسم: ویکيح جاحهم؛ ودم سواء السبيل قناداهم 
عليهم يعد من توجيه ليا معشر الشياب» ثم يأمرهم بعد ذلك باروج إن كانو! قادرين على 
الوطء و على مؤن النكاح » مبيتا أهداف الزواح وثمرإاته . 

قفيه العصمة من الزلل » وإ حفط من الانرلاق فى وجل المعصية» أو الردی فی مهاوي 
اساد »> قإنه آغسض للبصر فيكفه عن النظر إلى ما حرم انل وأحصسن للفرج فتكون العفة 
وسلامة اإخلق وإلدين » وحاية أعراض الئاس » هذا بالإضافة إلى ما فيه من السك وألودة 
والرمة التی آشار اش تعال إليها نى قوله : 

ومن إیاته آن خلق لکم من أنفسكم اوا جا لتسكتوا إليها وجمل بينكم مودة ورحة إن 
ی لاف لایات لقوم ا بتشغکرون 2 

وما ف الزواج أيضا من طلب الأرلاد الصا ين الین کشر بم سواد السلمين؛ وقد آمر 
الله تعائی عباده ألومنین أن يخضرا أبصارهم : ومحفظوا قروجهم لان هذا أطهر هم من دٽس 
اللحصية » كما مر النساء كذلك بيا أمر به الرجال من غض البصر وحفظ الفرج» ونهى 
النساء عن إظهار الرينة : وف هدا ما فيه من التأكيد وإلبالغة فى النهى عن مواضعها. فإذا 
كانت الزينة وحد ها حرمة فا بالك بمواضعها من الحسم؟ 

لاشاك أا أكثر تحرياً وآشد بنا إلا ما ظهر منهما للضرورة عند مزاولة الأمور الى لابد 
منھاء ولا یظھسرن شیا مسن تحورعن سل یضربن على نحورهن ما یسترها ثم سی من 
تحريم النظر طائغة ذكرهم الله تعالى فى قوله ‏ 

قل للسؤمنين يغضوا من أبصسارهم ويجفطوا فروجهم ذلك آزكى هم إن الله خبير با 
يصنعون * وقل للمؤمتات ضفن من أبصارهسن وجفظن فروجهن ولا یدین زینتهن إلا 
ما ظھر منها ولیض ربن بخمرهن على جیوبہن ولا يسدين زينتهن الا لبعولتهسن أو ابائهن أو 
اباء بسولتهن آو آبشائهن آو آبناء بعسولتهن أو إخوانہن آو ہنی إخوائہن آو بى أخوإن آر 
نسائھس آو ما ملکست ییاهن أو التابعين غير أرلى الإربة من الرجال آو الطفسل الذيس ن 
يظهرو! على عورإت النساء ولا يضربن بآرجلهن ليعلم ما فين من زبنتهن وتو بوا ائ الله 
جيمًا آيا الؤمتون لعلكم تضلحون»). 
ل( ا سورة انررم ٢١‏ . 
سور الور ١7‏ ۳ر ١۴ء‏ 
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وقدمّ غض البصر على حفظ الغرج ؛ لآن النظر مقدمة الزناء وديل العصية . 

ومعنی أغض : آشد غضا وأحصن : أشد إحصائا ويجتمل أن يكون أفعل التفضيل 
هنا عل بابه . وذلك لأن تقرى الله هى سبب غض البصر وتحصين الفرج فإدا عرشت 
الشهة لصاحصها ردتها التقوى . فإذا ما تم الزواح ضعف العارض فیکون أکثر ضا 
وإحصانًا منه قبل السزواح . لأن الداعي حيتعد قد ضعقف . فأصيح وقح الفسل ناد . 
رجتمل أن يكن أفعل التقضيل هنبا على غير باه . فلا يراد به التفضيل ؛ وإنما يراد بيان 
الواقع والإتحبار صله 


سبیل الاستعفاف 

وقد وضح اديت سبيل الاستعقأف لن نم يستطم الزوأح افعليه بالصومة ولیس ف 
هذه العبارة أغراء للغائب بل الطاب للحاضرين الخاطبين بشرله : 

(من استطاع متكم) فأهاءفی قوله : (فعليه) للحاضر البهم حيث لا يصع خحطابه 
بالكاف. ونظير هذا قوله تعالى : #كتب عليكم القصساص فى القتلل) د إلى قوله 
تعالی : ... فمن عفی له من آخیه شىء( ۔ ومثله لو قلت لاثین : من قام منکا فله درحهم 
فاماء للميهم من المخاطين لا لغاثب . وقيل هو إغراء غسائب . وجواب ذلك أن الضمير 
الخائب يرجع إل لفظة (من) وهى للسخاطبين فى قرذه يا محشر الشباب) وبيان لقوله 
منكم فجاز قوله عليه . لأنه بمنزلة ا خطاب . اه فتح ... 

ويل : إن الباء رإائدة فى المبدآ. ومعتاه ‏ الإحبار عن ذلك لا الأمر بهء أي : فعليه 
الصوم . وقيل : هو من إغراء الخاطب آى آشيبرو! عليه بالصرم . قحذف فعل الأمر وجعل 
عليه عوضا مثه وتو من العمل ما كان الفعل يتولاه وأستتر فيه ضممر المخاطب الذي كان 
متصلا بالفعل . 

وإنما قال : «فعليه بالصومة وعدل عن القول با وع وال قلال عسا يزيد فى الشهوة > 
وذلك لأن الصوم عبادة برأسها » وليؤذن أن المطلوب من الصوم إثيأ هسو اوع وكسر 
الشهوة: و إلا فکم من صائم پملا وعاءه: ولا تمرة سن سمه . أما الصوم القيقى اشر 
فهسو الذى تشم به التقرى المشار إليها فى آيات الصيام : # ... لملكم تتقرن) وإطلاق 
#الوجاء٤‏ عل الصيأم من تجار المشاسة . 


1 


وقد يعترض بأن الصوم يزيد فى تييح الرارة» وذلك عا يثير الشهوة؟ . 

رالحواب : آن هذا إنيا حدث ف أول الاسر لا غي أمسا إذا داوم الإإئسان على السرم 
واعتاده فاده عي ادف مته ۽ و یسن الشهوة #وتتم الحفة؟ ولیس 4 الث ما پتعارضس 
سم ما إکتشفه الطب والعلم الديث من فرائد الصوم الصحية الى تعود على إلحسمء لان 
تسكين الشهوة لا يعشى ألصعض ٠‏ وألا شو طريق للعقة > تتحقق به و شمر التقری > کا 
قال تعالی  :‏ بايا الذين منوا كتب عليكم الصيام كيا كتب عل الذين من قبلكم لعلكم 
تقون . 

وش أوشد اه تسائ العا رين ر مسال النكاح إل أأعقة » روع هم بعد ذلك إن عقوا 
أنفسهم أن يختيهم من فضله » لأن فضله أولى بأل العفة الصالحن قال تعالى : 

# وليستعفف الذين لا دون نکاخا حتی يغنیهم أله من فضله . 

وف الزوأاج عارج تکشر من تورات الشاب وواه » واستعفاف له وحمظ من التردی ق 
مسالك الشر والفساد . فإذا لم يستطع الشباب أن يشروج وعجز عن مؤن التكاح. فن 
المسوم حينشذ بكرن أعظم وسائل الاستعفاف الذى آمر آله تعأل به فى الآية 
السابقة #وليستعفف السدذين لا نجدون نكاخا € إن الصيام يكسر الشهرة» ويكف عن 
نهاك الخرمات» وفيه جاهدة للشهرات وإلاهراء . وبالصيام يتعرد الإنسان الفضاتل 
والبعد عن آلرذائل » لاآنه پہدف إلى اوی كأ قال تمالى : 

یایہا الذين آمتوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) . 

حکم ازوج : 

١‏ ذهب الجمهور إلى أن الأمر فى اخحديث الشريف للندب وليس للوجوب ؛ واستدلوا 
على ذلك بقول الله تعال : #وإن خفتم ألا تعدلو! فوإحسدة أو ما ملكت آيمانكم# فش د خير 
الله تعالى فى الايسة الشريفة بين التروج والتسرى » ومعلوم بالإجاع أن الشسرى ليس واجبا؛ 
فیکون النکاح كذلك لیس واجباء لان التخییر لا یکون بین واجب وغیں وإجب . 

فلا يلرم ذا التروج ولا التسرىء ولأنه أيضا حبر بين الصسوم والزواج فى قوله ڳل : فمن 
لم يستطع فعليه بأالصوما وإلصوم غير وأجب . 

> وذهب داود وسن وإفقه من أهل الظاهر إلى الوجوب ء وهو رواية أيضا عن أجد‎ ١ 
ویدل عليه ظأهر الأمر فی الديث قارا : يلرمه إذا حاف الع إن زوج أو یتسری ؛‎ 


(1) العبت هو الزناء ويطلق على كلل مر شاق وعلى الزالم أو الفجور. 
۷ 


قالوا : وإن) يلرمه فى العمر مرة وإلحدة» ولم يشرط ؛ عضهم خوف | م لعنت» قال أهل الظاهر: 
ا يلزه التزوح فقط ولا يميد الوط وت تعلقوا بظاهر الامر ف هدا اديت مع غيره من 
الأأحاديث مع ألقرأن ؛ قال تعال : # فانججوا ما طاب لكم من النساء : وإحديث : لمن 
رشب عن سټی فایس ملی؟ . 

۳ وذسر آبن دقيق العيد آن بعض الفقهاء قال بسوجوب الزواح على من حاف العنت 
وقدر على التكاح وتعذر عليه التسری > وکا كاه القرطی : فیجب عل من لا يقد ر ع 
ترد ارتا إلا به . 

ونری ن الرواج تحار به الاليكام تة : 

(1) الوجوب (۴۲) الاستباب (۴) الحرمة (4) الكراهة )١(‏ الإباحة., 

١‏ فیکون واجبا صلی کل قادر عليه تائ إله حائف من العنت» آى الرناء وذلك لان 
حف النفس من الرقرع ى العصية وإعفافها آمر وإجب وهذا لا يكون إلا بالرواج » قيكوك 
الروأح حينشذ واجبا. فإن عجز عن مؤن التكاح والإنفاق على زوجته فعليه بالاستعقاف؛ 
وتوطين النفس على طريقة بالصوم کا تى الحديث » حتى بخنيه الله من فضله كيا قال الله 
تعال : #ولیستعقض الذین لا بجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله . 

س ویکون مستا لن تاقت نفسه إليسه ودر عليه وأسن على نفسه من الرقوع ف 
اة » کون الواح حيئل تحبا له ٠‏ رهو أفضل من الرهبأنية وألششن للعسادة ء شعن 
سعد بن بى وقام أن رسرل الله هة قال : ١إن‏ إل أبدلنا بالرهبانية ا فة السمحة؟ روأ 
الطرأئى . 

ویکوت سراما عن من م پستطح آلزواج لعجزه عن الوط والانفاق ولعدم لبه 
وتوقانه . ولا يصح لأى من الزوجين أن يخضى عيبا عن الآخر؛ أو يغر أحدها الآلحر بال أو 
عمل وما إل ذلك غإن وجد أحدهما عيبا بصاحيه فله ألرد . 

٤‏ ويون مكروها : إذا أل بالفقة وإلرطء وكأنت الزوجة غتية وليست ها رغبة قوية 
فى الوطء . فلا تتحرض لضرر ما. 

1 ویکون مباخا : إذا انتفت الداع والوانع‎ ٥ 

والناس بالنسبة للنكاح أربحة أقسام : #قسم تصوق إليه نفسه ومجد مؤت فيسٹ حب له 
انكام . وقسم لا تتوق ولا خد الوب یکره له وهد! مأمور بالصوم لدف التوقان . وقسم شيد 
الؤن ولا تتوق فمذهسب الشافعى واسكمهور أن ترك التكاح هذا وإلتخلى للعبادة أفضل ولا 
يقال النکاح مکروه . بل ترکه أفضل . 

(۲) شم آلباری لان حجر وفقه السثة ليخ سيد سابق . 


A 


ومأعب أبى حتيفة ويعض أصحاب الشافسى وبعض أصحاب مالك أن التكاس له 
أفضل .اه.. النووی . 

ويؤخل من اديت بعمض أالنتائج إلهمة : 

١‏ استحباب عرض الرجل مثل هذا على صاحبه الذى ليست له زوجة وهو مالم 
لزواجها. 

۲ استحبساب نكاح الشابة وعاصة إذا كانت بكرا . فاا الحصلة لقاصد الزوأج . 
وأقرب لتعويد ما يريده ازوج من الق . 

۳ استيحباب الإسرار فى اديت عن اللكاح والترو يسح : أنه مسا يستحیى مه بين 
الناس . 

. الأمر بالزواج للمستطيم الذى تاقت له نفسه‎ ٤ 

٥‏ أن سن لا يقدر على الزواج يجب عليه أن بعصلل سبيل الاستعفاف بالصوم . وأن 
يعض البصر ويجحفظ الفرج . 

٦‏ لا ينبغى للمسلم آن يكلف نقسه ما لا تطيق . فإذا م تتواقر مؤن الرواج فليس 
مطالبًا بيأ ليس مكنا كالاستدانة مثلا بل يطالب بالعفة وإلصوم. 

۷ حرص الرسول ب على تربية شباب الامة تربية نقرة من كل شائبة بعيدة عن آسباب 


الا تسلا . 
۸ استدل الخطابی بالحديث على جواز العا حة لقطح الشهوة بالاأدوية و بنبى أن يحمل 
على دواء يسكن الشهوة دون أن يقطحها. 


استدل بسض الالکة باشدیٹ على ريسم الاستمتاء . لاه أرشف عند المجر عن 
التزو يج إلى الصوم الذى يقطع الشهرة . فلو كان الاستمناء مباسحا لارشد إليه . 


۹ 


لا رهبانية ق الإسلام 


قال الإمام مسلم ره الله : وحدٹتی آبو بکر بن نافع العبدی حدنا ہز حدقلا هماد بن 
سلمة عن ثابت عن نس أن نفرا من آصحاب النبى إل سألا آزواح النبى لا عن عمله 
فی السر قال بعضهم : لا أتزوح النساء» وقأل بهم : لا كل الحم ؛ وقال بعضهم : 
لا أنام على الفراش؛ فحمد الله وأثنی عليه فقال : ما بال آقرام كذا وكذا . لكلى أصلى وآنام 
وأصوم وأفطر وأتزوج النساء؟ فمن رغب عن ستتى فليس مى . 

اقتمل هذا الحديت الشر يق على مقاصد عظيمة فى الدين ؛ وکل مقصد مھا یکو 
عتصرا مھا فی اخمدیٹ و یرتبط به حکم شرعی وهی : 

. السوال عن عمل الرسول اة فى السر للتأسى به‎ ١ 

۲ استحباب النکاح لن تاقت نقسه إلبه ووجد مژنه . 

.. حكم التبتل فى الإسلام‎ ٣ 


٤‏ الاعتدال فى اللامور. 


١ء‏ السؤال عن عمل الرسول بيا فى السر 
اجتمع فر من آصحاب النبی پلا متفقین على آن قفرا على آعیال الرسول کا فى السرء 
وما یقوم به من عبادات لا علم شم بہاء وذلك لیجتهدو! فی التآسی به فی کل ما اتون وما 
يدعون . فلهم قيه الأسوة الحستة كما قال الله تعالى : 
کہ کان نکم فی سول ا أسوة حسنة لن كان برجو الله واليوم الآخر وذكسر لله 
کتراً 4 ). 


(1) سة الالعراب ۳١‏ . 
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وقد ذهب هلا النفر إلى بيوت أزواس النبى با ليسألوا كل وإحدة متهن عن عمله قق 
ألسر؟ ليقندوأبه. 

وف روآية البخارى : #جاء تلاثة رهط ولا منافاة بيتها وبين روإية سلفم : فاألنضر من 
ثللاثة إلى تسعة . وإالرهط : من ثلائة إلى عشرة. وکل من الرهط والنغر اسم جع لا وأحد له 
من لفظه . 

والإضافة فى روأية البخارى ببانية أى ثلاثة هم رهط . وروي : أن هؤلاه الغلاثة هم : على 
ابن بى طالب وعد الله بن عمرو بن العاص وعثان بن مظعون رضى الله عنهم . 

EIS‏ ان رسرل الله اة ذكر الئاس وخسرفهم فاجتمع عة من الصحابة وهم آبو بكر 
وعمر وعلل وأبن مسعود وأبر ذر وسالم موي بى حذيفة والمقداد وسليان وعبد أله بن عمرر 
بن العساص ومعقل سن مقرت فی بيت عثمان بن مظعرن . فاتفقوا صلل أن يصومو النهار 
ويقرمسط الليسل ولا يساسوا على الشراش ولا يأكلرا اللحم . ولا يروا التساء ويوا 
مذاکرهے. 

وعلل هذا فيمكن الحوفيق بين هذا العدد الرأرد هتا وهو العشرة وبين الثلاثة بأن الثفر 
الثلاثة هم الذي قاموا بالهمة . وباشروا السؤال بأنفسهم فشسب إليهم بخصوصهم تأرة. 
وثارة آخری تسب إلى اميم . لانم اشتركوا فى طلب ذلك الامر. 

قال الخحافظ ابن حجر ف القتح : ويؤيد أنہم كأنوا أكشر من ثلاثة فى الجملة ما روي 
مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم المدينة قأراد أن يبيع عقماره فیجعله فى سبيل الله 
وخجاهد الروم حى يموت » فلقى تأاسا فى المدينة فنهوء عن ذلك وأحبروه أن رهطا ستة أرأدوا 
ذلك فی حیاة رسول الله کچ فنهاهم : فليا حدئوه ذلك راجح امرآته : وکان قد طلفھا۔ پعنی 

وقد مسال الافظ این حجر إلى عدم عد عبد اله بن عمرر معهم» قال : لکن ف صل 
عيداله سن عمرو معهسم نظ لآن عثان بن مظعون مات قبل أن اجر عبدا فيا 
احسب . 

وإنا توجهوا لسؤال أزواح الى اة ؛ لاهن على صلة دائمة برسول الله ل ؛ ويمكتهن 
الإلحبار عن عباداته السرية التى لا يعرفها أحد من لتاس » ومعلوم أن آمهات الؤمنين » قد 
رقفن على كتير من الأعمال والاحكامء ونقلن عن رسسول الل عليه الصلاة والسلام ما م يتح 


3 فشح الباری تقلا عن أسباب الواحدي. 


۳۹ 


۲ استحیاب النکاح 

وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث» فى استحباب التكاح حن تاقت نفسه إليه ووجد 
نه لان بعضهم قال : لا ازوج الساء ۽ وف روایة الیخاری : «انا اعترل النساء فلا آتزيج 
أبدّا ٤‏ فيين الرسول ب احكم الصصیح › وأنكر عليهم ما هم فيه من عمل يتنال مج دوج 
للتسلء ولق ةا لحكمة إل تعأنى فيه . وللعلياء راء ف النك اح : هل هو من العبادات أو 
من الأأاحات؟ . 

فذهب النووى من الشافعية : إلى آنه إن قصد بالنكاح طاعة كاتباع السنةء آو تحصيل 
ولد صسالح› أو عة نقسه فهو من أعيال الاحرة يثاب عليه . 

وهو لن ماقت نفسه إليه ووجند مؤنه أفضل من التخلل للعبادة تحصينا للدين وإبقاء 
للسل . وذهب ا حنفية إلى أنه سه مؤكدة عل الأصح . 


۳ہ التبتل فی الإسلام 

ولا أخبر هؤلا النفر بعبادة رسول الله با «کأہم تقالوها» کيا جاء ف رواية البخارى . 
أى استقلوها؛ وعدوها أعمالا قليلةء وهم فى أخقيقة م يسدوا عبادة الرسول ب فليلة ٠‏ 
وإنا رأوا أن مقامه عند ربه لا تاج إل كشرة العبادة» غأشبهت حاهم ف عزمهم على 
التشديد واتجاههم إلى التیشال ۔ آشبهست حال من يصسدها قليلة . وأصل كلم ة#تقالسرهاة 
تقاللرها فأدغم ارغان » وف روإاية الہخاری أيضا : «فقالرا وین نحن مسن النى ک؟ قد 
غقر له ما ققدم من ذنيه وما تأخر؛ والاستفهام هنا إنکاری بمعشى النقى فكأم قد أنكروا 
قرب منزلتهم من مدزلة الرسول عليه الصلاة والسلام ويروا السب فى ذلك وهو أن آله تعال 
فد غفر له مأ تقدم من ذنبه وما تأر ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة وإلسلام محصوم» 
فيكون الراد بالذنب هنا حلاف الأول والأنضل «فقال بعضهم : أا آتزوج النساءء وقال 
بعضهم لا اکل اللحم وتال بعضهم : لا آنام على فراش . 

و عزم بعضهم عل عدم التزوج ؛ تمل آث ذلك زهد منهء وآنه یری أن الزواج يشغله 


عن کال المد والاجتهاد فى العبادة . 
ادات . 


وقد حرم الإسلام التبسل » وهو ترك لذات الدنيا وشهرإعها والانقطاع إلى الله تعاى تفرضا 
TY‏ 


للعيادة؛ عن سعد بن أبى وقاص قال : ارد رسرل انه ب على عثان بسن مظعون التبتل › 
ولو أذن له لاخحتصيتاة رواه مسلم . 

وهو تعمول على من تساقت نفسه إلى النكاح ووجد مؤنهء والتعبر بالاحتصاء يفيد بم 
کانوا ينون جوازه بالاجتهاد مهم وهو غر صحيح » فن الإحتصاء فی الادمى حرام » 
قال البغوی : وکذا حرم حصاء کل حیران لا يوکل › وأما اكول فیجوز خصازه في صغره 
ومحرم ش ګاره ۔ آھے۔ 

وروی البخارى : #فقال أحدهم: أما أنا فأصلل الليل أبداء وقال إخر: آنا أصوم المدهر 
ولا أفطرء وقال إخر: آنا اعتزل النساء فلا أتزوم أبدا؟ ويلاحظ فى هذه الروإية أنه أكد على 
المصلى ومعتزل التساء بالتأبيد» ولكنه ل يؤكد بائسبة للصيام بقرلىه أبداء وذلك لاأنه لايد 
من إقطار اللياى» وبعض الأيام كالعيدين وأيام التشريق» وتعدد هذه الأقرال متهم 
واحتلاف آالروإيات يدل على زيادة عدد القائلين عن ثلائة > لأن ترك أكل اتمم أخص من 
مداومة الصيام وإستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك الوم على إلفراش . 


٤ہ‏ الاعتدال فی الور 


ولا علم رسول اله ي بيا قاله هولاء القرم » وما أعتزموا على قعله ء من التشدد وإلمغانى 
الذدی يتا مع روح الإساام کا قال تعال : یرید اللہ بکم الیسر ولا رید بكم العسر 4 
وقال : #إوما جعل عليكم فى المدين من حرج . ها علم عتهم ذلك حد الله وأثنى عليه 
کےا هو معروف عن خطبه 5 فی مثل هذه الاقف إذا کره شیٹا فخطب له وذکر کراهیته ولا 
یعیب فاعله » سرا اله ۽ ورحتی لا صل توبیخ صأاحب الفعل فى اللا و یکن القصږود 
بتوجيه الشخشص وجيم الخاضرين وغيرهم » وهذا من مكارم أنعلاق الرسول اة . قال : 
#ما بال أقوام قالو! كذا وكذا لكنى أصلى وآنام وأصوم وأفطر وأتزوج التساء» فمن رغب عن 
سنتی فایس می . 

وف روإاية البخارى : «آما واه إئى لالعشاكم له وأتشاكم» قال اافظ ابن حجر: فيه 
إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن الغقور له لا تاج إلى مزيد ف العبادة بخلاف غيره؛ 
فأعلمهم آنه مع کونه لم يبالغ فى العبادة أخشى لله وآتقى من الذي بشددون؛ وإنا كان 
كذلك لأآن المشدد لا يأمن من الل بخلاف القتصد فاته أمكن لاستمراره» وخر العمل 
ما داوم عليه صاحبه . وقد أرشد إل ذلك فى قرله فى الحديت الاحر: #النبت لا أرضا قطم 
ولا ظھرا آبقی٤.‏ آهہ. 
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وآتى حرف الاستدرا الکن لیفید آنه مع ما هو عليه من آسمی دوجات احرف والتقوی 
ما قد يوهم التشدد فى الطاعة؛ والميالغة فى العبادة مع هذاء لکته يصوم ويفطر... لخ 
مستدركا على ذلك العتى التبادر إنى الأذعان من قوة حشيته . أر إن الاستدراك هنا من 
شىء حذوف يغهم من سياق الحديث أى آنا ونم بالنسبة إلى العبودية سواء لكن ا أعمل 
کا 

#وإلسلة۲ مشرد مضاف يعم فيشملل الشهادتين وباق الاركان والراد با ر ٤‏ دای 
ما يقابل الفرض . والرغبة عنها: هى الإعراض عنھا وترکھا إل غررهاء آى ان صن در 
طريقة رسول الله ب2 وهى غي السمحة وأحذ بطريقة سواه كطريق الرهبانية فليس منه 
ويس من الإسلام ف شىء ۔ 

وتعضسح طریقته 5 با بینه فی الحديث مسن يسر وسماحة + إته يصوم ويغطر لیتقوی على 
الصيام بعد ذلك : ويقرم وينام ليتقوى على القيام» ويتزوح لتحقيق أهداف الشريعة من 
الزواج . 
8 ونقف عند قوله : فمن فمن رغب عن سنشی فليس مى لنتساءل : هل يزم من هذا 
أن من أعرض عن طريقته يعتبر ارجا عن الإسلام أم لأ ؟ 

وإ لجواب عن هذا هو إن كات الرغية عن ذلك بضرب من التآويل كالورع لقيام شبهة 
کون خارجا عن الإسلام . 

أما إن كان راغبا عبن طريقة الرسول ل » إعراضا عنهاء وإعتقادا لأفضلية عمله 
وأرجحيته فالعنى : آنه ليس على اة الإسلامية »> لآل أمتقاده هذا ضرب من الكفر والعيأذ 
بالله . 

ويستغاد من هذا الخديث بعض الالحكام إلهمة : 

. اسشحباب النكاح لن تاقث نفسه إليه ووجد إلؤنة وأفضلية النكاح وألترغيب فيه‎ ١ 


السؤال عن أحوال الأكابر للاقتداء بأفعاشم الخحميدة وإذا تعذر الرقرف عليها من 
الرجال جاز معرقتها من النساء. 

۳ عظیم علقه ب ورآفته بأصحابه . 

. سمو منزلة الرسول ب فى ا خشية من الله وف العقرى‎ ٤ 
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لا بأس آن يظهر الإنسات ما يعترم عليه من أعيال البر إذا !تاج الأمر بشرط أن يام 
عل نقسه من ألرياء. 

. الاعتدال فی الامو بلا إفراط ولا تفر بط‎ ٦ 

۷ تقديم المد والشناء عل الله تعاى عند إلقاء مسائل العلم. 

۸ قال الطبری : فيه ارد على من مح استعمال الحلال من الأطحمة واللاإبس »> وار 
غليظ الثياب وحشن لماكل . 

قال عیاض : هذا ما احتلف فيه السلف فمنهم من نحا إلى ما قاله الطری : وهم 
من عکس » واحتح بقوله تعالی : 3 آذهیشم طیبانکم ف حياتكم الدنيا» . 

قال : والحق أن هذه الآية فى الكفار وقد أنحذ الى هة بالامرين . 

وقال الحاقظ فى الفتيح : لا يدل ذلك لالد الفريقين إن كسان الراد المداومة على أحد 
المفتين » وإلسق آن ملازمة استسال الطبات تفضى إل النرغه وألبطر ولا يأمن من الوقرع 
فى الشبهات لأن من اعتاد ذلك قد لا ده أحيانا فلا بستطيع الانتقال عنه فيقسع فى 
الحظور کا أن تناول ذلك أحيانا يفضي إلى التنطع التهى عنه ويرد عليه قوله 
تعالى : # قل من حرم زينة اله الى ارج لعباده والطيسات من الرزق) كا أن الاألحذ 
بالتشديد فى الحبادة يفضى إل الال القاطم لأصلها . وملازمة الاقتصار على القراثض 
مثلاء وترك التنقل يفضي إلى إيشار البطالة وعدم النشاط إل العبادة وخر الامور النوسط 

٩‏ آن یر الاقتداء إنیا هو برسول الله کا وهو على حب طاقة السلم» لا کلف انل 
فسا إل وسعها # . 

3 ليست مقاييس اششية والتقوي بتكليف العيد نتفه الشتة وقش الاتہ اڭ ف 
الساآدة : ققد یو رنت جذ! العمل عدم الاستمرار» ويقطم مواجياة اسر فى العضاأعة ۽ ونيا 
مقياس اخشية وإالتقوي فى المداومة على الطاعةوالاقبال عليه بحب ورغية » وتذوق لاوة 
الإيان والمطاعة ورإدرالة لعظمة ا الق سبحانه ما ينسح اخشية والتقوى مم الحعظيم لله رب 
العالين . 
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حدتا زهیر بن حرب ومد بن الل وعبید الله بسن سعد قالوا : حدٹنا یی بن سعید 
عن عیید الله آخرتی سید ہن آبی سعید عن آببه عن آبى هريرة عن اللبى ب قال : تنح 
الا لار پم : لاما ونلفسبها وراشا ولدینهاء فاظفر بذات ألدين تر بت يداف 


الشرح 
ويظفر به» فيوضعم له آولا الأمور التي جرت عادة الاس بمراعاتهاء وخم بأنمم يقصدون 
هله اخصال عندما يرغبون فى الحتيار الزوجة » فحجه عنايتهم إليهاء ويح رغباعهم 
الدنيوبة ف اختيار الزوجة آلتى يتوافر فيها الال وإسلسسب وال ال » ويقد سرن هذه الامور 
على حم المطالب كلهاء وهر #الدين؛ فيجعلونه حر الطاب . 
وق ذکر اخدیٹ ل۵ الطالي مدر سا مس زاء اة وألشهوة ف هوس التاس ۽ س 
إذا وصل إلى أخر مطالبهم» وهو ما ينبغى أن يكون أوهاء لأئه آهمها» حثهم عليه فى صيغة 


يلالد . 
وپتتاول ا حدیث أربعة مطالب رهی : 
ا_الدين ¥_ JU‏ ا اسب اہ ایال 
اس اندین 


هذا هو آهم آلطالب التى يتبخى على راغب الزواج أن مجعله نصسب عينيه » فيششير 
۳ 


الزوجة الصالحة ذات الدين فهى ألتى تعينه على دينه ودنيا واحرته ؛وتصون شرقها 
وعقاقهاء؛ وتحفظ على زوجها كرامتهء فيأمن معهاء ويسكن إليهاء وتشرف بيته) المودة 
رأة ۽ یا اچ ااام ی إن ټون مطالب اسن أو الال داجسو دة لذا فان زح 
لا بأمن ممها غاثلة الفتنة » فقد بلك الرآة حسنهاء وقد يطغيها ماهاء روي أبن مساجه 
بسلكء عن عید الله ین عمرو: ۸لا تزوجوا النساء نهن فعسی حستهسن أن يرديين > و 
تزوجرهن لاأموإهن فعسى أمراهن أن تطغيهن ولكن تزوجرهن على الدين؛ ولأسة سرداء 
ذات دين أفضا؟. 

وكيا حر الرسول 5ة مس الزواج لاجل الال آو ألمال» دون مراعاة الدين ؛ فقد رشب 
فى الزواح من الرآة الصالة التدينة اجميلة الأمينة »> ورسم الصورة المشرفة للزوجة الثالية فى 
المجتمم الإسلاسي» فقال ية : خر الدساء مسن إذا نظرت إليها سرتك وإذا مسرا 
أطاعتك » وإذا آقسمست عليها أبرتك ؛ وإذا غبت عدها حفظيك فى نفسها ومالك رواه 

وقد وضح الرسول ب آن زواح ذات الدين نعسة كبر یتم ہا شطر الدين» فعلل من 
آم الله عليه هذه اللعمة أن يشكره عليها وأن برعي حق ربه فى أستكال الشطر الشانى 
خلا فيه العبأدة : 

روئ الطراتی واخاکمء عن آنس رضی الله عه آن رسول اله 4 قال : امن رزقه اه 
امرأة صا لحة فقد أعانه عل شطر دينه فليتق الله فى الشطر الباقى٩‏ 


إذا تحقق مطلب الدين ف المبأة 1 فلا مانسع أن يتمم معه امال أو يره من الال 
و| سسسب اما مسر اعا الال و شش دول الديسن شیا ما نپ تبه الالام ٠‏ و درت رة 
الأحاديث السابقة » وكذلك الال بالنسبة للحسب أو الال . 

فار ينيغ أن یکوٹ الال وجهة المسثم التى پانیسك ها من وراء الرواج؛ قال النووى :۲ 3إداً 
تزوج الرجل ا رأة وقال : آی شىء فا؟ فاعلموا آنه لس . 
الإحياء : وإذا أهدى إليهم فلا بنبغى أن ييدى ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه » وكذلك إذا 
أهدوا إله ؛ فثية طلب الزيادة نية فأاسدةء فآما التهادى فمستحب ؛ وعو سبب الودةء قال 
عليه السلام : #عبادوا عابرا + .)١‏ 
(۱) رواه البخاری فى الأدب المغرد» والببهقی بسند جيد. 
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وما طلب الزيادة فداحل فى وله تعا : ولا تتن تکشر 4 آی تعطى لتطلسب 
کشر وتحت قوله تعالى : لإوما آقيشم من ريا لبربو فى أموال الناس  ١‏ قإن الربا هو الزيادة 
وهذا طلب زيادة على الحملة» وإن م يكن فى الأموال الربويةء فكل ذلك مكروه وبدعة فش 
الاح ؛ يشه التجارة وإلقار ويضد مقاصد التکاح : . آھہ. 

وقال اهلب : ف هذا الحديث ديل على أن للزوح الاستمتاع بال الزرجة: فإن طایت 
نها ذلك حل له و إلا فله سن ذلك قدر مسا بذل ها من الصداق. وتعقب بأن هذا 
التفصيل ليس فى الحديسث» ول ينحصر قصد نكاح المرآة لالجل ماما فى استمتاع الزوح بل 
يقصد تزويج ذات الغنى لا عساء يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك الال بطريق الإرث 
إن وقح ؛ أو لكوتها تستفنى بماها عن كخرة مطاليته بها جاج إليه الدساء ونحو ذلك 
وأعجب مته استدلال بض الالكية به على آن للرجل آن مجر على اسرآته فى ماها . قال : 
لأنه ترو لأجل الال فليس ها تغويته عليه ؛ ولا شى وجه الرد عليه . آه.. من الفتح . 

وهکذا نری كيف كانت نظرة الإسلام إلى الزراج › وتنقية أسبابه من كل افة تستبد بالزوج 
أو الزوجةء كل هذا من أجل رفير الرحة وللودة بين الزوجين » وتيمهيد الحياة الزوجية 
لاستقبال الايتاء وطمانيتتهم . 


۳ السب 

والحسب يفت إلحاء والسين هو الشرف› ويطلق اسب فى الأصل على الشف بالاباء 
وبالاآقارب» فهو مآخوذ من ا لساب لام کانوا ذا تفاخررا عدوا ما شم من مضشاقب 
ومآثر وما لآبائهم وآجدادهم وقومهم وسوا ذلك کله » ویکون الحکم حن زاد عل غیره . 

وقي المرأد با لجسب ف أخديث هر الفعال اة . 

وقيل : الال وهر مردود» لذكر الال قبل ذئك؛ ولاآنه عطف عليه السب والعطف 
بقعضى الغأيرة. 

وروی من حديث بريدة :إن آحساب آهل الدنيا اذى يحون إليه الال وهذا 
على ععتی أ الال حسب من ليس له حسب» ومن ذلك أيضا حديسث سمرة ؛ #الحسب 
الال ءالكرم ء التقوى٤؟؛‏ وقد مسك مہذا اديت مسن اعتر الكضاءة باخال وهداك 
احتال حر هر أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير الال ولو كان ورضيعا. 


() سورة ادر ية ٩‏ ) . ۲( سورة اروم آبة ۳۹ 
(۳) آخرچه آجد والداتی وسسححه حبان وا اکم . (4) رجه اد والترملي . 
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وقال شمر الحسب العقل اميل للرجل وأبائه » وأشترط الإمام الغزال : أن تكون 
الزوجة نسيبة » أعنى أن تكون من أهل بيست الدين والصلاح . فما ستربيى بتاعا وبنيها؛ 
فإذا م تكن مؤدبة » لم تحسن التأديب وإلتربية . 


٤‏ الال 

وتتكح المرأة ذلك :اها ولكن إذا تعسارض الال مع المدين فلا حير فيه» ويتبع 
حال المتظر حال إلخلق . 

اا وف الخال عفة الروسح عن أن يمد عينيه إلى ما حرم إلله ‏ وانشرانح صد ره وسرور ف 
سات ۽ فشر السا من إذا نرت إليها سر اش . 

ولن قد متا فى أول الطالب آن الإسلام بث على الزواج من ذات الدين » رالا يكون 
الال مقصود ازوج فحسب اء إنها هو تصورير لأسزواج القال فى الإسلام؛ وتطهیر سه عا 
يتعلق به مسن رغبات الال فقط مع عدم الديسن فهذا ما بهي عله الإسلام وحذر منه . اما 
امال مع الدين فهو المطلرب. 

وأقتصر الاريث على ذكر هذه الأمور الاربعة دون غيرهاء كأن تكرن الروجة بكر أو 
ولوا آو ذکیة لاآن هذه الأسور اتی ذکرت هی السی اعتاد کثر من الاس اعت ارها ف 
الزواج : و مهوا ق عق تيا ۽ ولشديمها على راء کے رنت عادتہم شبد کٹ هھ ا لخصال 
الأربع » وتأحير الدين » فبين شم الرسول که ما ینبغی آن يظفروا به ف قوله : «فاظفر بذات 


الین ترت يدا . 

آی لقا بالثراب > وهسفه العبأرة كناية عن اشر وهی خر بمهنی الغا کر ا 
برد به -حشيشته . 

قال بعض العلاء : أن صدور ذلك من النبی کی فی صق مسلم لا يجاب لشرطه 
ذلك عل رپه. 


وقيل : معتاء ضعف عقلك وقيل : افتقرت مسن العلم . وقيل قيه شرط »أى وقع لك 
ذلك إن لم تفعل» فالفاء واقعة فى جواب شرط مقدر؛ أى إذا تبين ذلك فاظفر بذات الدين 
تربت يدا . آی افعقرت إت م تنشد ذات الدين . 
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الكفاءة ق الزوأج 


استئبط العلآء من هذا الحديث أعتبار الكفاءة قال مالك فى الكفاءة: هى ف الدين 
دون غبرهء والسلسون أكضاء بعضهم لبحسض» لقول الله تعسال : إن آكرمكم عند الله 
أتقاكم . 

وا حدیٹ : #إذا حطب إلیکم من ترضون دینه وحلقه فزوجره:'. 

وقال أبو حيفة : تريش آكفاء بعضهم لبعحض والعرب كذلك ولیس أحد من العرب 
كفا لقريش كا آنه ليس آحد من غر العرب كفا ألعرب» وهو للشافعية . 

والصحیح تقديسم بى هاشم والمطلب على غيرهم ومن عدا زلا آكفاء بعضهم 

وقال اروئ : إذا نكم الولى العربية يغسخ النكاح وبه ‏ قال امد ف روذية . 

وتوسط الشافعی فقال : ليس تاح ضير إلا كقاء راما »فأرد به التكاح ونيا شو تقر 
باخرآة والأرلياء» غإذا رضوا صح ويكون حقا هم تركو » آما اعتبار الكفاءة بالال فمختلف 
فيه عند سن يشرط الكضاءة » وألأشهر عند الشافعية آنه لا يعتر ويستفاد من اديت ما 
یأثی : 

. الحث على اعتيار الدين الطب الأول فى اختيار الزوجة‎ ١ 

۲ استحياب تزوج الرآة ا لجحميلة إلا إذا تعارض الال مع الدين . 

۳ فی الحدیث دلالة على آن للزوج آن يستمتم بال زوجته إن طابت نفسها بذلك . 


3 رواد الترعدڈی . 


ھج 


٤‏ جراز قد الال والال وإ سب مم الديسن فالرسلام لا یمنع شیا من ذلكث ؛ و اتا 
الذى مجحذر منه الإسلام هو أن تقصد هذه الأمور وحدها دون الدين . 

۵ قال الإمام النووی ٠‏ وف الحديث الث على مصاحبة آهل الدین ی کل شيىء؛ لان 
صاحبهم یستفید من انحلا قهم وبركتهم رحسن طراتقهم؛ ويأمن من السدة من جهتهم 


. اس . 
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النظر الخطدة 


قال الإمام مسلم رحه أل : حدٹتا ابن آبی عمر دنا سفیآن عن سزیك بن کیسان عن 
آہی حازم عن اہی هریرة شال : کت عند الب ل فأتاء رجل فأخيره أنه تزوح إمرأة من 
الأنصار فقال له رسول اه کا : آنطرت إلیها؟ قال : لا , قال : فاذهب فائظر إليها فن ف 
أعين الانصار شيا . 

وحدٹنی یی بن معین حدٹتا مروا بن معاوية الفراری حدلنا پزید بن کسیان عن ابی 
حازم عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبی ب فقال : إنى تزوجت امرأة من الأنصار 
فقال له النی ی : هل نظرت إليها فإن فى عيون الأنصار شيعا ؟ قال قد نظرت إليها ٠‏ قال 
على کم ٹزوجتها؟ قال : على آرم راق › فقال لہ النبی چ على اربع آواق؟! کأنا تتحتون 
الفضة من عرض هذا الحبل ء ما عندنا ما نعطيك » ولکن عسى آن نبعثك فی بعٹ تصيب 
منه؛ قال : فیعٹ بعٿا ایی ئى عبس بعث ذناف الرجل فيهم . 


الشرح 

يتناو هذا الحديث علاج ظاهرة من آهم ظوإاهر تكوين الأسرة» إذ على ضرثها يبخدى 
الروج إلى اختيار شريكة حياته » ورية بيه » وهذه الظأهرة هى : النظر إلى اليخطربة . 

وتناول احدیث خسة عناص یترب على کل واحد منھا حکم دیتی وهدف تشریعی 
حکیم: 

. حكم النظر إلى الخطوبة وموأضعه‎ ١ 

تعرف ا لاطب عل صفات خطربته . 

۳ ريم إخلوة . 
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. الرجوع ف اخطبة‎ ٤ 

۵ كراهة إكثار الهر. 
١‏ حكم التظر إل المخطوبة » ومواضعه 
قال الرسول اة للرجلى الذى آرإد زواج آمرآة من الأنصار؛ أنظرت إليها؟ قال الرجل : لا 
قال : فساذهب فانظر إليها قإن فى أعين الأنصار شيغاء قيل : صغر وقبل زرقة . وقيل : 

ما وقت النظر: فيكون بعد أن يعزم على السرواج» وقبلى أن يباشر الخطبة > وذلك لأن 
التظر قبل العزم على الروإج لا حاجة إليه وإنيا هو حرم » داخلل فى ناق قرله تعالى : #قل 
للمؤمنين يغضو! سن أبصارهم# وإلنظر بعد الشروع فى أ لخطبة » قد يترتب عليه إضرال بألرأة 
حن فض الخال إل الترك فيشى ذلك عليها. 

وهل بتوقف النظر على إذن الرآة أو إذن وليها ؟ . 

ذهب ال حمهور: إلى آنه لا يشترط فى جوإز هذا النظر رضاها ء بل إن للرجل أن ينظر إليها 
فی غفلتهاء ومن غب ت#دم إعلام. 

ويكتفى بإذن الشأرع ف النظرء ولا حاجة إلى إذما أو إذن ويها . ولئلا تتزين فيغوت 
الخشود ۔ 

وقال مالك : آکره نظره فی غفلحهاء حافة سن وقوع نظره على عورة ؛ ون مالك رواية 
ضعيفة : أنه لا ينظر إليها إلا بإذما » قال الإمام آلتووى : وهذا ضعيف » لأن النبى ولا قد 
آذن فى ذلك مطلقا: ولم يشرط استذاعما ء ولانها تستحسى غالبا من الإذن» ولان فى ذلك 
تغریرا ربا رآها فلم تعجبه فیترکهاء فتنکسر وتتأذی » وهذا قال آصحابنا: پستحب أن 
يحون نظره إليها قبل اخطبة حتی إن کرھھا ترکها من غر زیداء » بخلاف ما دا تركها بعد 
ية . أشي شرح النووی . 

وقد رقب الإسلام فى النظر للخطبة فى هذه الفترة - وهي فترة مأ قبل الشروع قى اخطبة ‏ 
مع أن هسذه الفترة تعتبر فيها المرأة أجنبية عن الرجسل » ولا علاقة ولا ارتباط بينهما إلا جرد 
الرغية قى الزوأج فحسب» ومع هذا فإن الإسلام آباح للخاطب آن ينظر إلى من يريد الرواج 
متها » لأن للبظر أهية كبرق حيث يشوقف دوإم العشرة وسسادتما بعد ذلك على الصرفة 
الأول الترية عل النظر. 

عن المغبرة بن شعبة آنه خحطب امرآة فقال له رسول الله ل : «أنطرت إليها؟! قال لا 
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تال : انظر إلیها» فإنه أحری أن بؤدم بیتکا؛ ۴ی أجدر آن يؤلف ويدوم الوفاق . 

وع جابر ہن عبد الله أن رسول الله اة قال ١إذا‏ خبطب جد کم رأة إت استطاع آن 
بنظر متها إل ما يدعره إلى تكاحها فليفعل؟ قال جابر: فخطيت امرأة من بشى سلمةء 
فکنت أت ا حتی رآیت منها عض ما دعاتی إلبها . رواه آسو داود» وهلا احدیث یدل 
عل أن للرجلل أن ينظر إلى الرآة الى يريد حطبتها على حين غفلة منهأوبدون إدنها: 5ي 
يوضىح يفا ات شنا بلسو اليه الرساام آنْ دقش من یرید الزواج 0 بعض أوصافی اراق 
اة وخعارلة ا ستشقاف کل ما يدعو إل ازوج منها» ولیس فی یٹ ما يوم إساحة 
التظر فى غير الحدود التي شرعت من أجل القطبة. 

ا مواضم آلنظر: 

فقد ذهب اممهور إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط » لأا ليسا بعورة"ء ولاه 
يستدل بالوجه على الال أو ضده وبالكفين على حصوبة البدن أو عدمهاً. 

وذهب الأوزاعى : أل جوإز النظر آلى مواضع الحم . 

وذهب داود : إل النظر إل جيم البدن» وهذا غير صحيح لمخالقته السنة والإحاع . 

وإذا نظرنا إلى الالحاديسث الواردة فى ذلك » وجدئاها أ شعدد مواضسع النظرء بل أطلقت 
ذلك . 

ولک سحلت الفقهاأء النظطر أ ايسر وألوجه غ کی م اجتهاد هم ومهم ۳ وله 
تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها# وذلك ف الوجه واليدين فيا من مواضع ألرينة 
المشار إليها هذا بالإضافة إل ما يترتب على النظر من تعرف جال الوجه والخحسم . 

وف معلی وله عا ٠‏ وولا پبدین زینتهن إلا ما طهر منهاه فاا ان فس عود : کار داه 
والثياب ٠»‏ وقبال بقول ابسن مسعود : اخسن وإابن سيرين وأبو الجوزاء و إبرأهيم النخمى 
وعرهم . 

رقال الأعمش عن سعيد بن جير عن أبن عباس ولا يبدين زيننهن إلا ما ظهر مناه 
قال: وجهها وكفيها والخاتم وهذ! الرأى هو المشهور عتد الجمهورء ويستأنس له با خديث 
الى روا بر دإود ف سننه قال : حدٹسا یعقوب بن كب الاأنطاكى ومؤمل بن القضل 
اخرانی قالا: دنا الوليد عن سعيسد بن بشير عن قتادة عن الد بن دريف عن عائشة 
رضی الله تھا ان آسیاء بنت آیی بكر دلت عل الب کل وعليها ثیاب رقاق فاعرښس 


۲۸ روا اشساٹی واہن اجه ورسد . 
(1) ھا من مراع الریة الشار إلیھا فی قول تائ : ولا بہدين زيتتهن إلا ما ظهر متها . 
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عنها وقال : ايا أسماء إن الرأة إذا بلغت اخحيض ل بصلسم أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى 
وجهة وكفيه . 

وإذا م یمکنه أن ینظر إلى من یرید حطبتها ؛ استحب له أن یبعث امراة بثق اء تنظر 
إليها وتخبه ء ويكون ذلك قيل النطبة . قال الامش : كل تزويج يقع على غير نظر فأخره 
هم وغم . 

ولا يقتصر ألنظر على الرجل فحسب ؛ بل يثبت اكم نفسه للمرأة ففها أن تنظر إلى من 
يتقدم خطتها فإنه يعجبها منه مثل ما پعجبه منها» قال عمر: لا تزوجوا بنانکم مع الرجل 
الدميم ء فإنه يعجبهن مهم ما يعجبهم منهن + وما يثبت بالنسبة للمرآة من النظر إلى الرحل 
الذی یتقدم خطہتها ٤ل‏ یرد به حدیسٹ؛ وکن آلدلہل علیہ ہو ۔ کا قال صاحب سبل 
السلام : الأصل تحريم نظر الأجنبى والاجنيية إلا بدليل كاندليل على جواز نظر الرجل إلى 
من یر یذ تھا ۔ آشب۔ 

وآيضا: ما رواه بو هريرة رضی اله عله عن رسرل أله ل قال : لا تنكم الام حت 
تستأمر؛ ولا تنکح البکر حتی تستاذن ء قالوا: یا رسول اله كرف إذٰما؟ قال : أن تسكتة 

فف هذا 1-حديث اعتبار رضا الرأة قبل الشروع فى الزواح بكرا كانت الرأة آم ثيا ء ومعلوم 
أن هذا الرضا يترتب على النظر؛ فالنظر أهم وسائل الرضا . فثبت للمرأة جسواز النظر إلى 
الرجسل الذى يتقدم إليهاء وہذا يقرر الإسلام حقوق المرأةء بأخذ را فى اخياة الزوجية 
لبكفل ها السعادة والطمانينة . 
۲ عرف ا لاطب على صفات الراة 

إذا كسان الال يعرف بالنظر, وقد أباح الإسلام النظر إل سن يريد الإتسان الزواج 
منها » ناذا شرع الإسلام للتعرف على الصفات الأخرى فى الرأة وهى لا تعرف بمجرد التظر؟ 

وإواب على هذا أن بقية الصضات الأحرى التى تعلق بأعلاق الرأق أو بكرا ودودا 
وما إلى ذلك من الصقات قد شرع فيها الإاسلام كيفية الشعرف عليها والسؤال عتها» روى 
انس أن رسول الله ٤ة‏ بعٹ آم سلیم إل آمرأة فقال اتظری إی عرقوہا رشمى معاطفها؛۔ 
ناحپتا العنق - وفى رواية . اوشسی عوارضهاا ۔ رهی الاستان فی عرض الفم وهی ما بين 
الشنايا وإلأضراس ‏ وإلراد معرفة رائحة الفم واستكشساق النكهة . رواء مد والطبرانى 
وإخاكم والبيهقی ... 


ويمكن معرفة ذلك بسؤال من خالطوها رعاشروها عن قرب» کا يمكن محرفة کون 


2 


البكر ولودا بأقارهاء وقد رغب الإسلام فى احتيار الولود الردود لأا التي يمكن أن يحصل 
ہا مقاصد الرواح ؛ وقد حطب رجل امرأة عقا ء فقال للرسول 244 : 

إنی خطبت امراة ذات حسب وال و إا لا تلد» فنهاه رسول الله 5ة وقال 1ت زو جوا 
ألودود آلرلود ١‏ غإتى مکار بک الامم يوم القبأمة؟ . 

وینبغی آن يشصرى الإأنسان فى سؤاله » من يكون موضم ثقة وأمانة » قال الغزال رجه 
الله . وألغرور يقم فى اکال والخلق جيعا ‏ فيستحب إزالسة الغرور فى ایال بالنظر» وف 
اخلق بالوصف والاستیصاآف فينبغى أن يقدم ذلك على التكاح ولا يستوصف فى ألحلاقها 
وجاها إلا من هو بر صادق » حبير بسالطاهر والباطن » ولا يميل إليها فيفرط فى الشناء ؛ 
ولا جسدها فيقصر. فالطبأع سائلة ى مبادىئ النكاح ؛ ووصف الزوجات إلى الإشراط 
والتفريط » وقل من يصدق فيه ويقعصد؛ بل اداع والإغراء آغلب والاحتياط فيه مهم . 


۳ ریم اخلوة 

وقد آمر الرسرل اء الرجل ۔ کےا جاء فى الحديث وقال له : «فاذهب فانظر إليها». 
قبين أن للخاطب أن ينظر إلى من بريد حطبتها ول يبح له أكثر من هذاء ولم يرد فى الشرع 
إباحة شىء سى النظر؛ وأما ما بحدث الاك فى بعض الجتمعات الحديشة » من تياون 
بعض الاسر فى إباحة تلاط اخطيب وإ خلوة با ؛ فهذا حرام » لأن الرأة حرمسة عليه قبل 
العقد ۽ ولا تسم اتال أن جعدث سيب ذلك بحعض ما حرمه الله »عن جابر رضي الله عه 
آن النی ٤ة‏ قال : امن کان يؤمن يالله وإلوم الآحر فلا يلون بامرآة ليس معها ذو رم 
منهاء فإن ثالته] الشيطان» روا الإمام أحمد. 

وفيا روه الإسام مد أيضا بسنده عبن ربيحسة رضسى الله عشه ءال : کال رسسول الله 
:۶لا لون رجل بامرآة لا سحل له فن ثالثهي) الشيطان إلا حرم . وكان هذا الشرجيه 
النبرى إصلاجما خياة إلباس » وصونا لكرامة رأة وشرفها» فقد لا يتم الزوإح » فتكون رأة قد 
فعدت الشرف . وتعرضت لغساد العفاف . وكيا حرم الإسلام الإقراط فى هذا الأمرء ققد حرم 
أن يرى ألراة إلا بعد العقد أو لياسة الزوإج ء فهذا مثاف روح الإسلام» مناف لا چاء په هن 
رعاية حضرق كل من ازوج والسزوجة فى رؤيتهما لبعيض مع التحفظ من الاخشلايل 
الفأ حش > وإ خلرة المحرمة . 
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٤‏ الرجوع فى الخطبة 

وإذا تمت اطبة »ثم رجم أحد الزوجين أو كلااء؛ فا اكم في شدمه الزوج من مهر 
أو هدايا؟ . 

فی الحقيقة آن الخطبة وإن لم نکن عقدا ملزما بالزواج إلا آن الرضاء ہا من صضات 
الوم » ولعلسف السود فيها ثلث اغاق إلا إذا وجدت ضرورة تقشضى المدول : ولا 
عضرت الوفاة عبد الله بن عمر قال : انظروا فلاتا - لرحل من کریش -قإانی قلت له ف اہنت 
قول كشبه العدة »وما آحب آن آلقی الله بثلث التفاق ؛ وآشهدکم آنی قد زوجته ؛ ویعنی 
بثلت التفاق ‏ شلف الرعد کا جاء فى اديت أية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا 
وعد أنحلف وإذا أن خان؟ . وبالنسية للمهر» فيسترده الحاطب؛ لأنه لم يتم زواج بينها 
ولا عقد؛ والمهر لا يكون إلا فى مقاباة الزواج فيجب رده إلى لاطب . وآما اهديا فدأخذ 
حكسم اة ٠‏ ولا يجوز الرجوع فى المبة إ1 كانت تبرعا محضا: آما إذا كانت اة لاجل 
عوض » ولم يفعل الوهوب له فيجوز الرجوع فيهاء لأن البة حيتعذ قامت على 
العاوضة» عن اين عباس رض الله عنيا أن رسول أله ب قال : دلا جحل لرجل أن يعطى 
عطية أو يبب هبة فيرجح فيها إلا الرإلد فيا يعطى ولدهة روإه أصحاب السئن . ومذهب 
الالكية : إن كان العدول عن الخطبة من الخاطب فليس له الرجوع فى هديته ء وآما إن كان 
من المخطوبة قله الرجرع يكل مال أهداه سراء بى على اله أم لا قيرجع ببدله إلا إذا قام 
هناك شرط أو عرف فيعمل به . 

ويرى الشافعية : رد الحدية » قائسة كانت آو هالكة فترد قيمتها. ويرد المغية : أن 
للخاطب آن یسترد ما آهداہ إن كانت امدايا على حافاء آما إن م تق على حافا بان ققدت 
او تخرت فليس له استردادها أو استرداد بدها . وسذهب المنفية هو الذی جری عله 
القضاء بالحاكم . 


١‏ كراهة إكثار إذهر 


وقد وضسح الرسول 4 بسر الإسلام لراغبى الزوإاج وتسهيل الطريق أمأمهم وبين كراهة 
إكشار المهر بالنسبة إلى حال الزوس ؛ وذلك فى قوله _ فى الحديث _* كأن) تحترن الفضة من 
عرض هذا الل والعرض بضم العين وإسكان الراء هو لاتب والناحية» رمعنى 
تون : تقطعون وتششرون . 

وقد ہی رسول الله وة عن الخغالاة فی الور قال وة : 
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خر التساء انحستهسن وجوها وار خصهسن مهوا وکأن عمر رضي اله عنه پنهى عن 
الغالاة فى الهور ويقول : ما تزوج رسول الله ية ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم » وقد 
زوج سعید بن لمسب ابنته من أبى هريرة رضى الله عته على درمين . أه. الإحياء . 

وکات هذا آلتوجيه البوى فى كراهة إكثار هور حى لا يعزف الناس عن الزوأج ويعجز 
الكثير مسن الشاب عن أداء حذه السنة التى تشم ا العفة » ويكثر النسل + وتعمر 
ا لحياة؛ والتغاى قى الهسور معرل هدام يقضى عل رغبات الكثر من أهل العفة الراغبين ف 
الزواح . وهو فى نفس اوقت دعوى باطلة تساعد على ضياع قسط كبر من أعمار الشباب 
دون حقيسق سنة الإسلام سالزواج » بل قد تكسون سبسا من اسساب الرذيأسة وإلفوضصى 
الالعلاقية ؛ الى مدد المجتمع بالتصدع والانحلال ؛ ولا مبرر غا إلا تفار بعص الاسر فى 
تكو ين الأشاث وأغلى الرياش مباهاة وظهورا وقد يدعو الأمر إلى أن تسحدين بعض الاسر 
الفقية » مسن أجل ذلك حرص الإسلام على التنيه على ذلك » وحذر من تلك الضالاة 
الكاأذبة. 

وليس معنى هذا أن الإسلام يدعو إلى نقص حق الرأة فى الصداق ء أو تمريم كثرة الهر؟ 
ل فزن الإسلام إا يكره تلك الغالاة التي حادت عن الحادة أما إذا ترافر لال ٠‏ وکان الزوج 
ذأ يسر فيان الإسلام جز كثرة اهر حيتعذ ء ألحرج عبد الرزاق مسن طريق عبد الرمن 
السلسى »قال :! قال عمر: لا تخالوإ فى مهور النساء » فقالت امسرآة : ليس ذلك لك يا 
عمر؛ إن الله يقول . وانیتم أحداهن ا چ امسن ذهب قال واكلاف هي شراءة ابن 
مسعود . ققال عمر امراق خحأاصمت عمر مخصسته » وره الزیی ہن بکار من وجه إحر 
منقطع فقال عمر. امرآة أصابت ورجل أخططاً. 

قال الحافظ أبن حجر ف الفتح . ول الاعتلاف آنه أقل ما يتمول . وقيل أقّله ما جب 
فيه القعلع . وقيل أربعون . وقيل مسون . وأقل سا جب فيه القطع مختلف فيه . فقيل لاثة 
دراهم . وفيل خسة وقيل عشرة . 

ويح من هذا ألحديث بعض الفرائد والاأحكام الهمة وهى : 

. استحيأب النظر إلى وجه المرأة وكفيها عند إرإدة خطبتها‎ ١ 

جواز ذكر بعض العيوب التى فى المرأة لاتصيحة . لأن الرسول ل قال : «فن فى أعين 
الا نضار شيعا . 

۳ہ استحباب النظر قہل الخطبة . حتی إن کرھھا ٹرکها درن إیذاء ها. 

جواز النظر إلى من بريد الإنسان حطبتهسا. عل غفلة منها ودون رضاها. وهذأ هو 
ذهب اخمهور. 


۸ 


٥‏ تحريم اغلوة بالمخطوية . لآن اديت ل يبح أكثر من النظر لا غير. 

٦‏ أن للخاطب أن يتحرى معرفة الصفات الأحرى التي لا يمكن معرفها بالنظر. 
وذلك بالعارفين ها والمجاورين والمخالطين . لأن ذلك أتم فى دوام السوفاق السذى ينشده 
الإسلام, 

۷ كراهة التغالى ف ألهور. 


۹ 


الوصية بالنساء 


قال الإمام ملم رحه الله تعافى: 
حدا عمرو الناقد واین آبی عمر واللفظ لاین ابی عمر فاا دا سمیان عن ایی 

آلزناد عن بى هريرة قال : قال رسو الله عة : ان إلراة حلقت من ضلع لن تستقہم ك 
على طريفة فزن استمتعت سشمتعت ہا استمتعست ہا وہا عوج وإن ذھبت تقیمهاً کسرتها : وکسرها 
ملالراقياا . 

وحدٹتا آیو بکر ہن آبی شیبة حدثتا حسین بن عل عن زائدة عن ميسرة عن آبى حازم 
عن آبی هريرة عن التی و قال : 

امن کان يمن با واليوم الالحر اذا شهد آمرا فایتکلم بخیر او ل يسكت + واستوصوا 
بالشساء» فإن رأة حلقشت من ضلع وإن عوج شىء فى الضلح اعلا إن ذهبست تقيمه 
کته وإن ترکته لم بزل أعو ج استوصوا بالنساء ية . 


الشرح 

کد رسرل الله ا وره بالساء »> وأمر بحسن معاشرتهن مصداقا لقرل ا تعالى 
لإوعاشروهن بالعروف€ ونبه على جاتب من أهم جرانب طبيعة الرآة ء وهو نهن لقن 
ععوجات» وآن من مجتهد فى إصلاحهن » قد بنتهى به الأمر إلى ما لا مد عقباه» وأن من 
راسم يطلب منهن الثالية الكاملة يعرزه الطلب ٠‏ وكات كمن اول إقامة لسع عوج » 
ومعلوم آن الضلع لا يمكن إقامته فتتتهى به الخال إلى الكسرء فمن أجل هذا وص الُرسول 
5ة بهن وآمر بحسن معاملتهن والتغاضى عن بعض انات التى تصدر ملين » ولیس 
معتی ذا آن ملل الآزواج فی تعلیم الساء وشوجیههن ء ولکن اراد آلا ودی بهم عحاولة 


الإصلاح إلى الغرقة ء وتصسدع الاأسرة بالاہيار بل عليهسم الصير فى سياسة الامور حتى 


تطمثن مہم ية . 

ویتہین لنا بتحليل جواتب العديث أنه يعالح ثلاثة مطالب : 

١‏ طبيعة الرأة ١‏ كيفية معاأمفة السام ل ألوصية بالنساء 
١ب‏ طبيعة المرأة 


ضح طبيعة المرأة فى قول الرسول کل : إن الرأة حلقت من ضلم ... إلح٤‏ والضلم 
کسر الضباد وفتح اللام وقد تسكن » ومعنى هة : أن النساء تحلقن سن أصل محوج ويس 
فی هدا سا الف قول 5 ...ارآ کالضلم إن آقتھا كسما وإن استمتعت ا 
استمتحت بہا وفیها عوج حیٹ شبه فى هذا الحديث الرآة بالضلم ولا خملاف بينهما بل إن 
ثمرة التشييه أن الرأة عوجاء مل الضلع لون أصلها منه فقد روى عن ابن عباس : «إن 
حوإء حلقست من ضالع آدم الأقصر الأيسر وهو نائم» قال الله تعمالى : يها الناس اتقو 
ربكم آلذى خلقكم من نفس واحدة وخلق سنها زوجها# (). 

آما كيفية خلقهسا مسن ضلم آدم» فقيل , قبل دخوله الحلة؛ فد صلاها. وقيل ق 
الجنة . قال القاضى : ومعتى هذا ا لحديت : أا أم بنات آدم فأشبهتهاء ونزع العرق لا جرى 
ها ف قصة الشجرة مع إبليس ؛ فزين ها أكل الشجرة فأغراهاء فأخبرت آدم بالشجرة فكل 
منهاً۔ 


وقد ضبط بعض العلماء «الموج؟ بالفتح ؛ وضبطه آخرون بالكس قال الئروى : ولعل 
اتح آكثر. و شد إافيل ابو القاسم بن عسساكر وآسیرون پالکسر وهو الأرجح . قال آهل 
اللخة ٠‏ الموج بالفتح فى كل منتصب كالائط واعود وشبهه . وبالکسر ما کان ف بساط أو 
آرض آو معاش آو دین ؛ ویقال : فلان فی دیته عوج بالکسر. 

قال اهل اللغة :المي بالفح فى كل شخص؛ وبالکسر فےا لیس بمرئی کالرآي 
والكلام » قال : وانقرد عنهم نھ جر والشیبائی فقال : کا خی بالکسرء ومد رما بالفتح . 

وی روایة آخری سل زبادة وات اعوج شسیء ف الفح اعلام إن دعبت تقیمه کسرته 
وان ترکته ل یزل عوج استوصوا بالتساء حي . 
(4 هذه روایة البشاری وف عسحيح مسلم فى رواية أنحرى : رأة كالضلع إذا ذهست تقيمها كرا وإن نركتها 
استمتعت جا ويها عوج . 
(۳) سورة النساء ية (1) . 
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وهذا التعیر» وهو آن اعوج شىء فى أ اشع أصسلت هو مثل لاعلى المرآةء ضربه الرسول 
لأكثر أعضاء الرأة عوجا وهو اللسان» لأن أعلاها رأسها وغه لساا ء الذي تتحدث 
به » و یصدر منه آلااذی . 

آو آن هذا التعيبر جاء به لتأكيد المعتى » لأن الإقامة أمرها أظهر فى الحهة العليا ‏ 

أو آنه إشارة إل أن امرأة قد حلقت من أعرج زاء الضصلح وذلف مالخة ف ابات ضسشة 
الاعوجاج ولعل تأكيد المبارة جاء لقتضى حال اليعض عن شكوإ من عوج التساء ٠‏ وآ كثروا 
اش كارك رسو الله ا ظا متهم اه يمن استقاصة اناع اأستتامة اة E‏ العبأرة 
ليدفع ماهم عليه ولذا قال #لن تستقيم لك وهه الحملة مستأنفة لبيان طبيعة 
ار ؛ وکان ساتلا سأل : ما إلذى يترتب على حلق المرآة من ضصلع؟ فقال : ١ن‏ تستقيم لف 
على طريقة؛ ۔ 

أا استعال صيغة أفعل فى العوح ء بقوله #أعبوم؟ مع أنه من العيوب» لأنه أفعسل 
للصغة ء قال فى الفح : وأنه شاذ» وإنما يمتنع عند الالتباس بسالصفة فإذا تير عثه بألقرينة 
جار الہتاء ۔ أه. 


٢‏ كيشية معاملة الساء 

ويشجه الحديث بعد ذلك إلى كيفية معاملة التساء ؛ وذلك بعدما تبين من أن ألرأة أن 
تستقيم لاونسان على طريقة » آحذ يفصل ويفرع على هذه القاعدة » لبرسم الصورة الخلى فى 
تلعاملة ؛ وهى كالتيجة الترتبة على طبيعة الرأة ء فقال : فإ استمتعت سا استمتت ما وسا 
عوج وإن ذعيت تقيمها كسرتهاء وكسرها : طلاقهاء وللطلاق عاقبة .أليمة > ونتائج مرة يقح 
ضحیتها واد » فيذوقون مرارة اخرمان» ويتعرضون لاإ عمال ء ومن أجل ذلك دعا الإسلام 
إلى حسن معاملة النساء » وأن تتسم معاشرتين بالعروف والصبر حتى ثدوم السعادة ويشرق 
الوغاق د ولتأ کرد ا لمعاملة إلحسئة ء وعناية الرسول بذلك ؛ روى أن أخر ما وصى به رسو آل 
5 : وما ملكت أأتكم والنساء ء قال : 

«الصلاة الصلاة وما ملكت آيانكم لا تکلفرهم ما لا يطيغرن» الله الله فى النساء فإهن 
عوان فی آیدیکم ۔ یعنی آسراء - أخذقوهن بأمانة الله واستجللتم فروجهن بكلمة اء ). 

قال الغزالى رمه الله : #واعلم آثه ليس حسن الق معها_ أى المرأة_ كف الأذى عنهاء 


اروا اشائ وآبن ماج 
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بل اال الأذی منھا واخحلم عند طیشھا رغضہها اقدداء برسول اله ا فقد کانت آزواجه 
تراجعنه الكلام وتجره الواحدة منهن يوما إلى الليلة . أه. 
۳-الوصية بالتساء 

وقد خث رسول اله على جسن معاملة السا وأكد الوصية هن » فذكرها مرتين : 

رة الأول : وضحح فيها حكمة الوصية ء والسيب الداعى إلى ذلك وهر: أن الرأة حلقت 
من صلع ... إلخ» فإذا ما اتضح الأمر وجب على من يرغب فى هدوء العشرة آن يأخذ فى 
علاے الامور دون تعنیف او قسوۃ حتی لا پترب على ذلك الطلاق کا فی قله 45 : إن 
ذهبت تقیمه کسرته » و إن ترکته ا يرل آعوج»» لأنه غير قابل للتعديل الكامل » ولكن على 
الزوج آلا ييمل فى جاتب الإرشاد والتوجيه بحكمة ؛ -حتى يتم التعاون والتجاوب . 

وف روإية أخرى كرر الوصية فى خر الحديت بقوله : فاستوصسواء وإلفاء هنا فياء 
الفصيحة ؛ لأنها أفصحت عن شرط وتقدير الكلام : إذا عرفتم الأمر والداعى له فاستوصوا. 

وى قوله : اسشوصوا بالتساء حرا ء توضيسح وإشارة إلى التقويم وإلإصلاح برق وحكمة 
بحيث لا يشتد الزوج سم زوجته ويبالغ ى التقويم لدرجة بترتب عليها الطلاق: وأبضا لا 
يترد الإصلاح والإرشاد حتى لا يستمسر الاعوجاج . قال الحافظ ابن حجر فينحذ منه ألا 
پتركها عل الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطى المعصية بمباشرتما أو 
ترك الواجب» وإتما مراد : أن يتركها على اعوجاجها فى الأمور الباحة . اه. 


ما يؤخ من الحديث 

. اندب إلى مدارآة اللساء وسن معاشرتهن‎ ١ 

۲ الصبر على الموج » وآت محاولة إصلاحهن وإقامة الأمر على كاله قد يزدى إلى الفرقة . 

۳ ضرب الأمثلة لتوضيح العنى ؛ وآن على العام والوجه أن يكشف عن وجه الحكمة 
فیا يصمح به . 

. مداراة آصحأب الى السي حتى لا يصاب الإانساث من شرورهم‎ ٤ 

۵ إحسان الزوح إلى زوجته وملاطفتهاء وإاحال ضحف عقلها. 

ت كراهة طلاق الرأة بلا سبب وعدم الطمع فى استقامتها استقامة كاملة. 

۷ قال الإمام الشووی رجه أله : وفیه دلیل ےا يقرله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت 


2 


کخابي الحهاد والسير 


الحهاد فى اللغة : مأخوذ من أهد : بمعلى الشقة أو الطاقة ۽ وهو مصدر جاهد جهادا أو 
باهدة» آی يذل عطاقت . 

وشرعًا: هو بذل الحهد ف قال إلأعداء . 

وقد تسدرجت مشروعية ا لهاد فى الإسلام» با يتتاسب مع أحوال المسلمين » وظروف 
قوتبم » فشرع على المراحل الاتية : 
الاعتداءبالصفح وأحتمال الاأذى . 

ثانبا: بعد آن هاجر السلمون إل المديدة وقويت شوكتهسم أذن مم فى القتال غير آنه ن 
يكن مفروضًاء قال تعافى : #إذن لشسذيسن يقاتاسون بآنيي ظلموا وإن الله على تصرهسم 
تقد 0 ؛, 

ثالتا : فرض القثال بعد ذلك بالنسبة لمن قاتل المسلمين دون غيرهم ممن لم يقاتلواء قال 
تعالی : #وقاتلوا ی سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا یب إلعتدیر 4 . 

رابعا : الأمر بعموم القتال » حيث فرض إل على السلمين أن يقاتلو! المشركين كافة 
وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلمو أن الله مم لتقن 74). 

وتخس حکمة مشروعیته ` ف الدفاع عن آلسديسن تاين الطريى مام اتوه 
2( سور !لے آید (۳۹). 
(۲) سورة ابقر أية + 4 5 ). 
(۳) سورة آلو دة آية ( 4۳ 
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الإسلامية » وفى الدفاع عن النفس وإالوطن . فهو فى سبيل الله لا صلة له بأساليب القهر 
والسطو والاستعیار ۔ التبم لآیات ا حھاد فی القران جمد آنہا قد حصتہ بإطار سیم نقی هو 
آنه فی سبیل الله قال تعالی : إن آله اشترى مسن الؤمتين نفسهم وأسواطم بأن شم اة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التورأة والإنجيل والقران ومس أو 
بمهده من الله فاستبشروا ببيعكم اذى بأيعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 

وللجهاد ثلاثة آنراع : 

١‏ جهاد النفس والشيطان ؛ ويتضصح تحذير القرآن من شرور التقس بيان آنا آمارة 
بالسوء . قال الله تعال : #وما أبری تفس إن النفس لامارة بالسوء 4 کا حذر من كيد 
الشیطان فی قوله تعالی : یا ہنی آدم لا بفتندکم الشیطان کا آخرج أبویکم من اة .٩(‏ 

جهاد العصاة والبغاة وأهل الفسوق والبدع ء قال ب : ومن أتاكم وأمركم جيم على 
رجل واحد یرید آن یشق عصاکم أو بفرق جماعتکم فاقتلره» 9 

۳ جهاد الكفار. 


حکم اهاد 

تضق جمهرر السلمين عل أن ا لجهاد فض كفاية:إذا فام یه من یخضی فى رذ 
الممتدين » سقط العللب عن الباقين ء و إلا أثم اميم . 

ويكون فرض عن : إذا تقأرب الفريقان ٠‏ فيجب على من حضر القتال ويرم عليه الفرار 
أو إذا اعتدى الكفار على بلد مسن بلاد الإسلام أو إذا عين ولى إلأمر أحدا للقيام آصیح 
فرشا عليه لقول الله تعالى : لأا الذين أمنوا مالكم إذا قيمل لكم انشروا فى سيبل انه أثا قلتم 
إلى الأرض أرضيخم بالمياة الدنيا من الآحرة فما مغاع الحياة الدنيا قى الآخرة إلا قلي ل4 وفى 
ایل یٹ :¥ لا هجرة بعد الفشح ولحن جهاأد ونيك ودا استنفرتم فانفروا؟ 9 


ل( ) سورة التوبة أية .)١١١(‏ () سوب پوسف ية (۵۳) . 
( سورخ الاعرافب أي (۲۷) . )٤(‏ آخرجه مسلم وأحجد. 
ا(ه) مورة التو بة رة ز۳۸) . )٩(‏ رواه البخاري وسيلم . 
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الحرب خدعة 


قال السام مسلم ره الله : ودا على بن حجر السعدى وغعمري التأقك وزهير بن 
سرب #واللقظ لعف وزضرة قال عل آنیرنا ؛ وقال الآتحران دا سان قال : ا سمح مرو 
جابرا قول : قال رسول الله اة : احرب خحدعة. .. وسدتتا ما بن عبد الر حن بن سهم 
آخرنا عبد الله بن البارك حبرا معهمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال ؛ قال رسول اله 
: ا ب دة . 


الشرح 

فی لا دی اشر ياب بن لا اسول اسلوب ارت وضرورة الخيضة 
الكاملةواتخاذ الحذرء بحبث فى الجاهد خحططه عن عدوه» ومخدعه فى سعاولاته وأباح 
الإسلام هذه الصيفة القتالية » لأن حسرب السلمين دشاع عن الق وجهاد فى سبيل 
الله » فشرع فيها من أساليب الخيطة الدقيقة ما ل يشرع ف غيرها. 

ونتتاو ى کلام عل ها اسل یٹ : 

حکیم داع الکفار. 

۳ تعابيق الرسول ب والمسلمين لاساليب الحيطة فى أرب . 


معت ارب خدعة 
ا أن للجه اد د میادینه واسالیبه الس پتلاقی فیها جند أ مع جد الباطل ؛ ۽ ن 
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الإسلام حرص على ووب كتهان الأسرار الحربية » والاجتهاد فى الرقوف على أحرال العدر 
وآسراره . 

عن کعب بن مالف رضی الله عنه قال : کان رسول اف ج قلا یرید غزوة إلا وری 
بها ... إلخ؟ رواه الپخارى ومعئى وري : سترء وإلراد هذه الكلمة : إظهار الشىء مع إرأدة 

وف قوله ! #خحدعة» س لخات: 

اس بقتح اء وسكون الدال » وقد إتفق العلاء على آن هذه اللخة هى اصح 
اللات ؛ قال ثعلب وغيره : وهى لخة النبى 5ة وبذلك جرم آبو ذر اهروی والغراز. قال آبو 
بكر ين طلحة : أراد ثعب آن النبى 5 كان يستعملل هذه البئيسة ثرا لو جاز 


۲ بضم الغاء وإسكان الدال . والعتتى على هاتين اللختين : أن الحرب تخدع أهلها: 


او نها وجب شعو ؛ کےا يشال : ذا الذرهم ضرب الامر آی مشرو به . وقال اخطابی : 
معتأه نها مرة وإأحدة » أى الذي خدع مرة واحدة م تقل عثرته . 

وقيل : الحكمة فى الإتيان بالتاء للدلالة على الرحدة فإن الداع إن كان من السلمين 
فكأئه حضهم على ذلك ولو رة واحدة وإن كان من الكقار فكأنه حذرهم من مكرهم ولو 
وقم مرة وإسحدة . فلا يتبغي التهاون بهم » نا يشا عنهم من المفسدة ولو قل . أه.. من الفح . 

۳ واللغة إلثالثة هي : # لحل ةة کهمزة وة + بضم الاء رتح ادال ء وألتاء فيه للمبالخة 
فى الوصف وقد اطرد أن بناء فعلة بضم الغاء وفتح العين لبالغة الفاعل ‏ وإذا سكت عين 
الكلمة کان اة الشعول . 

٤ٗ۔‏ بسالفتح قیھہا ہہ آی فتح اء والدال ہہ وعلی هذا فالكلمة جمع نسادع» ى آن آهل 
طب سے تی , 

۵ بکسر وله مسح إسكان الدال . وأصل الخدع إظلهار أمر وإضهار حلاقه . وقأل أبن 
اتر معني ارب خمدعة آى ارب الحيدة لصساحبها الكاملة فى مقصودها إا حى 


ات 


۲ حکم خداع الكقار 

اتف العلاء على جراز حداع الکفار فی المرب كفا آمكن اخداع إلا آن يكون فيه نقضس 
عهد أو آمأن فلا عل . 

قال أبن العربی : ا خداع فی الحرب يقع بالتعريضش وبالکمين ونحو ذلك . 

قال التووى : وقد صم فی الحدیث جواز الكذب فى ثلاثة آشاء : أحدها فی ارب » قال 
الطبرى : إنا جوز من الكذب فالخرب المعارض دون حقيقة الكذب» فإه لا يحل ء هذا 
کا 

قال النووی رجه الك : والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريش 
أفضل .!ه.. 

هذا وقد شدد الإسلام قى التهى عن إذاعة الأسرار الحريية وبثها بين الاس » وحرم 
الخرض فى شرن ارب والسلم وا غوف والأمن . ها بترت عل ذلك من الأضرار الاد حة 
الى تضر الأمة وتسهلل لأعدائها التعرف على آسرارهاء قال الله تعال : #وإذا جاءهم آمر 
مسن الأمن أو اخوف أذاصوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلل أو الأمر منهسم لعلمه الڏيسن 
بستنبطونه نهم ۱2). 

وهذا هو الطريق الواضح ؛» والوسيلة الثلل لعلاج مدل هذه الالصوال فلو أن اخائفين 
البذين خوضون فی آمور أمتهم ویڈیعسوتہا ردوا هله الامور إلى الرسول اة ١‏ أو إلى ستتشه 
الشريفة البينة للقرآن وإلى أولى الامر منهم» ألذين تنعقد بهم تقتهم لعصل الرأد» ووجدوا 
عندهم الرشد والسداد . وقد وجهنا الله تعال آن تكون على حذر: يها الذين منوا خذوا 
حذرکہ 2 

ری رسول الله ا عن آن یفیض الاس فی احدیٹ عن کل ما يسمعوت دوت وقوف 
على حقائق الاأمور من المصدر آلوشرق به : قال چ : ٣‏ کفی سال کذبا آن جحدث بکل ما 
سمح . 

وقد طبق الرسسول اة وأصحابه رضوان اله عليهم أساليب ايطة فى ارب » ووأجهوا 
کل ما حاوله الاعداء من بث الإشاعات وارب النعسية » بقوة وسحيطة كاملة » فأحبطرا كيد 
عل وهم . 


(4) سورة الساء أية (۸۳). ل( ) سورة النساء ية .)۷٠(‏ 
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وأخذ المسلمون بأسلوب الحيطة واخدعة فى جهادهم للأعداء » فاستخدمرا الكمين 
وا ختدق ؛ وغيروا الواقع » وأشعلوا التار ليسلاء وقسموا الجيوش إلى فرق لتر كثرة العدد 
وما إل ذلك . 

وإقشدى الصحابة يرسسوشم ي وهذا هسو الفليفة الأول أبو بكر السديق رضى الل 
عله » عقد الد بن الوليد لواء القيادة على اخيش ليتجه إلى براحة من أرض بني أسد فهناك 
طليحة بن حويلد التي الذى فام بأمر النردة ء وحوله حلفاؤه وأنصاره من أهسل الباطل » 
وقدم افليفة وصيته الد فى حذر بالغ ؛ وخحدعة حربية وأعية » فقسال . وهو يودع الجيش ‏ 
آیہا الئاس سیروا علٰی اسسم الله وبرکته قامیرکم خالد بسن الوليد إلى أن آلقاكم فإني خارج 
فیمن معی إلى تاحیة خیبر حتی آلاقیکم »ثم آسر إل الد آماء ثم قال : علیك بتقری الل 
وإيثار على من سواه ... إلى أن قال : وسر بالادلا » وقدم أمامك الطلاثم ترتد لك امازل » 
وسر فى أصحابك على تعبئة جيدة» وإحرص على الوت توعب لك الحياة ء ور يكن اخليفة 
على نية المسير إلى خييء ولكنه أراد أن خدع عدوهء ويوهه على غرة ء حيسث يظن أنه غير 
متجه إلى بزاخة : إلى غير هذا من المقاصد . وهكذا رى أن الإسلام قد وضع الوسائل 
العلمية » والأساليب الصحيحة للقافة اربية الأصلية » دفاعا عن ان واستيسالا ف 
مياديسن الشرف » حى لاا يذ المسلمون على غرة بى تكون هم الغلبة » وليكون التصر فى 
جاتبهم #وكان حقا علينا تصر الؤمئين# . 


ما پؤل من الحدیث 

1 جواز حداع الاعداء فی ا خرب » من غير أن يكون فى ذلك نقض عهد أو آمان. 

وجو ایا اة الخاملة واسللر البائغ ص السو 

۳ اتيكام اسراف 3 خرب 3 والااستشادة صاب اة . ال ۶ اشح وف 
الحديث الإشارة إلى استعيال الرأى فى الحرب بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة رغذا وقح 
القتصار عل ما يشير إلبه سا ایل رٹ وهو كقوله :ايم عرفة . آهہ. 

٤‏ الامر بسأستعال اخيطة فى إخرب كلا أمكن : واستخدام کل عاولة پری فیها فق 
النص على العدي. 


۹د 


أرآة والجهاد 


قال الإمام مسفم : حدثنا عبد الله بن عبد الرحن الدأرمى حدثتا عد الله بن عمرو وهر 
آبو معمر النقری» حدتتا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز «هو ابن صهیب» عن آنس بن 
مالك قال : ا كان يوم أحد ازم ناس من الناس عن النبى ب وأبو طلحة بين يدى التبى 
َة جوب عله بحجشة» قال : وكان آبو طلحة رجلا راما شديد النزع » وكسر ومذ 
قوسين أو لاثاء قأل: فكان الرجل يسر معه العبة سن النبل » فيقشول الشرها لاسى 
طلحةء قال : ویشرف ہی ا کیا ینظر إل القوم فیقرل ابو طلحة یا تہی اله ۔ بأبی آنت 
وای ہہ لا تشرف لا يصبات سهم مسن سهام القرم : نحری دون حر : قال : لقد رآیت 
عاقشة بنت آہی بکر وم سلیم وإتہا مشمرتان آری خدم سوقهما؛ تنقلان القرب على متون) 
نم تفرغانه فی آفواھھم ٹم ترجعان فتملانہا؛ ثم تجیشان تفرغانه فى آفواه القوم؛ ولقد وقع 
السيف من يدى آبى طلحة إما مرتين و إما ثلاثا من النعاس . 


الثرج 
فی هذا اعديث الشريف بيان ها قامت به المرأة المسلمة فى ميادين اللحهاد» وتوضيح ا 
شرعه الإسلام ها من القيام ببعض الأعمال امامة الى لا تقل آثرا عن نتيجة القتال ف سبيل 
الله فکانست آلمرآة تسقى الاء وتداوى ا لخرحى » وتناول السهام وتشر اخمية + والقيام عل 
قال انس : ٺا کان يوم آحد ائہزم تاس من الناس عن ابی ب آى بعضهمء وهم الذين 
تسببوا فی هريمة يوم أحد حيست حالفو أمر ألنبى عليه الصسلاة والسلام وهؤلاء هم فرقة 
الرساة الذين أمرعم الرسول بك بسالوقوف خلف الجيش لمأيته» ولكنهم ها رأوا انتصار 
المسلمين آول الأمر شرعرا! فى أخحد الختاثم » فانتهر حالد بن الوليد الغرصة وهو يومد على 
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غير الإسلام ‏ وشد عليهسم من اليف . وها أدرك المسلمون نتيجة جالفة أمر روم 
ها وأن المجاهد ينبغى عليه آلا يضم عينه عل غير الحنة » فما الغتائم إلا عرض زائل . 

وقوه : وآبو دة ٹس پد ی ابی و را يسم وله وفتح تيسم ۽ سيك اواو 
الكسورة أف : مرس عنه ليقيه سلاس الکشار» يقال للترس إذا كان من جرد ليس فيه 
حشب حجفة بفتح اء واليم ودرقه بفتحات وإ لجع حجف . وكان أبر طلحة رجلا 
راما شديد انزع . 

قال : فكان الرجل يمر معه العبة من الئل » بفتمح الجيم وهى إلكنانة التى تجعل فيها 
السها 

۳ 

فيشول: أنثرها لابى طلحة؛ سال : ویشرف نبی الله 4ة ينظر إلى القرم : ويشرف : 
مضارع «أشرفة يقال : أشرف الكان علاه» وآشرف عليه اطلع عليه من فرق . 

فیقول آہسو طلحة : یا نی الل اہی آنت وآسی ۔ لا تشرف لا یصبك سهم من سھام 
القوم » وها إشفاق وحب مته لرسیل الله ج وقوله: نحرى دون ترك : «اللحرة هو أعلل 
افر + و شیلہ د التميلة اة وإلراد پا : جعا الله حرى أقرب من نرك إل العدو حى 
آصاب دونك . وهکدا کان حبهم لنبيهم وأقتد ازعم وتضسحیتهم فی سبیله . 

ولد رایت عرائشة بنت ابی بكر وأم سام اما عائشة فچی ام مين ددج رسو الله 
عليه الصلاة والسلام» وما آم سليم : فهى آم آنس بن مالك وهی من الصحابیات اللاتى 
جاہدن فی سبیل الہ ء #وڑنہےا مشمرتان آری خدم سرقھما* والتشمیر ؛ رفع طرف الرداء تأهبا 
يد ف السعسى والعمام #وللد م جع لدل مة ۽ وهی الخاضال » #وإالسرف* مع ساق ؛ 
وععنى العبارة : آنه کان یری موضع الخال . 

ورۋيته هذا الموضع من الحسم» وإن كان عورة» إلا أن النظرة حصلت فجأة منه دون 
قصد وتعمسد ولم بعصل منه دوأم ألنظرء ولیس فى كشف السسدتين الطاهرتين عن هدا 
الموضع ما يوهم شبهة » حاشا لله فهيا سن الطهارة بمکان بحیث لا برناب ف شأتب أحد› 
واا کان ذلك مهيا قبل الاسر با خجاب: فن حدوٹ ذل کان فی يوم أحد من السنة 
الثالعة فيل نزول ا لمجاب » الذي كان فى السنة الخامسة للهجرة . أو أنه بباح ی وقت ارب 
ما لا يباح فی غيره» لان ارب ضرورة. 

(تنقلان القرب على متونها* وف رواية البخارى : تنقران بضم القشاف» ومعناها: 
تحملان » والقرية : ما حمل فيه لاء من الد 

وقیل ی معن تنقزان : تقفزان؛ والقفز هسو الرشب للإنقاذ الريح» وإسعاف الظبآن › 


3 


وعلل هذا المعنی یکو قرله : «القرب» منصوبا على تن اخافض آى تقفزان بالقرب . 

عل مشوا ٠‏ آى عا ظهورها: وقوله :لم تفرغانه فى آضراههم ... إسخ . والضمر 
فى(تفرغانه) للاء؛ وفهم من سياق العبارة ء لآن الشرية إئاء ا لياه ء ويراد بالقوم ؛ اجرحى 
والعطشى من القاتلين . والحملية كاية عن مدأومة كل منهيأ وإستمرأرها ۽ وبدراسة هله 
اادج من لساء الإسلام بشن لدا : 

یکم جبهاد ارا 

فة اشتراکها فى مدان اقحال . 

ما أحررته الراة السلمة من سبق . 


سکم حهاد المرأة 

ل حرم الإسلام التساء من كرامة اهاد ومشوبته ۽ ولم يمتعهس آن يشاركن بسقى لاء 
وعداواة اخرحی 4 کل ذل مخ الصاغة یهن وعدم اا لکش اف وا لالحا سل السرم 
پا لر جال . 

ومناك جهاد الال لإ داد القرة» وتجهير اليوش » وهناك جهاد باللسان لإثارة امية 
ودفع الشبه ورد الإشساعات والدعرة إلى اهاد » وهذه الأنوإع يؤدى كل من الرجل والرأة 
فيها الرسالة اللائقشة بحاله ء ويقوم حي افا بأ يمكته من عمل . أما اهاد بسالسلاح» 
والاشتراك فى ضرب الحدو فى ايدان فهذا لا ينق مح طبيعة المرأة وتكوينها ولذا لم يفرضه 
الإسلام عليها ولئن شاركت بعض التساء فى اهاد فهذا تطرع منهسن ولس مفروضا كا 
هر الخال بالنسبة للرجال حيث فرض عليهم . 


۲ كيفية إشتراك إلرأة فى ميدان القنال 

وقد وضسح هذا الخحديث كيفية إشتراك إلرأة بالنسية لميدان القتال» وأنه يمكنها أن تقوم 
بدور مهمء هو إحياء الحمية » والقيام بال ريض وسقى الاء وكثير من المهسام التى يتاج 
إليها ايش ؛ فتوقر على الجيش قيام بعض الرجال ذا العمل ؛ وتقرم هی به؛ لیژدى 
جنيع أفراد !يش الهمة القتالية على أكمل وجه . 
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ما أحرزته المرآة السلمة من سبق 

وقد أحرزت الرآة المسلمة بدلالة هذا اديت وغره س سبقا فى مدان الخياد 
والشرف ل رزه رها من الخر بيات ۽ ولكم كان للمرأة المسلمة تطولات فة وأمثلة رأثعة 
فی التاریخ الإسلامی ؛ حیسث قت مع الرجل ؛ فهاجرت ب سيل الله مسجماة مرارة 
الفراق وألغربة » وحرجت ف كخر من الغزوات وهذه أم عطية رضي الله عنها تقول : غزوت 
مع النبی 5ة سبع غزوات آحلفهم فى رحاممء قأصنع م الطعام وأداوى الرحى» وأقرم 
على الرضى : بل إن بعض النساء السليات كن حملن السلاح دفاعا عن التفس وججاهدن 
بانفسهن جهادا مشکورا مها كلقهن ذلك » حتى سجل هن الساريخ صفحات مشرقة 
بالبطولة ؛ تقول آم سعد بن الرييع : دنحلت على أم عمارة نسبية فقلت ها يا حالة آحبر ينىي 
رك ققالت : حرجت أو النهارء ونا آنظر ما يصنع التاس ومعسى سقاء فيه ماء» 
فانتهیت إلى رسول اله اة وهو فى أصحابه والدولة والرييح . آى الغلبة والنصر - للمسلمين 
فليا أنزم السلمون اتحزت إل رسرل الله هة فقمت أباشر القحال وآذب عنه بالسيف دأرمى 
عن القوس حتى حلصت ال راح إل فرآیت عل عانقها جرحا أجوف له غور» فقلت : من 
أصابك ذا؟ ققالت : ابن قمثة آقفماه الله > آى أذله ءا وى الاس عن رسول الله 4ة آقبل 
یقول : دلونی على مد فلا تجوت إن تجا فاعرضت له آنا ومصعب بن عمير وأناس حن 
ثبت مع رسول الله 34 > فض ربتى هذه الضربة : فاقد ضر بته عط ذللف ضربات» ولكن 
عدو الله كانت عليه درعان . ولاستيساغا هذا يوم أحد» وصوقفها المشرف قال الرمسول 
: لمقام نسيبة بدت كعب إليوم حير مسن مقام فلان وفلان وقال عنها أيضا : عا التق 
یمیا ولا شالا إلا وآنا آرإها تهات دون . 


ما پؤخد من الحدیثف 
١‏ مشروعية جهاد الرآة بيا يق مع ظروفها وطبيعتها كالداراة رالسقى وبا إلى ذلك . 
۲ جواز قحال الرأة ودفاعها عن نفسها إذا لزم إلأمر ذلك . 
۳ إن ارب ضرورة بباح فيها بعض الحظورات . 
٤‏ بجواز روح المرأة مسع الجيش» لأداء بعض الاعال اامة الى حتاجها ايش 
کالتمر یف وإلسقی . . . 
_٥‏ ما كانت عليه ا رأة السلمة من سیق فى ميدان اهاد فى سبل الله . 
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قضسل الغرس و األزرع 


روی الإمام مسلم بسنده عن آنس رضی اله فال : قال رسو الله : ما مسن مسلم 
یخرس غوسا آويزرع زرعا فیأکل مله طم أو إنسان أو مهيمة إلا كان له به صدقة؟ . 


معانی القردآات 

(ما من مسلم) : «ما» نافية ۽ لاسن استغراقية أى يستغرق اكم الخعلقة به جميع أفراد ما 
بعدهاء وامسلم؟ نكرة وقعت في سياق النفى فتعم جميع الأفراد من المسلمين حرا كان أو 
عبد! مطيعا كان أو عأصيا. 
الزروع واو نويع ؛ ن الزرع خاش الغرس خسالزرع يوب بإلقاء إلذرة و الارض 
وتعهدهاً جس يشي الارض ورج › وأما الرس فیکون حصن او سيره يبر سها اللائسان 
فی الأرض ویتعهدها حتی تنمو وتترعرع . 

إلا كان له صدقة) اراد بالصدقة الثواب فى الاتحرة وهو حاص بالمسلم . 


الشرح 
فی هذا الحدیت الشريسف بيان لأهمية نوع من راع العمل » وهو استتبات اللإأض 
وزراعتها . وى آلقران الكريم توجيه لعيرة مسن أسمى العير ودلالة من أهسم الدلالات عنى 
قدرة اغاق الوهاب إلذى يى الاأرض ویرشد مسن علیھا آن عا رها بآیدہم لیستخرجوا 
عطاء‌ها الذى يسوقه آله مم رزقا كربا قال تعاى : #وآية هم الأرض اليغة أحييتاها وأخرجنا 
منها حبا فمنه يآكلون #وجعلتا يها جنات من نخيل وأعشاب وفجرنا فبها من العيون* 
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لیآکلو! من ٹمره وما عملته آیدیہم آفلا شکرون# سبحان اذى خلق الأزواج كلها غا تنبت 
الازضس ومن نفسهم وما أ يعلمون؟ . 

وا لديك الذى نحن بصدده؛ يبرز لنا آمية الرس والزراعة» ويوضح ما للزارع 
والغارس من مثوبة عند الله تعالل إدا أ كل من عرسه آو زرعه طبر أى إنسان أي يمة. 

بل إن منزلسة هذا آلنرع من العمل تتضسح لتا بصورة راثعة وعظيمة حين نعلسم أن مثوبة 
الزرع أو الغرس عتدة إلى ما بعد الوت ؛ وصدقة جارية إلى يوم القيامةء ففى رواية : 

2... فلا یغرس السلم غرسا فیاکل مته إنسان ولا دابة ولا طبر إلا کان له .آي ما آكل 
مله - صدقة إلى يوم القيامة؟ . 

إن ثواب ذلك لوصول مادام الررع مأكولا مثه» حتى ولو انتقل إلى ملك غه ولو مات 
الغارس آو الزارع . 

لقد آخحذ صاحب هذا العمل تلك المنزلة من الاجر والئوسة» لأنه مبذا شارك فى عيارة 
اة فلم يعش لنفسه فقط› ونيا عمل لمصلحة جتمعه» وقدم لاء اشير مستطأاأعه . 
وسواء -حصل من زرعه على شیء آو ا صل ؛ وسواء عاش لیآکل مه آم لا۔ روی الإمام 
امد عن ابی الدرداء رض الله عنه ء آن رجلا مر به وهر يغرس غرسا بدمشق » فقال 
له : آتفعل هذاء وآنت صاحب رسسرله الله 4 . قال : لا تعجل عل» سمعست رسول الله 
بی یقول : «من غرس غرسا لم یکل مته آدمی ولا حلق من علق الله إلا کان له به صدقه؟. 

وف روإية أحرى قال ؛ «تغرس هله وآنت شيخ کب وهذه لا تطعم إلا فى كذا وكذا 
عاما؟؟ . فقال : ما علی آن یکون لی آجرهاء ویاآکل مها غبری؟۲. 

ولله در القاثل : عرس صن قبلا فأكلنا ونغرس اكل من بعدناة. 

بل إن الرسول وة ليرتشع بمستوى العمل حتى مجعل منه عملا خالصامن أعال الب 
بیت يصح غاي أنه ۽ لا وسيلة سن السب والعاش فحسس. 

بقول 5 : #إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيسة فليغرسها؟ و #الفسيلة؛ :هى ما 
يقطع من صغار النخلة أو مجتث من الارضس ۹ 

والتقييد #بالمسلم؟ يخر الكاف لأنه ليس له فى الآحرة ثواب» ولأن أعرال البر وإلخر لا 
يثاب عليها فى الأحرة إلا المسلم . 

آما الكاقرون فلا ثواب ممم » لقوله تعال : #رقدمنا إن ما عملوا من عمل فجعلناء هياء 
منشورا آی آن آعہال البر التی یغرم بہا الكافرون فى الدنيا يعمد الله إليها يوم القيامة فيظهر 
بطلاما كلية ومحبطها ء لاما حالية من الإيهان الذى هر أساس الراب فى الألحرة . 

ولكن ليس يكافاً الكافر بيا يؤديه من أعيال ال كالغرس وإلزرع وغير ذلك . 
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س یری آل يعض آنه لا ٹوا له . 

ذهب بعض الملاء إلى أنه ثاب عليه فى الدنياء بزيادة ماله أو ولْده. 

۳ وذهب بعضهم إل آنه يثاب عليه فی الآحرة بتخقیف عذاب غير الکشر وهذا الرآی 
هر ما نميل إليه» لأن للكافر نوعين من العذآب: 

الأول: دخوله الثار وعذابه فيهاء بسبب كفره وعدم إييآنه > وهذا الشرع لا فف مه 
شیء ولا بدخل ا نة آیدا مھا عمل من عمال البر كأ سبق . 

آلشاتی: عذابه على ما آرنکبه من ارام والشرور وإلعأصى ؛ وهذ! انوع بتفاوبت فة 
ال وأما ما رواه مسلم بسشده عن عائشة قالت : قلت يا رسول ابسن جدعان کان فى 
اخاعلية يصسل الأرحم ويطسم المسكين فهل ذاك نأفعه؟ قال : لا ينشصه إنه ا يقل يوما! 
لارام اغقر لی حطیتتی یوم آلدین٤‏ آی آنه ر یکن مصدقا بالبعث ومن نم يصدق به کافر ولا 
پنفعه عمل › فيحتمسل أن الراد بقوله : ١لا‏ ينفعه» أى فى دخرل إنة وعدم الود فى النار 
وهذا لا يمع آن لعمله فعا فی تخفيف عذاب غير الكفر فقط . وما يقوى ها تميل إليه من 
آن آعہال البر للکافر فف من عذاب غرر الکضر۔ ما رواہ الإمام آحمد من حدیٹ ابی آیوب 
الاانصارى : مسامن رجسل يغرس غرسا» والرجل يطلسق على السلم والسافرء ومسا شبد 
الحديث الذى معنا بالسلم ف قوله : ما من مسلمة فذلك أن الغالب ف خحطاہات إالرسول 
کی آن تکرن لمم لمن . 

ولاآنه آراد حصول الثواب فى الآحرة؛ وهو حاص بالمسلم وهذا لا يمع مأ نراء من 

ویدل على تخفیف عسذاب غیر الکفر بسہب آعیال الین ما رواه مسالم بسند عن عبد 
الله بن ا لحارث قال : سمعست العباس یقول : قلت يا رسول آله إن أا طالس کان رطاف 
#والضحضاح؟ ما رق من الاء على وجه الارض إلى نحور الكسين وأستعير فى الثار. وهل هذا 
الثواب لا صل إلا من جعله صدقة وأعده لذلك فحسس؟ . 

والجواب ؛ إن حصول لشوب الذكور يدخحل فيه من غرسه صدقة » ومن غرسه لأمله 
وأولاده أو لنغقته ء لآن المسلم یثاب على ما یسرق منه و إن ل ينو ٹوابه . 

وهل ختص الثواب ہمن پباشر الخرس آو آلزرع بیده؟ . 

إن التية هى أساس الثواب والعقاب ١إا‏ الأعمال بالتيات؛ فلا ختص بحصول الراب 
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أن يباشر الإنسان العمل بيده بل يتناو من استأجر أل هذا العمل أحدا. أا إذا كانت 
ثية الغرس أو الزرع لتعاطى الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لخر حصل الثواب للغارس أو 
الزارع . 

لأن الرسول ب أضافه إلى آم مبشر ثم سأها عمن خرسه . روۍ مسلم بسنده عن جابر 
آن الى ب دل على آم مبشر الأنصارية فى نخل ها فقعال ها الى الا : من غرس هذا 
التخيل أمسلم آم كاقر؟ فقالت : بلي مسلم فقال :١لا‏ يغرس مسلم غرسا ولا يزع زرعا 
فیآکل منه إنسان ولا دابة ولا شیء إلا کأنت له به صدقة». 


ما يؤخذ من اخحدیث 

١‏ يعطینا هلا الحديث ثموذجا من نياذج آعرال البر المستمرة اللواب » ها ها من أمية 
ف عڀاره الارض و اعرا اسا ۽ والتساون عن أجل اة العامة : واد یش وان کان تسا 
فی الرس والزرع فهناك آحادیٹ اخری تستھدف بمجسوعها استمرار آعال ار ف 
الحياة » واستمرار ثسواب أصحابما إل ما بعد الوت كصدقة جارية أو عم ينتفع به أو ولد 
صالح دو ايه آو تعليم القران أو يتام بيت للغش!ء وأبناء السہيل البو . 

س استسدل بعص العلاء ذا ا لخدي على آن الزراعة أفضل أعال الکسسب 
والمعاش ء وقيسل : الصناعة أفضل » وقيل التعجارة ... وإلذى ترجحه : هو أن الامر تلف 
باختلاف حاجات الناس وأحرامم فى الزمان وف اكان ؛ فإذا كانت حاجة الاس إلى 
القوت آكثر كانت السزراعة آفضل » لتحصل التوسعة على الناس . وإذا كائيت حاجة التاس 
إلى السلع التجارية وإ لواد التموينية أكثر لانقطاع الطرق مثلا أو لندرة ما يمون به المجتمع 
كانت التجارة أفضل وكذلك الصناعة وغيرها من وساتل العمل وإلإنتاج . 

۳ں یتاتب الإانسان عل ما تلف من ماله دون إصال منه آو ما سرق مته ذلك . 

٤‏ إن أستمرار ألخوبة وإلأجر فى الالحرة إنا هو حاص بالمسلمين. 

ا وة الإسلام إ1 التخاض الالجتاعى والتعاون آلا نساتى ۴ حتف انصور۔ 

٦ہ‏ ی اخديث دعسرة إل بث روح التسامسح ومسا ة النفس البشرية من حدة الحخضصب 
وألتصومات . 

ففى روإاية مسلم : إلا كان ما أكل منه له صدقة وما أكل السيع منه فهو له صدقة وما 
أكلت الطر فهر له صدقة . 


ا 


الحلال والحرام 


روی الإمام مسلم بستده عن التعیان بن بشیر قال : سمعت رسول اله 2 قول : ۵ إن 
الال بین و إن ارام بين وبينهما مشتبهسات لا يعلمهسن كثرر من الاس فمن اتقسى 
الشبهات استرا لديئه وعرضه» ومن وقع ف الشبهات وقع فی ارام کالراعی يرع حرل 
ا لحمی پوشسك أن یرتع قیهء آلا وإن لکل ملك جی )آلا وإن ہی اه غارمه آلا وإن ف 
الحسد مضخة إذا صلحتث صح الحسد كلهء وإدا شسندت فسد اسسد کله + آلا وهی 
اقل ۔ 


معاتی القردآات 

(ا شلال بین وإا رام بین) : 

الحلال : هو ما م پرد دیل بتحریمه : فیشمل مسا سکټت عه ۽ وکام ها ورد دیل بده 
فلا پشسل السکوت عنه : #وا رام ما ورد دليسل بانع مئة: وقیل ما م یرد دلیسل بحله؛ 
ومعنی ب٤‏ آي ظأهر بالنسبة إلى ما دل عليه بلا شبهة . 

(وبيتها مشتبهات) : أ آأمور مشكلة» لاأ فيهاً من شبه آلطرفين التعارضين » فمرة تشه 
هذاء وآخرى تشبه ذال ول رواية : #مشبهاتة بکسر الباء : آي شبهت نفسهاً با لال , 
ومفهوم العبارة » أن القليل من الناس وهم العلماء المجتهدون يعرفون حكمها بنص آو إجماع 

(قمن اتقى الشبهات استرا لدينه وعرضه) : آى تحفظ متها وابتعد عنهاء وجعل پینه 
وبيتها وقأية و إستمآء آی برا دينه من النقشصس وعرضه من الطعن قيه. فابتعأدهء عن 


A 


الشبهات جعله يطلب البراءة وخصلها؛ و رواية فمن اتقى الشبهات+ رهى حع شبهة 
ل انس : هة 


(ومن وقع فی الشبهات وقع فی ارام کالراعی پرعی حول الخحمی) : واامن٤‏ تكون شرطية 
وعلل هذا ففعسل الشرط :هو قرله #وقم؟ وجوابه : وقم فى أخرام ويصح أن تكرن #من؛ 
موصولة وعلى هذا فتكون مبتدا والخبر #كالراعى؟ والمعتى مثله مش رإع مواشيه حول 
#ا می٩‏ وهو کل ما می . 

(یوشاك أن یرتع قیه) : آى يقرب أن يقشع فيه . 

(آلا وإن لكل ملك حى »آلا وإن هى أله غارمه) : دألا أداة تبيه تشر إلى أن ما بعدها 
من الآمور آلمهمة التي ينيغى أن يلت إليها و#الوإرة عاطفة على عذرف وإالتقدير: آلا إن 
الآمر كذلات وإن لكل ملك ہی أ مكان حصب جعلة خاصا لرعى دوإبه وحفر وأنذر 
من رعس فيه بالحقوبة آلا و إن ہی اله عارمه؛ وئی رواہة الہخاری دون أن تعقيها وأو 
العطف ؛ لبعد المشاسبة بين حى الوك رى ملك الوك سبحانة وعند مسلم برار 
العطف» لرجرد التأسبة من جهة ذكر ا لحمى فيه . 

(ألا وإن ق الحسد مضغة ... ) #المضغة۲ : هى ألقطعة من الحم بمقدار ما يمضغ . 


الشرح 

الإسلام هو دين السلم والعمل» يدعو أتباعه لحرضة أصوله وقروعه؛ والوقوف على 
الظأهر منها وا فى > حتى إذا ما جاء دور العمل كان منيعثا من تور وسائرا على 
هدى ... كما يلبه إلى مستقر العقيدة فى الإنسان» ومصدر آعياله كلهاء وهر «القلب: 
قبصلاحه تم صلاسم سائر ابحسدء ویشساده یکوت فاد ساٹ اسسید. 

وهذا الحديث يوضح بيان املال وإسرإام وما بينهم)ا . ويضعم الضوابط الدقيقة لتم أية 
شبهة تعسرب إلى الال وغ » فالال يمثل أقصى شهوات التفس البشرية » ودا سأمر أله 
تتاو املال الطب قبل أن يأمر بعل الصاطات . 

قال تعال : #كلوا من ايبات واعملوا صاطا) ٠‏ إذ كيف تقبل عبادة؛ أو يستجاب 
دعاء ولال من حرام؟! قال کا دزن اش طیب لا يقبل إلا طبًاء و إن الله آمر المؤمتین بيا أمر 
به المرسلین فقال : ييا الرسل كوا من الطيبات وإعملوا صاطا إلى بيا تعملون عليم) 
وقال : # يما الذين منوا کلو! من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السقر أشعث 
غبر يمد يديه إل السماء : يسارب يارب » ومطعمه حرام ؛ ومشریه حرام + وملہسه حرام » 
وغذدی ارام فانی پستجاب لذللف1؟ . 


14 


والحديث الذى معنا يقطع طريق الرية إلى النضوس» ويحد من أطماع المسلاعبين 
بالكسب والعمل » أو العابثين بشتى الرظائف الاجتراعية : فيقرر حقيقة هى من الوضرح 
بمکاك بحیث لا يخفلها آحد» ولا تغب عن ذهن عافل . 

#أحللال بين وأرام بين أنه واضصح لأسخاصة والعامة معلوم من السدين بالضرورة آی ل 
جهله أحد ما بداهة فلا شيهة قيه ولا غموض . 

ومن أمثلة املال : أكل الطب الاح؛ وشرب الطيسب لماج ؛ ولبس الأثواب 
اليأاحة. . . 

ومن آمثلة ارام أكل الرياء وشرب الخمرء والسرقة وما إلى ذلك . . 

ومن رة الله بالإنسان آنه بين له الال سن ارام والطيسب من ابيث وتكفل 
سبحانه ہشأن التحليل واأتحريم عن طريتق الوحى الإفى المعصوم ؛ فقال سبحانه : #ونزلنا 
عليك الكتاب تييانا لكل شىء وقامت السنة الشريفة كمصدر ثأن للتشريع بجوار القران 
فی تنصیل ما آمل » وبیان ما جاج إل توضيح »قال تعال : وآنرزلنا ليك الذكر لتبين 
للناس ما زل إليهم# قال الغاس : «واله ما مات رول الله اة حتى ترك السبيل جا 
وإضسحا وأحل الال وحرم الخحرام٤‏ . قال تعال «الیوم آکملت لکم دينكم واقمت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناي . 

ثم يتتقل الحديث بعد ذلك إل بيان أمر ثالث : وهى الأمور المشتبهة » #وبينه) مشيهات 
لا يعلمها كثير من الثاسة أى بين الخلال واخرام أمور مشتبهة على كير من الاس حكمها 
فلا بقطعون ٹیها برآی ولا يقفرن عل حکمها بالتعین آتکون من الال آم ل؟ وإالسیب فى 
هذاء أنه يتنازعها دليل الحل فيظن أا -حلال » ودليل الحرمة فيظن أنها حرام من جهة عموم 
الادلة . 

ولكن ما حكم مثل هذه الاأمور؟ . 

ذهب بعض العلياء إلى آنا حرام ؛ وقال البعض :إا مكروهة وقيل : الوقف قلا كم 
فيها بحل ولا حرمة » لأنها غير واضحة . 

رالذى نراه : هو الأحذ بالأحوط › فبالنسبة لن لم يقطع فى هذه الأمور برآى واضح الدليل 
معن عليه أن يسال الراسخين فى الملسم وهم القلة الذين أوتو! بصيرة مستئرة ء وعقلية 
علمية رأجحة ولدييم القدرة على الحم بين الأدلة التي طاهرعا التعارفس ١‏ قال تعالى : #ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أول إلامر مهم لعلمة آلذين يستنيطونه مھم 

أا إذا اختلفت آراء العلاء باشتلاف استظهار الأدللة فعلى المسلم أن عاط لدينه 
فيتوقف عن هذه الاأمور: ومن آمثلة ذلك فى عصرنا الحاضر: 


+ آي 


#فوائد صناديق النوفررة ء» (شهادات الاستشأرة ومسا يشجه ذلك سن الأساملات 
الاتحرى » لأن الرسول ب يغرل فى تتمة احديث . فمن اتقى الشبهات استبرأً لذينه وعرضه» 
آى أن من حذر من الشبهات وتوقى الاقتراب من مواطنها فقد طلب الراءة وحصل عليها 
فحافظ على دينه من النقص ؛» وعلل عرضه من الطعن فيه » وهذا يهم أن من اقرب من 
هذه الأمور فقد تعرض للطمن فيه » قعلى المسلم أن بحافظ على أمرر ديته وعروءته . 

وی الحدیث : #إنى لأنقلب إل أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى فأرفعها لآكلهاء ثم 
أحشى أن تكون من الصدقة فألقيهاة. 

وعلى العام آلا يفعل شيا قد يكرن ظاهره مدعاة لسرء الظن به حتى يرين وجه الحقيقة 
فيه » وعلى الئاس عامسة ألا يعرضو! أنقسهم للقيل والقال» بل عليهم إذا أحسوا يشىء من 
هذا القبیل أن ينوه سحتى لا تظن بم الظنون . 

وفی الصحیحین : أن صفية بنت حیی ژوم رسول اله د جاءت تزوره حین اعتکافه فی 
السجد فی العشر الاواخر من رمضان ثم قامت نقام معھا پودعھاء فمر با رجلان من 
الأنصاں ورآیاہ واققا معھاء فقال : عل رسلکا إہا صفیة بت حی ١‏ فقالا! سہحان ال يا 
تمشت آن یقذف بی قلوبکا شرا . 

ثم يبين المديث بعد ذلك مغبة ما يؤول إليه آمر هذه الأمور المشتبهة ء بأن من وقع فيها 
وقع فی ارام کالراعی يسرعی حول الحمى يرشك أن بوافعه » فان فعل الشبهات يقرب من 
ارام » لأب الكثرة متها تجعل صاحبها يصادف ارام دون أن يشعر أو أن كثرة تعاطضى 
الشبهات والساهل ف آمرها تجعله رۇ على الوقوع فى احرام . 

وإنها آثر التعبرر بقوله ١:‏ ... ومن وقع٤‏ دون آن يقل #ومن فعل الشبهات» مثلا لينبه على 
أن تعاطى لرام والوقوع فيه پکون نتيج الإكثار من الشبهات وإلرغبة فيها حتى يسقط فلا 

وإذا كان لكل ملك حى جحميه عن التاس » ويمنع أحدا ما أن يدخل فيه ومن دحل 
أرقع به العقوبة » ومن أجل هذا لا يقاربه أحد رهبة وخوقا» وإذا كان الحال كذلك فإت هى 
الله تعال - وهی سعارمه ‏ أو بالبعد عنهاء وأجدر آلا يقرا الناس ؛ فالمعاصى من قتل أو 
زنا أو سرقة آو غيبة وغیر ذلك کیل هذا یمثل ہی ال من دخحلها وارتکب شیا منها کان 
موضع غضب الله وعذابه » قال تعال : ...تلك حدود الله فلا تقر ہوها ګذلاك بین انث 
أباته للناس لملهم يتقون# . 

ما مستقر الصلاح فى الإإنسآنء ومبعت اشر وإالبر فيه ؛ فهو القلب وملا يبرز ا لخحديٹ 

1 


آعمیته کأساس ف توجیه صاحبه إل ا خلال ؛ والبعد عن ارام : فقول : آلا وإن فى الحسد 
م ...۹ فالقي السليم هو مركز الدائرة فى الرنسان» ونظرة الإسلام فى القلب من دق 
الحكم السامية فعليه سدار العمل كله ٠‏ قال تعالی : يوم لا بتقع فيه مسال ولا بنون إلا من 
آتی الله بقلب سليم . بل إن الإیمان تفه لا يستقيم إلا إذا كان التصديق نابا من القلب 
السلیی قال باد : لا یستقیم إیان عبد حتی يستقیم قأہه؟ . 

وھکدا نری ما لما الحديث من مزلة مهمة فى الدين »لدرجة أن قال جاعة : هو ثلث 
الإسلام وآن الإسلام يدور عليه وعلى حديث «الأعرال بالتية؟ وحديث عن حسن إسلام 
اء ترکه ما لا يعنيه٤‏ وقال أبو داود السختيانى : يدور على أربعة أحاديث هذه الشلاثة 
وحدیٹ : ٥لا‏ یژمن احدکم حتی حب لاله ما بحب لنفسه٤‏ وقيل حديث #أزهد ف ادنيا 
حبك اله وازهد ما فى أيدى الاس بك الناس۲ وقيل فى هذا: 

عبدة الدين عدنا كليات مستدات من قول حر البرية 


اترك المشبهہانت وازهد ودع ما ليس يعيكف واعملن بليسة 


اد رة أله بعباده وهدايته هم حيث ل يكلهم إلى عقوم البشرية وأفكارهم التضارية 
القابلة للخطا والصواب بل بي هم اير وإلشر وإخلال من الرام ل وما كان الله ليضل 
توما بعد إ5 جداھمر حتی بین م ما تقون کیا جمل دين پسرا سما وما مل عام 
ی الدين من حرج . 

۲ات سن ترد الاأشاء الشهة بعرم و احلاص شال اشد حصا على ترك المحرمات 
الظاهرة والذتوب الكبية بل الصخرة » فى الحديث : من ترك ما يشتبه عليه من ألم كان 
فا استبان أتركه . 

استدل بعض العلاء ذا الحديث على قاعدة: سد السذرائم ١‏ وھی یریم کل ما 
يؤدى إلى محصية » فتحرم الوسأئل والطرق التى من شآا أن توصل إل المحرمات فتحرم 
الخلوة بالرأة الأجنبية وإن أ مدت معصية؛ وی عصنا هلا أمثلة كثرة تزدی وساثلها 
للمحرمات مثل دور السينيا وإلسرح » وآماكن اليه المختكطة . وغر ذلك کثر. 

٤‏ آهمية القلب» والعسل على تزكيته وإصلاحه عن طريق العبادات والتمرس عن 
مکارم القعال والنزعات النقية » وصقله بالقران والستة حتى يحم صلاحه فیتم صللام ساٹر 
الحسد. ومن أهم وسائل الإصلاح أكل الال وإلبعد عن ارام . 

٥‏ احج بعص العلہاء بہذا آلحدیث على آن العقل فی القلب لا فی الرآس على حلاف 
بيتهم وبين البعض الانحر. 


¥ 


مقاومة الخلاعة 


روی الإمام مسلسم بسنده عن آبی هريرة رضی الله عشه قال : سمعت رسرل ا جل 
يقول : كل أمتى ماف إلا المعجاهرين »و إن من الإجهار أن يعمل العيد اليل عملاء ثم 
بصبح قد ستره الل فقول : یا فلان قد عملت البارحة کذا وکذا وقد بات پستره ربه فییت 
یستره ربه» وریبصیعحم پکشف ستر الله عنه . 


الشرح 
فی هذا احمديسث» يكشف لتا الرسرل صلوات أله وسلامه عليه عن موطن من أشد 
مواطن العيیب ى تسان وهو الاستخاف پالذنب ٠‏ والاتبان به دون مبالاة؛ بل تستد 
باشب الوقاسحة إل سد پضاعف غیه الذنب؛ حیٹ لا یکثفی بارتگابه ہل پتحدث به 
وجأهر ولالجاهر؛ هو من أظهر المعصة » وتحلت بالخطيكة دون مداراة أو تحرج . 
وقد جاء التعبير فى اديت بلفط الجاهرين وهه صيخة المضاعلة إلى تقتضى 
ألشاركة بین انت : وهی لیست عل باہاء ولا بترت ا زاء النصوص عليه فی الحدیث عل 
اشتراك اين » وأا يكفى جرد الإعلان بالمعصية من الشخص وحده ولكشه آثر التعبر 
بعلك الصيغة التي تفيد أشتراك الطرفين » مبالغة في مادة الفمل ومعاه» فإن المجاهر يدعو 
إل الرذياة بلسان جالهء حیسٹ يتأثر به غیرهء وتسری ع دوه فى المجتمع » ولذا استخناه 
الرسول ب من العفو الذى شمل جيم الامة فى قوله : «كل أمتى معا إلا المجاهرين؟ 
كلمة معا أيضا-جاءت على صيغة القاعلة : وهى إا من العافية أى السلامسة» و إما هن 
العفو آي الغفرة » على نها من العافية : فا راد آنه ينجو من أذى الئاس ؛ وينجو التاس سن 
آذاء ٠‏ قولا كان ذلك أو فعلا. وعلل أا من العفو: فالمراد كل واحد سن الأمة ؛ يعفر الله عنه 
ويغفر ذنبه إلا المجاهريس »ولا مانع من إرأدة العنيين» وإتها كان المجاهرون بمشآى عن 


Y۳ 


فضل الله ورحته + لاستخفافهم التب ودعرتهم غررهم إلى المحاكاة والتاشر جم م 
رب الحديت مثلا لا يقوم به المجاهرون : «وإن من الإجهار أن يعمل العبسد اليل 

ثم ٻين أن من «الإجهار» أى اهر بالعصية وى حديث إخر: «وإن من آلمجانة؟ . وهى 
اخلاعة » وعدم البالاةء فالاجن إنسان بيد الشعوں غايظ الإحساس» فلا یبا بها يأتيه 
فرلا کان و فعلاء وٹ بعض روایات ا خدیٹ : #و إن من الجاهرة ٠‏ ولكن الرواية آلارل 
أكثر دلالة وأوقسح ؛ للأا تدل على إظهار العصيةء وعلل الثليس بأعيال المجات. 

و #ألبارحةة : هي اليلة الت شتا > چ ست سيقت اليوم عاضر 

يا فلان» كناية عمن يتكلم الماجن إليه . 

وڈ ركذا من آلقاظ الکنایات ؛ ویکتی ہا هنا عا صدر من العاصى . 

وة «وقد بات يستره ربه ... إلخ» اة حالية أقادت وشاسة انج سا الفعل 
وبشاعة ما يفعله حيث ل يقابل السثر بالشكرء واا مرد على فضل الله ونعمته . 

ونا كان غير المجاهر أهلا لفضل الله تعالى» لأنه دل بستره على حيائه وإ ياء لا ياتى 
إلا خي فرترتب على ذلك إنكارء هذا العمل ونقبيحه وال قلاع عه . 

أو أت عدم المجاهرة طريق من طرق القاوة وحصر العصية فى نطاق ضيق حتى لا 
تهر فيستمرتها البعض . 

وهذا العضو لخر المجاهر إثا هو مقيد ب) إذا تاب إلى الله تعالى » مستشمر! حطاه قلعا 
عنه» آما إذا تکرر العصيان مشه فلا يدخل فی تطاق عدا العضر مھا حفيت معصيته 

ولیس أدبتف ما وشم تات العأاصى دول ج سرا دام الاانسات تی شاهر: بل ا 
وحتی لا يقع فيه سواهم حين يعلم مغبة آمره» وسوء عاقېته . 

ويوضح فى تفس اوقت شمول رحة اله تعالى للحوابين غير المجاهرين : رو أت رجلا 
سال ابن شمر کف مستا رسو الله کک قول ف النجوى؟ قال : #يدنو أحدكم ص 
ربه حتی یضع کنغه عليه فیقول : عملت کذا وکدا؟ فقول : نحم » فیقرره ثم يقسول : إنى 
سثريت عليك فى الدنيا فأنا أغفرها لك اليرمه () 
(۲) النجوی هنا ہی ما یرن بين أله وعيده اومن بوم ألقياعة . 
(۲) روآه اليخارى . 
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وما المجاهر فلم يكن أهلا لشضل ریه ؛ لاسته ارد وعدم مالا ته وتمرده على نعم الله 
تعالى وتجرته » فعمل على إشاعة الفأحشة بين المسلمين والله تعالى يقرل : إن الذين يون 
أن شيع الفاحشة فى الذين أمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ... &. 

ویدحل فی طاق هذا الذنب أيضا ما إذا تحدث عن أمر حلال ما لا يصح الحديث فيه 
ولا إعلانه بين الناس كالامور التي تجرى بين الرجل وزوجته من أحوال العأآشرة الروجية ؛ 
وقد پرټب على مشل ذلك من المفأسد ما لا غعمد عقباه. 

کا آن المسلم مطالب آيضا بستر عورة أخيه المسلم» فال 5ل : من رأى عورة فسترها 
کان كم أحيا موءودة » وعدا لا يمنع التصحح له وإرشاده إلى طربى المراب. 

ولكن هل استشاء المجصاعرين من غضل أله ۽ فی هذا احديث قائ عل عمومه مطلقا؟ 
وأنه بعيد عر عشو أله؟ . 

ولاإجابة على هذا السؤال نقرأً قول اله تعالی : قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا مسن رحمة الله إن الله يغفر المدثوب جيعا إنه هسو الغفور السرحيم# فنرى أن الاية 
اشر بغة قد عات الصعف النقسى الذى يعترى بعض التفوس > وخلصت الائسان من 
آفة اليبأاس والقنوط من رة ريه ء وعلى هذا فإن المجاهر إذا عاد إلى ربه تابا حلصا غفر 
ذنبه ودخل فی نطاف رة الله تعال . 

وإلاك» دا وضسح لا رقت الإسلام من اللاعة وجرن :> وألاستهشار بالىردا › 
ولجاهرة بهاء فما أشد حاجة المجتمع الإسلامى اليوم إلى من يأتحذ عل أيدى العابئين بقيم 
الدين والدين يأتون امنكر على مرأى من الئاس »› وق کل مکان؛ على صررة التهاون سينا 
وع صورة الدنية الفأ جرة المخمشة جنا اجر فمن الرقص الختاط› إلى احتساء تمر إلى 

ويمكنا أن نستببط من هذا الحديث بعض الفوائد وإلالحكام الهمة + وهي بشاعة 
المجاهرة با لمعصية ٠‏ وكون المجاهر بعيدا عن رحة ربه؛ وأن من استتر وتاب تاب اله 
عليه : حیسٹ استعظم ما ارتکبه من ذب فرجم إلى ربه وآناب» قال تعال : طإوالدين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكرو أله فاستغضروا لذنو هم ومن يغضر الذنوب إلا 
الله ... چ ۔ 

کہا يتبین نا من لايا اخديث رحة الرسول ية بأمته حيث عمل على بها من الوئوع 
فى الشر أو الردى فى وحل العصية وصدق الله : # وما أرسلتاك إلا رحة للعالين) . 


صلة الرحم 


رو الإمام مسلم عن عائشة قالت : قال رسول آنه 2 : #الرحم معلقة بالحرش تقول : 
من وصلتى وله الله وسن قطعنى فعلعه الله 


الشرح 

جوز أن يكن الكىلام من الرحم على طريق الاستعارة» وكآنه ضرب مثل ٠‏ ووز أن 
يكوت الراد: قام ملك من اللائكة وتعلق بالسرش وتکلم على لساا بهذا بامر الله 
تعان › وفےا رواه الترمی وأبو دأود . عن عبد ارهن بن عوف رضى أله عنه قال : قال رسو 
الله ب : بقول اله تعال : آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت طا اسيا من اسمى »۽ فصن 
وصلهاأ وصلته : ومن قطعها به" . 

رمعتی (فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتمه) آی من داوم على بره لرحمه وإجسسانه ها 
ومواساعها» داوم الله عليه بره ورحته» ووصله بره وإحسانه : ومن قطعها فلم يصلهاء 
ابتته) آی قطحته : فیخرمه الله من ره ولجلته ‏ ویره ورجته . 

وقد أوجد الله تسالى الرحم وخلقها بقدرته» وجعلل اسمها مألحوذ! من أسمه اذى يعني 
الرحة الوإسعة الشاملة ؛ فهى مضافة إليه وف كنفه ورغأيته يتكقلل سبحانه بثواب وإصستها 
وعقاب قاطعهاء ثم رتب اله سبحانه على ذلك أن من وصل ره بالبر والإحسان + وصله 
الله بالر وإالإلحسان ف الدنيا وى الاتحرة » وأآن من قطعها قطعه أك من رحته وإحساته. 

حكم صلة الرحم : 

وصلة الحم وأجبةء وقطعها من الذثوب الكبيرةء فقد ورد الوعید بشآن قاطعھا کا فى 
الحديث وف غين : عن أبس هريرة» عن النبى ية فال : «إن اله حلق الخلق حى إذا فرغ 
من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال! نعم» ما ترضين أن أصل 


1 


من وصلك وأقطمع من قطصك؟ قالت : لى يارب قال : فهو لك“ شال رسرل أ کل : 
فاقرءوا إن شتتم #فهل عسيعم إن توليتم أن تفسدوا فى الاأزض وتقطمو! أرحامكم) روا 
البخاری . 

وقال القأضى عياض : لا حلاف أن صلة الرحم وإاجبة فى اجملة وقطيعتها عة 
كبرة . قال : وإلأحاديث فى الباب تشهد لذلك . 

ا رجحم عامة وعى رحم الدين . 

رصم نحاصة وهم الأقارب . 

رحم القريب غير المسلم . 

فأما الرحم العامة : فتجب مواصلتهما بالتواد والتناصح وإلامر بالعروف والنهس عن 
انكر وما إل ذلك من الحقوق الواجبة والتدوبة . 

وأما الرحم اخاصة : وهى التي يعتيها الحديث ‏ فتكون صلتها سزيادة النفقة على 
الآقارسه؛ وتفقد آحواشم ؛ والتسامح معهم؛ وقضاء حراٹجهم ؛ وکل مسا فيه نفع دینی ار 
دیری پعود علیهم . 

وآما القريسب غير المسلم: فقد أجاز الإسلام صلته والإحسان إليه للرحم التى يقبط 
الإنسأن بها معسهء قال عمرو بن العساص : سمعت الى هة جهارا غر سر قول : إن آل 
آہی سہ قال عمرو فی کاب عمد ہن جعفر بیاض ب یسوا بأولیسائی إن ولیی الله وصالح 
الؤمنين » زاد عنيسة بن عبد الواحد عن بان عن قيس عن عمرو بن العاص قال : سمعت 
الثبى 4 : ولكن فم رحم أبلها ببلاها يعني أصلها بصلتها. رواه البخارى . 

وقال الله تعالى : لا ينهاكم اش عن الذين أ يقاتلوكم ف إلدين ول بخرجوكم من دباركم 
أن تروهم وتقسطوا إليهم إن الله بحب القسطين) روی عن الزبير بن العوأم رضى الله عنه 
فی سیب نزول هذہ الایۃ ۔ قال : قدمت قتیلة على ابنتھا آسےاء ہلت اہی بکر ۔ہدایا ضہاب۔ 
وهو لوغ من اغلوی ۔ وقرظ وسمسن ؛ وهی مشركة فأبت أسهاء أن تقبل هديتها وتدشلها 
بيتها . قسالت عائشة الى کل فأنرل اث تعال : إل ينهاکم اللهك الية السابقة؛ رواء 


مد , 


وعدا الحكم هو ما عليه أكثر الفسرين؛ وهو ما نميل إليه طا ورد من الحديث كذلك . 


اا 


وجوه الصلة : 

#اجبلة ارجم ۽ ون خسكفيك ةا جلها سا پوب بالال : ومنھا ما کون تقد أحواهم. 
وقضاء مصالحهم» وهى ليست خاصة بمن يصلون المودة بل إن المسلم مطالب أن يصل 
یح رما ۽ واخ أحستوا إلبه آم أساءواء عن عبد الله بن عمرو عن آلنبی 4ة 
قال : «ليس الواصل بالكاق ولكن الواصل اذى إذا قطعت رجه وصلها رواهالبخارى 
وأبر داود والترمذى . 

ورعن آبی هریرة رضسی الله عنه »> آن رجلا قال : یا رسول ال إن لى قرابة أصلهم 
ويقطعوننى » وأ حسن إليهم ويسيئون إلى » وأحلم عنهم وجهلون على؟ فقال : «لشن كنت 
کہا قلت فکانا تسفھم الل ۔ ولا یرال معك من اللہ ظھیر علیھم ما دمت عل ذلك ۹ رواہ 

والمعنى الشامل لوجوه الصلة : هو إيصال ما بمكن من لخر ودقع ما يمكن من الشر. 

وتلفب دك باحتاا في اة اة . فمنهاأ ٠‏ وأ جنا ا وها : شست یسا ي فمن 
وبطلاقة الوجه وبالدعاء. إه. . فتح . 


ویشمل اجمیع إیصال کل خر ٠‏ ودفع کل شر حسب الطاقة كأ سبق . 


تمرات صلة الرحم 

ولصلة الحم تمرات كثرة» وردت سا الالحاديث آلشريفة . ومن هذه الشمرات : 

ما روی عن ابی هسریرة رضی اللہ تعائی عنه آنه قال : سمعست رسول الله کل پقول : ١هر‏ 
سره آن پیسط له فی رزقه ون پنسا له فی آثره فلیصل ره رواه الہخاری ومن هذا العدیث 
نقف على لمرن من أهم ثمرات صلة الرحم هما : 

. زيادة الرزق‎ ١ زيادة العسر.‎ ١ 

وقد قال البعض : ظاهره يعارض قوله تعالى : #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يبستقدمون# . 

وقد حاول العلماء التوفيق بين الحديث وإلاية على أريعة آقوإل : 


اس 


الأول: إن هذه الزيادة كنابة عن البركة فى العمر بسبب التوفيسق إلى الطاعة» فيبقسى بعد 
الإنسان الذكر اميل . 

الثانى: إن الزيسادة على حقيقتها وذلك بالسبة إل علم الك الوكل بالعس وأما ما 
دلت عليه الاية فبالنسبة إلى عم الله تعالى» كأن يقال للملك متلا : إن عمر فلان مأئة إن 
وصل رحه» وستون إن فطعها؛ وقد سبق فی عم الله آنه یصل آو یقطع فالذی ف علم ال 
لا ينقدم ولا يتأنحر» والذى فى علم الك هو الذى يمكن فيه الزيادة والنقص . إه. قثح . 

الرابع : إن الراد بزيادة العمرء نفى إلآضات عن صاحب الب فى فهمه وق عقله وف كل 
سس2 . 

وأما بالنسبة لتكثير الرزق فمحمول على وضع الركة فيه بحيث يكفى قليله ويستفاد 
منه » ما لا يكفى آلكثير ما لم توضم فيه ألبركة . 

والذی نراه: هو أنه لا حرج على فضل اله ء ومادام یعلم کل شیء؛ ویقدر عل کل 
شىء» وجعل لصنائع اروف ثمرة؛ وللدعاء نتيجةء فلا مانع أن یکتب لن يصلل رجه 
مز يدا من الحمر والرزق + والغضل بيد أله يؤتيه من يشاء . 


ما يؤخذ من اخدیث 
١‏ فضلل صلة الرحم وعظيم مكانتها عند ابل تعالى . 
ل الأمر بصلة الرحم » وعدم قطيعتهاء وأن القطيعة من الذنرب الكبيرة. 
۳ فح آبواب الرحمة لأهل اي القبلين على صنائم المعروف . 


¥4 


موقف الإسلام من الغللم والشح 


عن جار رضی الله عنه آن رسول الله کچ قال «انقوا لظم ا الظل طلمات ين 
القيآمةء واتقرا آل ځ فاد الع آغلاگ من گان قبلكم. > لهم عل ان فكوا ماهم » 


: شرح الفردانت 

(اتقوا الظلم) ى اتوه ۽ وأجعلوا بینکم وبینه سترا ووقایة . والظشُم : هو وسح الشي ء 
ق غر موضعه» آو هو الشصرف ف حق الغر دون عدل . 

(فإن الظلم لانت دوم الا هذه الملة تة . للسأبغة وألمعنى : لوا 
الظلم » لانه ظلهات متراكمة يوم القيامة » أو آن الراد بالظلمات : كناية عا يلاقيه الظالم من 
هول وشدة فى الاحرة . 

انهو الشعم) والشح : هو سخرس الشديد + أو أشد البخل . 

(فإن الشح آهلك من كان قيلكم) هذه الحعلة تعليل للجملة السايضةء وألراد 
بالإهلاك : إما اللاك اخسى أي الإملاك العشوى» ورجح الأول وهو الحسى» بدليل 
وله : لهم على أن سفكوا دماء هم واستحلوا شار سیم تی سفکوا دمام : آرأقوها 
بالغتل . 

(واستحلوا! خارمهم) آی احتالرا لتسلیل ما حرم الله 


Ae 


العتى 

فى هذا الحديث الشريف يوضح الرسول ية ء موقف الإسلام من آفتين سن شر 
الآفات ؛ يترئب عليه هلاك الإأنسان وضياعه فى الدتيا وف الاسرةء فحذر الرسول ق اسه 
منهيا. وبين ما تشتمل عليه کل فة منهيا؛ من شر وهلاك» وحارما الإسلام بوسائل 
شتی » کاشضا عا ینطویان عليه من حطر داهم ؛ وشساد یستشری فى الجتمع» فنضر 
الرسول ية من الظلم حين مر باتقاثه » فقال : اتقو الظلم؟ وإثر التعيي بكلمة أتقراء دون 
غرها» ليصور بشاعة هذه الآفةء وأنه أرلى بالسلم أن جمذرها ويبتعد عنها بالتزامة طريق 
العدل الذي أسر به الله ثعا» قال سبحانه : #إن اله يأمر بالعدل والإاحسان وإيتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء والنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) . 

وبين الله تعالى أن نعيجة الظلم آليمة وعاقبته وخيسة » أما نتيجة الظلم فى ألدنياء فد 
صورها القرآن بأعا تتتهى بأصحاما إلى الملاك » قال تسا : *لفتلك بيوتم خاوية بيا 
ظلمواي . ۰ 

وأما فى الأتصرة؛ فإن الظال يلقي ظليات متصابعة إذاأ حرج من ظلمة دحل فى غررها 
وهکذ! يلقي آمامه مظام العباد ظلاما فى آخرته » فهى ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض : 
فتكون الظلات على هذا حمولة على ظاهرها وحقيقتهاء فى فرله فن الظلم ظلرات يرم 
القيامة٤‏ ويجتملل أن يون كناية عن امول والشدة فى الآلحرة بالنسبة للظالين» فهر تصوير 
لسوء العاقبة بالنسبة حم » كيا قال تعالى : #إما للظالين من حيم ولا شفيم يطاع# . 

وآما الآفة الشانية : فهى الشح ٠»‏ ويعتر سيا للظلم» فالشح هر احرص الشديد على 
الال وحعه بشتى السوسسائل » وعدم إنشاقه فى وجوه اخم فرظلم الإنسسات بهذا التصرف 
أصحاب الحقرق » ويخبنهم ء فيكون من الظالين . وقد يراد من الشح آشد البخل الذي 
بلازم احريص عل الال . 

فحدر الرسول ا سن الشح وآمر باتقائه » حتى لا يتهالك الاس على الدنیا: ثم بين 
السیب فی هذا التوجیه» وهو: آنه کان سپا فی إهلاك من کان قبلکمء وهم بن إسرائيل› 
ومحتمل آن يون هلاكا معشويا بمرت القيسم الرشيدة والأحلاق السديدة والفضائل 
الى وعشمل أن يحون الاك عل ظاهره وحقیقته سآن يون هسلاكا حسياء وهذا ما 
نرجحه » لأنه قال بعد ذلك : هلهم على أن سفكوا دماء هم » وإاستحلوا عارمهم » فسفك 
الدساء وإراقتهاء إلا يكون بقتل بعضهم لبعض » وهو اللاك اسی» کا لهسم عن 
لیل ما حرم اله علیهم ۰ فقد حرم الله تحال عليهم الشحوم» فى قرله تعال  :‏ ومن البقر 
والغشم حرمنا صليهم شحومهيا# فاأذابرها وباعوها؛ وآكلوا أث أا وعندما حرم الله تعألل 

ا 


عليه م أ لصید يوم أ ڈسسٹ »> سوا أ لمك فی الخفائر الى حفروها قى هذا األيسوم؛ 
لیصط ادوه فی ااام أ ت اق اة » فهم احرص الاس على اسي اة وعلى الأدة» کے فال 
تعال : ا ولتحدہم حرص الاس على حيأة# . 

هذا ما یترب على كل من افتي الظللم: والشيح» وشا رذيلتان من حطر الرذائل الى 
حذر متها الالام ؟ وحارها فى حيع صورهاء؛ ولنتظر الان إلى ضدهاء وبضدها تتميز 
الأشاء : وما فضيلا العدل > وإألسخاء: 

أا العدل : فهر إعطاء الى لصاحبه» ماديا كان هذا احق آو معتوياً. وقد عنى القران 
الكريم بتوضيح مكانته وتجلية نتائجه فى جيم الجوانب» قال تعالى : # إن الله يأمركم أن 
تؤدو الأمانات إلى هلها وإذا حكمتم بين التاس أن مکمو! بالعدل إن أب عا يعظکم به إن 
الله کان سمیعا بر !+ 2 

وللعدل جسواثب واسعة فى كل جاب متها عاربة للظلم فى خحلف صوره وأشکالهء 
فهناك العدل فى العمل ء والعدل فى القول» والعدل فى الشعور والإحساس : 

١‏ آما العدل فى جائب العمل فهو أوسع المجالات فى عاربة الظلم ٠‏ إنه حقيق لأحق 
فى جاتب النفس والعرض وإلال وسار أخقرق: فيسادى الإسلام بالعدل فی هذا انب 
بحيث يحرم كل طلم يقع على الئفس الإنسانية من سفاك الدم آو العمدوات عليها بآى وجه ء 
وبأية وسياسة > وينشد الإسلام كل وجوه الان صيانة للنفس الانساتية من ى ظلم يقم 
عليهاء بقول رسول الله 4 : ١ل‏ يشير أحدكم إلى أخيه بالسلام» قإنه لا يدري لعل 
الشيطان ينزغ فى يده كما يصون الإسلام الاأعراض والام وال من التعرض ها» ويدفع غائلة 
الظلم عنها -حتى تسود العفة وإلامانة اثر المجتمم الإسلامى . وف سيل تحقيق العدل فى 
جاتب الأفعال حرم الإسلام السرقة والرشوة وكل وسائل الاحتيال الشى يتخذها الظلم 
أشكخالا يشير فيها . 

وآما العدل فی جائب القرل» فقد آشار الل تحال الها بقوله : #و إذا قلتم فاصدلو اچ 
وأشار الرسول ب إليها بقوله : #السلم من سلم المسلمون من لسأله ويده...4. 

وق حذا ا انب در الإسلام من صور الظلم التى يمكن أن ترز فيه بصسور متعددة 
كشهادة الزور؛ والكذب وإلغيبة والسميمة وما إلى ذلك من الصور. 

۳ وأما العدل فى جانب الإحساس والشعور فذلك بمصاربة صور الظلم الفية فى 
الدانحل عا تنطرى جلي الصدور من حقد وة وكراهية وشاثة وسوء طن : وما پى ذلك 


. سورة النساء ابة: رة‎ (٠ 


ا 


من الآفات التفسية التى تختليح بها المشاعر الطالة لإحواما من المسلمين» و هذا الجحانب 
ديا السام إل طهارة لقب وعدالة الشحور. 

وأما ما يتعلق بفضيلة السضاء التي حارب الإسسلام با الشح» فإننا نجد القران الكريم 
تجعل فلاح المؤمن منوطا بهاء فسن إاستطاع أن يتقى شح نقسه » ويتسم بالسخاء؛ فقد 
استطاع أن ينتظم فى صفوف الفلحين عد اله » قال تعال : ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم الملحون# » وقد بذل الإسلام كث من الرسائل لتطهرر النفس الانسانية من هذه 
رة : الث تتعلق کشر من اشاس إلا اين پتصلول بر جېم؛ وبديموت له الصلاة 
والاعلاص ١‏ قال تماأى : إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه إلشر جسزوغا وإذا مسسه خير 
منوا إلا المصلين الذين هم على صلاعيم دائمون) . 


ما خل مرن ا دیٹث 
١‏ التحذير من الظلم والشح وبيان ما يترتب عليه من العواقب الوحيمة . 
۲ دعوة الإسلام إلى إقرار العدالة وإلتعاون بين الأفراد وال اعات . 
۳ توجيه التاس إلى أحرإل يوم القيامة » وما يلاقيه الظالون . 
٤‏ التحدذير من رذيلة الخل ؛ وبيان آنا كانت سببا فى هلاك الأمم السابقة » وتقريض 
٥الث‏ عل إقامة المجتممح الإسلامى على أساس العدل والتعاون » وعاربة كل الآفات 
من التسرب إلى حيط الرساامى . 


A4 


افلس دوم ألقدأمة ؟ 


عن آبی عريرة رضي الله عنه أن رسول الله هة قال : أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس 
فينا من ل درهم له ولا ماع ء فقال : «إن افلس من آمتى ياتى بوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاةء وياتى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل عمال هذاء وسفضك دم هذا وضرب هذا 
قیعطی هذا من حستاته » وهذا من حستاته فإ فتیت حستاته قبل آن بقضى ما عليه أخحذ 
من حطایاهم قطرحت عليه ء ثم طرح فی النار روآه مسلم والترمذي . 


معائی الُفردات 
االشلسر): شو من فل ماله »> لی ضحت در اوه قاوسا TET‏ وف القأموس : 
#أقلس الرجل :٤‏ صار مفلسا کان صارت درإمه فلوسا وزیوفاء کا يقال بث الرجل إذا 
صار أصحايه خبثاء #وإلراد بالمفلس فى احديث : من أفتقر من عحامد الفعال» ومكارم 
الإتحا<ق» . 
(وقذف هذا #القذف» بالجارة : الرميى اء وإستمر للإيذاء الإنسان أعاه الإنسان ف 


عرضه آو دینه ‏ 


(فطرحت عليه ... ) طرح الشیء : زسأة , 


الشرح 
إن الغاية الشودة من العبادات فى الإسلام» أن تزكى النفس الإنسانية وتصقلهاء وتوثق 
صلة الأنسان بخالقه » وصلته يالاس » على أساس من العقيدة المحيحة» والخلق 
اخسن » فبالصلاة يتتهى المسلم عن الفحشاء والنكر» وبالزكاة تترعرع الألفة بين القلوب› 


۸ 


وينم انان والاإلحسان بين التاس » وبالصوم يتمرس الإنسان على الصر وساثر خصال 
البر والتقوى ء وبا-امح تتم ساثر الفضاثل الديتية والالحروية الى تغرسها مناسكه فى قلب 
المسلم. . . وهككذا تلمر العبادات نى الإسلام ٹمرتباء وتؤشى آكلهاء إذا صدقت بها ثية 
صاحبها » وتعهدها بمعاطة نفسهء رأرتوت متها أحاسيسه ء آما إذ! أدإها كمجرد عادة 
يقوم ياء وآفعال جامدة لا روح فيهاء غلا وزن هأ ولا رة ترجی من ورآئهاً . 

وما آکتر عا نری من مجحرصسون على العبادات » ويظهرون بالدارمة عليها ثم يفعلون ما 
پثنافی مح روح العبادة» و یشترفون عا لا يرضاه الدين . 

إن آمثال هولاء قد أدوا عباداعمم أشكالا هشة» وكاتوا كمن يحمل كثيرا مسن الدراهم: 
وعليه أضعأفها من الديرن قإن حل وقت الأداء وجدها قليلة الجدوى ؛ أ كثرها مزيف ٠‏ 
رلا یفن فتیلا. 

إن الحديث بصور نا حقيقة افلس » وإنه يكون معدوم النقع برن التاس ء قليل الخيرء 
کشر الشر ف الدتيا. كا آنه فى الآحرة مالك اسر لا رصيد له من اير حيث توعد 
-حستاته لغرمائه ۽ فإذا ما انتهت حستاته ولم تف بيا عليه من حقوق » أحذ سن سيشاتوم 
فوضعت عليه » ثم لقي فى التارء فتتم خسارته؛ ويصبح صقر اليدين وما له فى الألحرة من 


بسا مء 


آما ما حسبه الاس › من آن افلس هر من لا درهم له رلا متاع؛ فليس عش حقیشته ۽ 
فن من لا سال له أو من قل ماله ؛ قد صل على السار فيتقع إفلاسه ٠‏ أو قد يمرن 
مثلا... أمأامن لا رصيد له من الدين فهو الاسر فى الدنيا وإلالحرة . وذأسك هو اران 
بين . 

وهكذا يتضح نا كيف تؤدى الاأحلاق السيئة بصاحبها إلى مهاوى الملاك . مها كثرت 
السادة. . . والعكس صحيح فإن قليلا من العبادات الصسيحة الكاملة مع حسن الق 
تكضل النجاة لصاحبها. وفےا روی عن النبى بد أن رجلا قال له يا رول أله إن فلانة 
تذکر من کثرة صسلاتہا وصیامھا وصدقتھا غیر آہا تؤذی چرانہا بلساا فقال: ھی فی 
التاں» شم قال : با رسول الله فلانة تذكر من قَلة صلاتها وصيامها وأا تتصدق بالائوار من 
الأقط ۔ آی قطع ابن ولا تؤذی جیرابا؟ قال : هى فى المنةة روإه امد . 

وحصال الشر : كالكذب فى اديت ؛ ولف الرعد» وخحيانة إلأمانة ؛ إذا اجتمست فى 
إنسان أوردته موارد البوار؛ وجعلته عيدا عن جرهر الإسلام» هالكا مع المنأافقين » حتى وإ 
أدی العاداتث وأظهر الإسلام» قال عليه الصلاة راللام لاٹ من كن فة فهو 
منافق » وإن صأم وصلل وحم واعتمر وقال : إئي عمسم إذا لث کلب وإذا وعد أخحلف 
وإدا أؤشن حصان رواه مسلم ِ 

ہار 


ألرد على شبهة #ألبتدعة» ؟ : 

زعم بعض البتدعة أن هذا احديث معارض لقوله تعالى ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى» . 

وهذ! زعم باطل : وفهسم لاحديث على غير مقصده ذلك آن معتى الاأبة : لا تحمل 
فس آثمة إثم نفس آخرى ولكن تحمل كل تفس وزرهاء بل إن حاولت نفس أقلتها 
ذتوہا ودعت آحدا ليقف عنها وحمل عض آوزارها فلن جد من جیبها حتی ولو کان ذا 
ٹربی » # لکل امری منهم یومئذ شأن يغنيه) . 

ولْفا جاء بعد ذلك فى الاي : #وإن تدع مثقلة إلى لهسا لا حمل منه شیء ولو کان دا 
تربی). 

وما عا یہت فی الحادیسٹ قن إا عوقب با ارتکبه من طلم وما عمله من عمل » فلا 
رید دقع ما عليه من حقوق لغرماته » خد من حستاته » فلا فرعت حستانه » وما زالت 
عليه حقوق آخذ من سیئاتہم فرضعت عله ثم ألقى فى الئار؛ وهذا على محسب ما أقتضته 
ا لحكمة الإفية فسيئات اخصوم الى مها الظالم هى بمقدار مأ عليه من حقرق بأقية ؛ 
وليسمت شيا زإئدا ء فكانت الحقوبة هنا بسبب الظلم ء ولم تحدىث أبدا بير جناية . 

ونیا رواه البخاری » ما یژید هذاء عن أبی هريرة رضی الله عنه عن التب ية قال : «من 
کانت عنده مظلمة لأآحیه من عرضه أو من شىء فليتحلل منه اليوم قبل ألاً يكون دينار ولا 
درھم ٠‏ إن کات له عمل صالح آخحذ مله بقدر مظلمته » وإن لم یکن له حستات أحذ من 
سیځانت صاحبه قحمل عليه . 


ما يوذ من اديب 
> ا العبادات التاقعة» هى التي تحمل صساأحبها على مكارم الأحلاق » وحسن معاملة 
١‏ صيانةالإسلام للف وإالدين والعمرض وإال ٠‏ وآن من حجان تلك الشانات فا له ف 
إن قلة الال فى ادنيا لا تعنى الإفلاس » فقد ياتى الال بعد الفق فالال غاد 
ورآئح + وکن حفيقة الإفلاس هى فراع القلب من روج البحبادةء وقلة رصیده مسن مارم 
الاحلاف . 


اک 


وق اديت دعوة إلى بث سسائر صرر العدل الإفي ومتاهضة الظلم وإلظالين ؛ 
حتی يستتب الأمان فى الياة وتعالح سار مشاكل المجتمم الإنسانى . 

٥‏ إت اه لا يدع الظام على ظلمه» وإنا يره لیوم الحساب قال تعالی: ولا تسن 
الله غافلا عيا يعسلل الظالون إن بؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار# كا لا يدع المظلرم 
تی يرد له حقه إما بحستات تؤخحذ من الظال وإما بسيثات تؤخذ من المظلرم #إوما ربك 
بظلام للعبيد# . 


پار 


محارية الإسلاح للمحسوبية والتفرقة العشصرية 


روئ الإمام ملم بستده عن عائشة رضى اله عنها أن قريشا همهم شأن المرآة ال خرومية 
الى رقت فقالوا ٠‏ من يكلم فيها رسول الله اة فقالرا ومن ججترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله 4# فكلمه أسامة؛ فقال رسول اش ب : اتشضع فی محد من حدرد الله؟ ثم قام 
فاختب فقال : «یأمها الناس إن آهلك الذين قبلكم آنہم كاأنوا إذا سرق فيهم الشريف 
ترکوه »> وإذا سرق قيهم الضسيفب آقامو! عليه الخد ؛ وأيم الله لو أن فاطمة بنت عمد سرقت 
لطعت يدها . 


ردانب 
(أمهم الرآة المحزومية): آى آثار شعورهم > وأهمهم شاا . والرأة المخزومية : أسمها 
قاطمة بئت الأسود» ونسبتها إلى بني خروم فرع من قريش . 
(الحدود) هى ما فرضه الشرع من عقوبات فى الدنيا رادعة لرتكبى بعض ال راقم . 
(وآیم الل ...) آى ويم الله »> والاصل ف هذه ألمسارة : آيمن الله . سم یمین فهو قسم 
من رسول الله و . 


A 


الى 

قبل أن تعساول هذا اخدیٹ بالہیان والتحلیل نشر هنا نی إجاز۔ إل أن الإسسلام قد 
حرص على استباب الأمن ؛ ونشر آسباب الوقاية من الإجرام والطغيان» قبل إصدار قوائينه 
الحاصة بالعقاب > وذلك بالأمر «بالعمل؟ ليشتغل كل إتسان بحمله » فلا يبقى مناك جال 
للتقكير ق العدوآن آلذى ينتج عن البطالة ۔ کا كشل الإسلام حقرق الاس ححا على 
تلف طبقاتهم » فقرر العدل والتراصي باق وقرر مساعدة المتاجين آلذين لا جبدون 
عملا ولا يستطيعرن العمل فأشرقت من تعاليم الإسلام أسمى مبادئ الإنسائة الرحيمة فى 
التضامن الاجتاعى ء إخادا لثررة الخضب والانتقام التى بكرن مبعثها الشعرر بالظلم . 

بعد ذلك م يبق اسان من عذر فى العدوان» فإذا تمت كفالة حقرقه على هذا الحو 
الساہقی شم اعتدی ومد يده کان لابد من فحص حالته حتی لا تكون هناك شبهة غإذا ما 
ٽبشت إدانته بعد ذلك فهذ! دلالة على آنه قد الحائت فطرته؛ وعمیت أو تعامت بصررته فلايد 
إذا من إلحاق العقوبة بهء وإقامة الخد عليه » وقد اسفاضصت الأحاديث النبرية الشريغة فى 
طلب الحدود بصورة تجعل السلمين يبادرون إلى إقامة شريعة الله » وتتفيد حدوده الى 
رها . عن ابن عباس رضی آله عنهي قال : قال رسول الله غ يوم من إسام عادل 
أفضلل من عبادة ستين سنة » وحد بقام فى الأرض بحقه أزكى فيها سن مطر أربعين عاماة 
روأه الطرانى . وعن عبادة بن الصامت رضي الله عه قال : قال رسرل الله ا آمو 
حدود الله فى القريب والبعيد ولا تأحذكم فى الله لومة لاشم روأء أبن ماجه . 

كما وضحت السدة الشريفة أثر ذلك بالنسبة للفرد والمجتمع وأشه إن م تأخحذ على يذ 
الجانى يعسم اللاك » وإن أخذنا على يديه جا المجتمع . عن النعماك بن بشير رضى الله 
عنھ) آن رسول الله لقال : «مثل القائم فى حدود الله والسواقع فيها كمثل قوم استهموا! على 
سفينة فأصاب بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين ى أسفلها إذا استقوا من 
لاء مروا على من فوقهم فقالوا ١‏ لو آنا خرقنا فى نصيينا حرقا ولم نؤذ من غسوقنا . فزن تركوهم 
وما آرادوا هكوا معا وإن آخذوا على یدہم نجوا ونجوا جميعا؟ . روآه البخارى والترمذى 
وغبره ۔ 

وإ لحديث الذي معناء يرسي الرسرل هة قاعدة أساسية فى الساواة بين التأاس »> عل 
ضوئها تخل مشكلة المحسوبية والتمييز المتصرى » بتطبيق عمل حازم » لا تعرف الدنا له 
مثیلاء ودا ری كيف كان للإسلام فضل السبق فى إرساء قوإعد الح ؛ وتطبيق البادى 
السامية التى لا يغرق فيها بين إنسان وأخر. 

A۹ 


لا تيز ولا عاباة » ولا فقضل إلا بالعسل الصالح قال الله تعالی : پايا الاس إنا 
خلقتاکم من ذکر وآنٹی وجملناکم شعو با وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند اله آتقاكم ) . 
وقال تعای : یبا الذين آمنو! كوتو! قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آثفسكم آو الوالدين 
والآقربین إن یکن غنيا آو فقیرا فاك أولی با فلا تتبعوا امو أن تعدلو! وإن تلووا أو تعرضوا 
فان انل کان با تعلمون خیرا ‏ . وکات ورود هذا العدیث الشريف : سوم فح مكلة ء عون ما 
ارتكبت هذه الرأة المخزومية وهى فاطمة بلت الأسود بن عبد الأسد جريمة السرقة فرقع 
أمرها إل الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة اند عليها خاية الدين وإلنفس وإلال 
والعسرض ٠»‏ وهى الوسيلة الرأدعة التى فى ظلها يأمن الناس» ويرجع المجرمون عسن 
إجرامهسمء حن يعلمون آعم و ارتكبرا فاحشة أو اعتدوا على حق ما أقيمست عليهم 
الحدود» فينزجر كل باغ ويرجع عن بغيه حوفا من الحد» هذا بالإضافة إلى أن أ لحد لا يقام 
إلا بعد بيان أن ذلك الباغى قد نقذت كل الوسائل معه وأصبسح يشکل حطرا داھا على 
المجتمع فلابد من أ ستضصال شه و حرم . 

ويستبط من هذا الحديث بعض الاأحكام الهمة نوجزها في) ياتى : 

آولا: المساواة بين جميع المسلمين» وآنه لا فضلل لاحد إلا بالمسل الصالح . #إن 
آکرمکم عند الله آتقاکم) . 

تايا : شجاربة الإسلام للتمييز العنصري والمحسوبية: ودعوته إلى الساواة بين اشر يف 
ویره ۔ 

ثالشا: ية ادود ومنع الشفاعة فيها حى ولو كات شريفا وسن أعلى الأسر » ففى 
الخحدیث من آبطاً په عمله ل سرع به نسبه؟. 

رابعا: قال الإسام اللورى ١‏ «وقد أجح العلاء على تحريم الشماعة فى الخد بعد بلوغه إلى 
الإمام ... وعلل آنه بحرم الشفاعة فيه » فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر 
العلاء إذا ل يكن الشغوع فيه صاحب شر أو أذى ... وأسا المعاصى التى لا حد فيا 
ووأجيها التعزيس فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام آم لا لابا آهون» ثم 
الشفاعة فبها مستحية إذا لر يكن المشغوع فيه صأاحب آذى وره .٩‏ أه. 

حامسا: في احديث منقبة ظاعرة لأسامة رضى الله تعالى عه . 

سادسا: فی الحدیث دلیل واز الحلف من غير استحلاف أحدًا من قوله ب : «وآیم 
الله لو أن فاطمة» وهذا مستحب إذا کان فيه تفخيم لأمر مطلوب . 
4 


القضاء بكتاب اث 


عن یی هريرة وزید بن خاد رضی الله عنھما آ) قالا: إن رجلا من الاأعراب آتى رسول 
الله کا فقال : يا رسول الله آنشدك الله إلا قضیت فى بكتاب الله فقال الخصسم الآحر وهر 
شه مئه ` نعم ضاقض بیننا بکتاب اله وائذن ئی فقال رسول اله ک3 : قل ء قال : إن اہنی 
کان عسیقا عل هذا فزنی یامرآته وإنی آخحہت آن على اہتی الرجم فافتديت ابن مته بائة 
شاة ووليدة فسألت آهل العلم فأحرونى أن ما على بني مائة جلدة وتغريب عام و إت على 
أمراًة شلا ارجم ؛ فقا رمسسوال الله ب : والدی تسى بده لأقضن ینک ركاب 
الله ء الوليدة وإالخنم رد عليلف» وعلى أبئك جلد مأثة وتخريب عآم + اغد ا نيس إل أمراة 
هلا فان اعترفت فارجها قال : فغد! علیھا فاعترفت› فامر ہا رسول انه ب درمت . رواد 


الہخاری وعسفم 


اللغة 

(أنشدك الله ) بفتسح إلممزة : آي سالك بال والسزال هنا بمعشى القسم كانه 
قال : أقسمت عليك بات إو دكرتك اله وعلى هذا يكون قد ضصمسن «أنشدكة معنى أذكرك 
الله و سحل فاا حاأجة لتقذدير حرف جر فيه . 

(آنشد آ إلا قضیت لی بکتاب اله ) آی لا أطلب إلا قضاء ك لى بحکم الله . 
يطلق على الوا حد وإلاكثر والمذكر وإلؤثث وقد بشني ويجمع . 

(فاقض بينا) آلفاء واقعة فى جواب شرط حذوف والتقدير ‏ وإله أعلم إذا كان الأمر 
کذلك فاقض بیننا... 


ا(العسف) : الأجر. و(الوليدة) ٠:‏ اارية . 
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البيان والتحليل 

فی هذا الحدیٹ پروی لنا آبو هریرة وزبد بن خالد !هنی رضسی اله عنھما موقف رجل 
من الأعراب ل یرد ذکر اسمه »اتی هذا الرجل رسرل اله ا وطلب منه أن يقضی له بحكم 
انه فقال اللخصم الآحر ‏ وهر آفقه منه ۔ نعم فاقض بيننا بكتاب الله ... ولیس فى طلبهما 
اکم بکتاب الله من الرسول اة ما وهم آنه قد کم بغیره اما یعلیان آن حکمه لا 
یکون إلا بكعاب الله وإلا باق ولكته] آرإد! أن حك م بالق الصرف لا بالصاطة ء فت 
للحاكم أن كم بين الخصمين على طريقة المصاكة والأعذ بالارفق إذأ رضى ا حصان وهر 
يقبا کم أله » ولکنها رادا تقد القادون آلإشى المشروع ډون مصالة » فال وسیل اله 
کی : قل» قال : إن ابنی کان عسیفا على هذا فزنا بامسرآته ... وف قوله . کان عسیفا آی 
أجيرا» ما يوضح لتا السبب فى وقوعه فى العصية وهو طول الملازمة وخلوته بباء وف هذا ما 
یہین لا حطررة التساهلل فی هده الأمور؛ فن الرجلل آراد إن یذکر ات ابن ل يکن من عادته 
الضجور ‏ وهو وإن کان سبيا لا يعذر فيه إلا آنه يكشف عا بتطرى عليه التهاون من 
الوقوع فى الخرام» وعذا بيان صريح للمتساهلين فى أعيأهم» ومن يزعمون فى نساتهسم 
ائطهرء وف أصدقائهم رعملاثهم العغاف» كيف وإالشيطان لحم قرين وما حلا رجل بامرأة 
آلا و کان الشيطان تانته :۽ ولكم تحح كث من المجتمعات برذائل كثرة وععاص لا نسحد شا 
من جراء هذا التهاون . 

ثم عاد الرجل فقال : و إنی خیرت آن عل ہنی الرجم ۔ وکان هذا ممن لا عم شلد هم 
فافتدیت ابشی مته بیاثة شاة ‏ أى من الغنم.. ووليدة ۔ أی جارية۔ ثم الت أهل اعنم 
والمراد م الصسحابة آلذين كانوا يفتون قى العهد النبوى كا لخلضاء الاربعة وأبى بن كحب 
وماد بسن جب وزسد ہن ابت > وزأد ابن سعف ف الطبقات ٠‏ عبد ارهن بن وق 
فأخحروه أن النذى على وده هو جلد عاثة وتخريب عام من البلد الذى وقع فيه الرنا إلى 
مسافة القصر فأكثر وآن على الرآة الرجم ... فقال رسول الله : وإلسذى نفسى بيده لأقضين 
بینکما بکتاب الہ ... إلخ الحدیث و إنا اقسم الرسول 4 آن یقضی ينها بكتاب اه دون 
آن يطلب آحد سنه القسم ومع آنه لا يظن فيه غير ذلك » لآنه أراد آن يطمثن !-شصمين وأن 
مجاریہما فا يریدآنه عندما طلبا منه ذلك وهذا من مکارم آخلاقه ب وعظیم رفقه . وحکم 
هما بقوله : الوليدة والغنم رد عليك» أى مردودة» وعلل ابتك جلد مائة وتغريب عام ثم آمر 
انیس وقال له : اغد يا اتيس إلى امرآة هذا فان اعترفت فارجها ء لها كانت عصلة» فغدا 
علیھا انیس فاعترفت بالزنا فآمر بہا رسول اللہ ا فرجمت . 

قال الشیخ الشرقاوی رجه الله : جشمل آن يكون هذا الأمر هو الذی فى قوله : فإن اعترفت 
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فارجھا وآن یکون ذکر له آنا اعترقت فأمر له ٹانیا آن یر مها لکنه يقتضی أن السا إن كان 
رسولا' أيسمع إقرارها ون تتفي الحكم كان منه عليه الصلاة وإلسلام ویشکل على هذا کرنه 
اکثفی فی دساف يشاهسد واحد وجيب باه ليس ف الحديث تنص على إنفراده بالشهادة 
فيحتمل أن غيره شهد عليها أيضاء وف روأية فاعترفت فرجها وهى ترجم اللحعال إلأرل 
وتدل على آب آنیسا کان جاک لا شاهدا. وبعٹ آئیس کا قال آلنووى مول عند العلاء 
على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابته فلها عليه حد القذف فتطالب به أو تعقو عنه إلا 
أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بلى عليها حسد الزنا وهو الرجم قال : ولايد من 
هذا التأويل ء لأن ظاهي أنه بحسث ليطلب إقامة حد الزنا وهذا غير مراد لآن حد الرنا لذ 
محتاط سه بالتجسسس بل لو آقر الزائى استحب أن يسرض له بالرجوع وإنها حص عليه 
الصلاة والسلام نيسا بهذا الحكم ؛ لأنه من قبيلة الرأة وقد انوا يرون من حكم غررهم 
قيهم . أف قح ادى . 

وهذا اديت من الاسادہث الصحيحة الى حاو بعض الاس قدي وحدیشا۔ أن 
بثبروا جوا آلشبه ظنا منهم آنه يتعأرض مم القرآث؛ وقد داقع عنه أبن قتيبة فی کتابه «تأویل 
تلف الحدیث؟ وأبان وجه إلى » ونحن ورد هنا رأيه مع ترضيح جانب اقيق » والإدلا 
برأینا فى ذلك . 

يقول ابن قتيبة : قالوا رريعم عن سفيان بن عيبنة عن الزهسرى عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عن آبی هریرة وزید بن سالد وشل آن رجلا قام إل البی ب فقال ؛ یا رسول الله 
نشدتك بالل إلا قضیت بیننا بکثاب الله تعال » فقام حصمه وکان آفقه مه فقال : صدق . 
اقغضس بیئنا بحتاب الله وآذن لى » فقال : فل : قال : إن انى كان عسيفا عل هذا فزني 
بامرآته فافتدیت منه بيائة شاة وخادم »ثم سألت رجالا من أهل العلم فأعررنى آن على 
ايى جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا ارجم فقال : والذى نفسى بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله . الاقة شاة والخادم رد عليك ٠‏ وعلى بنك جلد مائة وتغريب عام وعلى 
امرآة هذا الرجم » واد ڀا ئيس على امرأة هذا فإن إعترفت فار مها فغدا عليها فاعترفت 
فرجيا() , 

وقال آبو تعمد : هکدا حدثنیه محمد بن عبيد عن أبن عيينة ؛ قألوا : وهذا حلاف كناب 
الله عز وجل لانه سأله آن یقضی پینھا بکتاب الله ٹم قضى بالرجم والتغریب . 


(1) اویل عاف الخدیسٹ ص ۰۱۹۲ شح الہاری چ ۲۲ ص۹ ١١‏ ط .املع اخرية :لوطا ص ٤٢‏ ۲ 
أجلي الأعال للتكرن الإسلاية. 
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وبيس للرجم والتغریب ذکر ئی کتاب الله تعال» ولیس يخلو هذا الحدیث من آن يكون 
باطلا آو يكن حقا وقد نتص من تاب أله ذكر الرجم والتضريبا 

قال آبو حمد: وحن نقول : إن رسول الله یا لر یرد بشوله : لأقضین بیدکما بکتاب الله 
هها القرآن وإنا آراد لأقضين نكا بحكم الله تال والكتاب يتصرف على وجوه متها : 
اکم والفرض کقول انث عر وجل : # کتاب الله عليكم وآحل لكم ما وراء ذلکہ 4 آی 
قرضه علیکم وقال #کتب علیكم القصاص4 ۲ . آی فرض علیکم»› وقال #وقالوا ربنأ ن¿ 
کتبت علیدا القعال# (۳. آی فرضت وقال تال : # وكتبسا عليه م فيهسا أن النضس 
بالتفس246. آي حكمنتا وفرضنا وقال النايغة الحعدى : 

ومال الرلاء بالبلاء فملتم ‏ وما ذاك قال اش إذ هر يکتب 

أراد مالت القرابة بأحسابتا إليكم وما ذاك آوجب اله إذ هو كى . اه. 

وهکذا نرى ابن قتيبة رجه الله قد أجاب حسب سا بدا له» ولكن هناك أجوبة أخحرى 
ترى من الأحمية إيرأدها. 

. قیل إن الراد «بكتاب انث » القرآن الكريم‎ ١ 

۲ وقیل محتمل آن یکون الراد ما تضمنه قوله تعال : #آو جپمل الله فن سبیلا 4 
فيين الى اة أن السبيل جلد البكر ونقيه ورججم اليب . 

۳ وتیل جتمل أن الراد بکتاب ابل الآية الى نسخت تلاوتها وهي ؛ «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار وما آلبتة لكالا من آله وإلله عزير حكيمة . 

وئ الوط عن بى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا صدر صمر من الح وقدم 
إلدينة حطسب التاس فقا : أا اللاس قد سنت لكسم الستن وفرضت لكم الفرإئضس 
وتركتكم عل الوإضمحة ثم قال : إيساكم عن اية الرجم آن يقول قائل : لا نیچد حدین ف 
کتاب الله فقد رجم رسول الله ب ورجناء والذی تسى بيده رلا أن يقرل الاس زأد عمر 
فی كاب الله لكتيتها بيدى «الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجوها آلبحة ٠‏ قال مال : الشيخ 
والشيخة : اليب » ووقع فى الحلية فى ترجمة داود بن آبى هند عن المسيسب عن عمر «لكتيتها 
فى آخر القرآن» وهه العبارة الالحيرة تحدد لتا أن سيدنا عمر رضى الله عنه فم يكن ليكتبها إن 


(1 ) سورة السام آي ٤(‏ ۲ ) (۲) سورة البقرة آية ۹۷۸ ). 
( ۳ )سورة التساء آية (۷۷) , )٤(‏ سورة المائدة آبة ه٤‏ ) , 
(۵) سورة الشاء (ه )١‏ . (1 )لوطا ص ٤1‏ . 
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شاء حسبا اتفق » و إت فى أخر القرآن » وذلك عافظة على الترتيب القرآنى » وليعلم التاس 
حکمها. 

وكذك عبارته «لولا آن يقول الاس زاد عمر فى كتاب الله* ويس المراد حشيته من مقالة 
الاس فيه » وإنيا مسراده أن يليس على الاس الاأمر لو كتبها فلا مسون نبا متسوسحة 
اإلتادوة . 

وقد آخرح اسای ذلك وصححه اکم من -صدیٹ أبی بن كعب» قال #ولقد کان 
فيها - أى سورة الأصراب اية ارجم ... وأرى أت احتيال كرت المراد بكتاب الله الآية 
النسونحة تسلا وتہا لاا یفی بالمراد إذ إن الاي التی تسخست تلاوتها ل يرد فيها إلا حكسم ارجم 
فقط » آما التخريب فلم يذكر حكمه فيهاة . 

(6 ) وقیل اراد بکتاب الل ما فيه من آلنھی عن آکل الال بالباطل » لان حصمه کان قد 
أل مته الختم وا ادم بغر حق؛ فلذلك قال : #الاتة شاة والفادم رد علرك ٠#‏ . 

والذی أرجحه هو أن الراد بكتاب الله ف الحدیسٹ هر حکم الله تعال الذی حکم به 
وکتب عل عبادہ کیا رآى اسن قتيبة وذلك لا ورد ف رواية عمر بن شعيب «لأقضین بینکا 
با ی٤‏ وکل شىء حکسم به الرسول د إنیا هو حكم انث تعال فهو المبلسع عن الله 
والين ألتيكامه» وقد فرض علينا طاعشه وقبول فرلهء شال تعال : جوا أتاكسم الرسول 
فخذوه# . قال ابن القيسم : إن الله سبحاته نصب رسول الله ب منصب البلغ ألبين عنه 
فكل ما شرعه لللااسة فهو بیان منه عن الله أن هذا شرعه ودینه ولا فرق بین ما پبلغه عنه سن 
اجه التو ومن وحيه ألذى هر نظير كلامه ف يجوب الاتياع وشالفة ا ٣" ٤‏ 


الاستناط 

١‏ الرجوع فی الشمکام إل کتاب الث تعالى بأ ورد فيه من توص . أو بطريق الاستنياط» 
وإلى السلة النبوية الشريفة فهى الصدر الثانى فى التشريم الإسلامى . 

۲ جواز اسلف بغر استحلاف » وجواز القسم على الأمور لتأكيدها. 

۳ إذا تم إصلاح بين الئاس على غير ما جاء فى الشريعة قإنه يرد ولا يتم حل الال عن 
عذر به . 

٤ٗ۔‏ وقال عیاض : احتج قوم بجواز حکم اخاکسم فی ادود رغرھا با آقر به أ شصم 
ولم ۳ 
(۱) فح الباری ج ۲٢‏ صی ٦۵۴‏ طہ افیریة. 
(۲) اعلام المرقعین ج ۲ ص ۲۳۸ ط اير ية . 
(۳) سن تابنا .اف لال اشدی البری*. 
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فضل الت 


روئ الإمام مسلم قال : حدٹتا آیو بكر ب أبى شيبة حدثدا أبر أسامة عن هاشم بن 
رسول الله ب بقول : من تصبح پسبع ترات عجوة ن يضره ذلك ألبوم سم ولا سعحرة . 


الشرخ 

هذا الحديث من الالحاديث الصحيحة ألتى تبن صحة ما أحبر عنه النبى 5ة : وتبين 
فضل التمى وما له من آثر صحى تأفع لاإنسان لا سيا تر الدينة . 

وأا #خصيص العدد بأالسہم ٠‏ فقد قال امام النووى : وعدذد السبع من الاأمور اتی 
علمها الشارع» ولا تعلم نحن -حكمتها فرجب الإبان بها؛ واعتقاد فضلها وهذا كأعذاد 
الصلوانت ونصب الركاة وقبرهاء خهذا! هر الصراب ف هلا اديت .أه. 

وقد طعن فی هذا الحدیث آحد أمین وغره؛ فقال : إن البخاری يشت آحاديث دلت 
الحرادث الزمية والمشاهدة التجريبية على آنا ر صحيحة» وضرب مشلا لدلسك مدا 
الحدیث ۔ وقد وضسح العلياء معتى الحديث » وأثبتست اكتشافأات العلم ا خديث ما يتضمنه 
من أسرار وما توي من صدق وسحقيقة . ۰ 

ومن العلاء من خحصص التمر النافع فى هذه الأحوال بحمر الدينة نظرا للاحاديث الى 
ردت سرشس5 تاد ۽ ومهم من اطلى سسواء کان من الْدينة او من شرا ولكن لدی راه 
آکثرهم آنه حاص بعجوة الذيتة . 

قال اسن القيم فى زإاد عاد : #«والتمر غذاء فأضل حاضظ للصحة ولا سيا لن اعتأد 
الغذاء به كأهل المدية وغيرهم ...۲ إلى أت قال ١:‏ ونشع هذا العدد من التمر من هذا اليلد 
سن هذه البقعة بعينها من السم والسحر بحبث تع إصابته من اخواص التى لو قأها بقراط 
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وجاليشوس وغبرما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقرل والإذعات والانقیاد ء مع أن 
القائل إنا معه حدس وإلتخمين والظن: فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحی أو 
بأن تتلقى أقواله بالقبول وترك الاعتراض». 

وإذا مسا عرقتا أن السحر ضوع من الأمرأضس التفسية » ولاإعاء التغسى أثه الكبس في 
العالاج فزن آثر العذاء بالتمر يقي الصحة من الناسحية الشة وخاصة أن اذى أخير بذلك 
هو الصادق الامین الذی لا ينملق عن أمرى إن هو إلا وحى يوحى . 

وما دام سند الحدیسٹ صحیحا وما دام متته ذلك صحیحا: فلا بضرنا ی شیء إن 
كان العلم الديث اكتشف ما فى التمر من حواص أم لا قليس ذلك إلا قصورا ف التقدم 
الملمی لا غي آما الديث فلا غبار عليه . وقد شاء الله تال أن ترز هذه الحقيقة إلى عام 
الوجود وتكتشضف البحوث العلمية إلأئر العظيم للتمر رذلك في نشرته جريدة الاهرام تحت 
عشوان : االبلح علاج لأمرأض العيسون وا جلد وإلأنيميا والتريف وين العظام والب واسير 
ويساعد عل الولادة بسهولةة , 

أبعت الأنحاث العلمية التى آجريت أحرا بالركز القومى للبحوث : أن البلح غذاء 
كامل ويفيد فى وقاية الجسم وعلاجه من آمراض العيرن وضعف البصر وعلاج الأمراض 
الجلدية كالب لاجرا وأمراض الأنيميا وحالات النريف ولين المظام والبواسير ويساعد المرأة 
ا امل على الولادة بسهولة . صرح بذلك الدكتور عبد العزيز شرف المشرف على وحدة 
بحوث الآدوية بالركز القومى لأہحوث وأضاف قائلا : إن الأبحاث أبعت كذلك إن البح 
يعادل الحم فى قيمته الخسذائية ؛ ويتفوق عليه بيا يحطيه من سعرات حرأرية وواد معذنية 
وسكرية وذلك بالإضافة إلى أنه غلى بالكالسيوم وإالفسضور والحديد وحترى على غاليية 
الفيتامينات العروفة . أه. 

وغا سبق یتضح آن الدیث روی بطرییق صسیحة: عن رواة عدو ثقات وأن احديث 
يوضسح ما للبلح من خصائص ومزایا ثبشت قدیا» حیت آنه مفید ق حالات كثرة وله فواثد 
ف لين العدة وتنشيط أعضاء الجسم وما جتوى عليه من الغذاء الكأمل هذا بالإضافة إل 
ما اكتشفه العلم اديت من المزإيا السابقةء إذا فاخديث صحيمح با لمشاهدة وباأدلة 
العلم. 

وقد آخرح البخارش عقب الحديث السابق حديثا آخر بلفظ :۲ من تصبح سبع ترات 
عیجوة فم يضره سم ولا سحر ١‏ ويبدو أن هذه ا لخاصية إن تكون لن تتاو التمر أو النهارء 
حيث يقع على الريق : وقال أبن الحجر: وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك وقال 
النووى» فى الحديث تنصيص عجوة المدينة بها ذكر وأما خصوص كرون ذلك سبعا فلا يعقل 
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معتاء ک)] فی أعداد الصلرات ونصب آلركوات . إهہ. 

ويمكن أن نستتبط من الحديث الشريف والأقرال العلمية السابقة أمية ثمرة التمر؛ وأن 
حاصيتة مشروطة با إذا كان أرل النهار على الريق عم الرإاطة عل ذلك وتصيص العدد 
#بالسبم؟ إنبا لخاصية فى هذا العده لا يعملمها إلا الله أو من أطلعه على ذلك . 


A 


الكماة ومداواة العان بها 


قال إلإمام ملم رجه الله دتتا مد بن جعفر حدتنا شعة عن عبد انك بن عمير 
قال : سمعت عمری بسن حریث قال : سمعت سعید بن رید قال : سمعت رسول اله 5 
يقرل : الكماة من الن» وماؤها شغاء لعن . 


العتى 

ی هذا اديت بيان من الرسول لا لفائدة رع سن النبات أودع الله سحانه وتعانى فيه 
حاصية لا توجد ف غبره وهو نبات جخرج من الأرض ولا ورق له »> ومن قدرة الله تعالى 
وحكمته» أنه أودع فى هذا النبات رعا لعلاج العيوت» يقرل : #ومازها شفاء للعين؟ 
فيل : هو نفس ألاء جردا » وقيل معتاه أن خط بدواء ويالج به العين» وقي : إن كان 
لرودة ما فى العين من حرارة فماؤها جرد شقاء للعين وإن كان لخير ذلك فمركب مح غيره . 

قال امام النووی رمه الله : والصحيح بل الصواب أن ماءها ردا شفاء لعن مطاقا 
فيعصر ماۋها ولجعلل ف الع منه. 

وقد ورد نشد من الختاب المحدٹن يطعن فی هذ أ اديت الذی ررآه امام #الرمذىة ف 
جامعه» یقول آحد آمین عن رجال الحدیث : 3ل يتوسعوا كرا فى النقد الداحنى قم يحرضو 
لن احدیث هل ينطبق على اراقع آم لا؟ مالل فلك با روه الرمسذى عن أبى هسريرة أن 
رسول الله اة قال : «الكمأة من الن» وماؤها شفاء لعن والعجوة من اجمنة وهى شفاء من 
السم؟. فهسل تبهو ی نقد اديت إلى امان الكماة؟ وهل فيها مادة تشفى العين؟ أو 
السجوة وهل فيها ترياق؟ نعم إجم رووا أن آبا هريرة قال : «أحذت ثلاث أكمو أو خسا أو 
سبعا فعصرتہن فى قارورة وکحلت به جارية لی عمشاء فرآت» رلكن هذا لا يكقى لصحة 
الحكم فتجربة جزثية نفع فيها شىء مرة لا تكفى منطقيا لإثبات الشىء فى ثبت الأدوية إنا 
الطر ية أن ترب مرا ... أه. 
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الاجابة عى دنك : 

آن هذا اخحدیث روه الترمذي عن أبى هريرة» وروا امد فی مستده عن سعید بن یرید ؛ 
وهو حدیٹ ابت ف الصسحي ٠‏ ولیس لی سنده جرح ولا ضعق و إا سشده صصحيح 
قوي . هذا من تاحية السند آما في بتعلى «بالتنة غفإن أبا هريرة قبام بتجربة هذه ألفاصية 
التی تی الکماة فوچجدها سليمة؛ کےا جر ها غيره مسن بعده والإمام الشروی روى أن بعض 
علیاء زسانه قد صب بذ ھاب بصرہ فلا اکتحل بہاء الكماة شفی بدن ال کا أعترف 
بصسحة الحديث كر من أطباء السلمين الذين قاسو بيه ور به وأثبتت بوهم آثر 
الكمأة فى تقوية امن وزيادة البصر ومع ذلك كله فقد تصدى للطعن فى هذا اخديث 
بعض آهل المزيغ وطلبو التجرية مرارا وقد جربت مرار ومع هذا لم يقتلعرا أو لم يصدقوا 
وذلك لاهم طلبو! أمور الدين بانشاهدة وأرإدو! أن يأحذوها بالطريقة آلادية طريقة اخس 
والشاهدة القاضعة للحا والصواب» وهم اپا قف اعباست رأة لاد يث و ست 
صحته إلا آم فى ضلامم يعمهون ولو أنہم طلبوا صحة الحديث سن يقين القلب . 
والتصديق بصاحب السنة أولا قعلاشك أنهم كانوا حسسون بالإيان قد وقر فى القلب ؛ 
وبالعصدیق ہصحیخ مته آلتی جاء ہا وحیًا پوحی . 

وقد جاء فی سیب ورود هلا اشایٹ : آن جابر بن عبد الله رفس اله عته قال : ئربت 
الكماة على تد رول آله ففآل تحضں اأصبحاية : ای الكماة من جدرى الارشس شسامتلعوا 
من آكلها قبلغ ذلك آلنیی ب غخضرج فصعد ابر قال : ألا ما بال أقرام يزعمون أن 
الكماة من جسدری الارض آل انپا لست هن جکری الارض آل“ ان الكماة هن ان ومأؤها 
شفاء للحن إلا و إن العجوة من الحتة وهو شفاء من آلسم . 

#والكماة نات وی اا دا ساق ۲ توجد فی الارض من خير آن تزيم قیل ممیت 
بذلك لاستارهاء يقال كما الشهادة إذا كتمهاء ومادة الكساأة من جوهر أرضسى بخارى 
بحتقن تحو سطح الارض ببرد الشتاء ويتميه مطر الربيع فيتولد ويندفع» "وقد ورد فى اراد 
بان اة اراء : 

الأول : آنا من لن الذى آنزل على يشي إسراتيل وهو الطل الذى يسقط عل الشجر 
فیجمع ویؤکل لرا ومته لرچین ۽ فکاڼه شه ده الكماة بجامع ما ينها من وجود كل 

الٹاتی : تا سن لن الذى من ان په على عباده عفوا بغیر صلاح ؛ وقال هذا الرآی آيو 
عيذ واه , 


() قم الباری ج ۱۰ ص ٠۲۹‏ . 
r‏ 


اثالث : قال ا خطابی : لیس اراد آعا توع من ان السذى أترل على يئى إسرائيسل قان 
النذى آترل على بى إسرائيل كسان كالزنجبين الى يسقط على الشجرة إن ا عى أن 
الکماۃ شیء ینبت من غیر کلف بہذڈر ولا سقی فهو من قبیل امن الذی کان ینزل على بنی 
إسرائیل فیقع على الشجر فیتناولونه ثم آشار إلى آنه تمل أن یکرن الڈی انیز على نی 
إسراثيل كان آنواعا منها ما يسقط على الشجر ومتها ما بخرج من الأرقس فتكون الكمأة مته . 

وللتوفيق بين الارإء السابقة : أرى أن الكماة ما امن الله تعائى به على العباد عفوا دون 
معاة وإذا تظرنا إلى السرأى الأول ثرى أن المراد تشبيه الكمأة بان ء وإذا نظرنا إلى الرآى 
الٹائی ری ہا عا إمتن الله به عل العبادء وإذا نظرنا إلى الرأى الكالث وجدتا أن إلمرادآتبا من 
قبيل #المن» وليس الراد آتها نسرع منهء فكأن الآراء العلاثة تضق فى إن * الكماة ١‏ ليست هى 
عن #ألر ۔ 

فمن لااحظ فق معنی لن آته الذی آنرل على ہنی إسرائیل کالرآی الأول ,اثالث أراد : أن 
الکماة تشبهه أو تکون من قبیله فیتفقان مع الرآی الثانی فى آنا غي والرأى الشاني الذى 
لااحظ فی معنى المن أنه الذى امن الله به يعفق مع الرأيين فى روج الكمأة عقوا بغير علاج . 

وذكر ابسن القيم أن فضلاء الأطباء اعترفرا بأن ماء الكمأة لر العين كاسن سينا رغيره 
وقال أبن احجر: ۲ واستعی ال كل مأ وردت به السنة بصدق ء ينتفع به من يستعمله ويدفم 
الله نه ألضرر بنيته) . 


نعمة الال ونعمة الحكمة 


روي السشاری د پسشده عن عبد أله بن مسعرد فال : قال إلى غد : 8ل سد إلا ج 
الین رچل آتاه الله مالا فسلط عل هنکته فی اق ورجل آتاه الله الحکمة فھو بقضی ہا 
ويعلمها؟. 


معانی الفردانت 

ألا سك إلا ف انين ... ) اة : نى زوال النعمة ع ايها : ولحصه البعضس 
بأن بتمنى ذلك لتغسه . والأصح أن ا سد : تمتى زوال النعمة عن التعم عليه سواء تني 
ذلك لتفسه آم لا ۰ 

(رجل آتاه الله مالا : أ آعطاه إياهء و «مالا ٤‏ نكرةء فيشمل الكثر وإلقليل من الال . 

(فسلط على هلکته فى الحق) ون روإية أحرى : «ضسلطه» والتسليط يعني التغلب على 
طباع التفس البشرية من الشح ٠‏ وا حرص على الال . ر#هلكنه» بفتسح اللام والكاف : 

فی امی) آی فى الطاعات» فيخرح منه الإسراف النهى عنه. 

(الحكمة): اللام للعهدء فالمراد باكمة؛ القرآن ؛ وقيلى : المراد بها : كل ما مع من 
اجهل . 


إلشرح 


إن النعم الإهية كثرة لا تقع تحت حصر. *وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها) . . . وتجاه 


a: 


كلل نعمة وإجسب» على المسلم آن يقوم به ء وصق جب عليه أن يؤديه » قإذا! قام المسلم با 
چب گباه نعم آله » ققام بالواجبات ؛ وأدی !قوق وشکر الل العم الوهاب» کان هلا 
لريادة النعمء ولر هة الله ور#سوانه ؛ فهو بهذا قد أدى ما يميه عليه إيأنه الصحيسح من 
الشكر لربه »ما إن مرد ول يژد ما عليه » فقد جحد التعمةء وأخذ فی أسباب الکفر اء 
وعندئذ يتتظره العذاب الآليم : #لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن مذأبى لشديد» . 

ومن أجل النعم الإفية : نعمتان» تتعلق الأول منها بيا هو قوإم الحياة الدنياء وتتحقق 
به مارسة العمل والكسب والعاش وهى نعمة #الال؛ !. 

وأما الثانية ‏ فتتعلق با هو قوام دين » وعلى ضسوئه يكوت سوقف العبسد يوم لقاء 
آله : وحى نسمة #إسعكمةة, 

ويتجه الحديث الشريف فى توضيح أ#مية هاتين اللعمتين اتجاها بحرك الأشراق الكامنة 
إلى مسال الأسورء والتشافس الشريف المحمرد إل مكارم الأحلاق» وشامد القعال» 
فقول : ۲ل سد إلا ف اتنتين». . . فيا الحسد وما ألراد به هنا؟ الد قسات: حقيقشى 
وجازی . قأما احسد اقيق : فهر نى زوال النعمة عن صاحبها سراء مى أن تكون 
التعمة له آم لاء ومتى تحقق هذا الئرع فهو حرام بالإجاع تولا كان هذا !سد أو فعلا أو 
تصميا » وآستثنى العلےاء مسن ذلاف » سا إذا گاتت التعمة لکافر أو فأاسق يستعين ا عل 
معا أله . 

وإما الترع الشانی : وهر السد المجازی ‏ ور الراد فی اخدیتٹ ۔ ذ فمعتاه الفبطة : بان 
يتعنى مشل النعمة الى لغرره من غير آن يتمنى زوانا عن صاحبهدا؛ وهذا الشوع يسمى 
متافسة » فإن کان فى الطاعات فهو عمل حمرد ومنه طإفليتنافس التدافسون #رإن کان فى 
المعصية فهو ا لحرام» وقد حذر منه الرسول بد بقوله :... ولا تنافسوا؟ و إن کان فى الامور 
الجائزة فهو مباح . فالحديث بين لدا آنه لا غبطة أعظم ولا أفضل من الغبطة فى هسذين 
ارين : 

الأول: رجل إتاه الله مالا فسلط على هلكته فى احق . وى روإية : #فسلطهة وهذا التعبير 
يدل على فهر شهرة النفشس البشرية التي طبعت على ا خرص الشدید› وان المؤسن الذی بق 
با عند الله ؛ فهر هسو من ينفق ماله على هذه الصررة؛ وعبر بقوله : هلکه آی هلاكه : 
بیان آنه لا يبق شیا منه . 

ويضع الحديث الشريف ضابطا هاما من ضسوابط إتفاق الحأل على هده الصورة هر 
قرله : ای ای٤‏ آى فى الطاعات وإلوجوء المشروعة ؛ ليريل ما قد يلتہس على بعض الأفهام 
من الإسراف الد موم » والتبذیر النهی عنه فى قوله تعالی : ولا تبدر تبذيرا) ولا يخيب عن 

a 


آذھاننا أن تقد الإنفاق ق الق غتفظ لصاحب الال بجانب کبیر مله ؛ لیژدی سه 
واجباته » ويقوم به علل رعاية هله ومن تلزمه نفقتهم . 

کا یشترط فی هذا الال الڈی پغتیط عليه صاحبه) آن يکون جمرعا من الال » ل 
غش فيه ولا شبهة » وهذا الشرط نلمحه من قرله ‏ «#رجل اتاه الله مالا » فإسناد الإتيان با لال 
إلى الله یشم إل آنه رزق مه سبحاته » قد ساقه للعبد جراء وفاقا . . . أما إن اكب إنسان 
مالا من حرام آو شبهة» وحاول ان پنفق مته سبل الله أو فی أآى عمل من أعال الب ء فإن 
إنفاقه منه غر مقمول ولا غبطة فى هذا امال قال عليه الصلاة والسلام : 3 تغبطن 
جامع الال مسن غر حله» آو من غیر حقه؟ فإنه إت تصدق به م يقبل مته» وسا قى کان 
زاده اى اار٤‏ . 

ولكن ما أقضل النفقات؟ وبمن يبدا الإنسان آولا؟ . 

لی هذا یہنا رسول الله بل فیا رواہ حکیم ہن حزام آن رسول اللہ باد قال : اليد العلیا 
حير من اليد السفلى » وابد بمن تعول » وخير الصدةة ما كأن عن ظهر غنى ومن يستعفف 
بعفه الله » ومن يتن يغنه الله ٩‏ رواه البخاري . 

هذا هر منهج الإسلام فى الإنفاق » بعد إلحراج حق أ تعانى من المال؛ یبدا بتقسه ثم 
يمسن يسول من تلزمه نفقتهم من آهله» فالإتقاق على الأهل مقدم على غيره» فى 
الحدیث : «دیتار آنفقته فی سبيلل الله ودینار آنفقحه ف رقبة» ودیتار تصدقت به على 
مسكين » وديتار أنفقته على آهلك أعظمها آجرا الذي أنفقىه على آهلك رواء مسلم. 
وجعل الإسلام الصدقة على الفريسب الفقير مضاعفة الأجر فهى صدقة وصلة فيقول يها 
«الصدقة على السكين صدقة» وعلل ذى الرحم اسان : صدقة وصلةه وبعد الأهل وذى 
الرحم ياتى دور الإحران والآصدقاء . . . هذا ما يتعلق بالآمر الأول فی الحديث . 

الثائی: #ورجل آتاه الله احکمة فھسو يقضی ہا ويعلمها» والمراد با كمه : القشرآن 
أنكريم »> وفیل + مراد بها : كل ما منع من امهل وزجر عن القبيح . وی حدیث ار ما 
يقي اراد بأاخسد الذكرر»ء وهو الخيطة > ومظه : 

عن آبی هریرة رضی الله عنه آن رسول اله 5 قال : ١لا‏ حسف إلا فی ائتتین رجل علمه 
الله قرات فهو يتلوه ائاء اليل وآئاء النهار فسمعه جار له فقال : لیثنی آوتیت مثل ما آوتى 
فلان فعملت مثل ما يعمل ء ورجل آتاء اھ مالا فھو ہلکه فی احق ء فقال رجل : لیتنی 
آوتیت مٹل ما آوتی فلان قعملت مشل ما يعمل . 


ما يؤخد من الحديث 
ا لا باس بالغبطة ی الآمرر» وهی تمنی أن يكون لاإنسان مثل ما شيره . 
۳ فصل الانفاف؛ ومترلة من ينقق ماله فی اى . 
٣‏ فضلل قراءة القرآن وفهمه » ومتزلة العالم وطالب العليم عند الله . 


٤‏ إن تعسم الله کشرة ا" تحصى ؛ ومن أجلها نعمة الال ونعمة الحكمة فبهيا قرام السدين 
والدنيا . 


التحلل من الخلالئم 


عن آہی هريرة رضی اله عنه عن ابی ب قال : 

دمن كانت عتده مظلمة لاأحيه من عرضه أو من شىء فليتحلله مئه اليرم قبل ألا يكون 
دیتار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخحذ منه بقدر مظلمته: وإ لم یکن له حستات 
أذ من سيئات صأحبه فحمل عليه روإه البخاري . 


الفرداآت 
اة اة والطلامة اسم جا اذه الظالم من اللوم - 
رمن ر شه او من شىء) العرضس : النشفس : أو اتسس وإلشرشه؛ أو مو تسم احج 
واللم ؛ وهذه اأخملة أن للمظلمة وتوضمیح ها 
(فلیتحلله منه آلیوم) آی يطلب من آخيه المسلم آن جعله فى حل من الشىء الذى 
ظلمه فيه » وذلك بأداته له» أو أن پستسمحه فيه ؛ وذلك تي لا يطألب يوم القيامة به . 
اراد باليوم : أى فى الدنيا. 
لله إلوإ-حد القهار. 
لمعي 
لقل حت الإسلام عى العذدل بور أيدة؛ وعانجح لوا حى العف النقسی انش قل 
تكون منفدًا من منافد الظلم» فقال تعالى : 
یما الذیسن آمنوا کونو! قوامین بالقسط شهداء له ولو على نفسكم أو السوالديسن 
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والأقربین إن يكن غنيا أو فقبرا فاه أل بها فلا تتبعوا أخوى أن تعدلو؟ وإن تلووا أو تعرضوا 
فان الله کان با تعملون خيير ا04 . 

قال تعالی : یایہا الذین آمنوا کونوا قرامین له شهداء بالقسط ولا بجرمدکم شتان قوم 
على آلا تعدلو! اعدلوا هو آقرب لأتقوی واتغوا اله إن الله خر با تعملون04). 

وكا حذر الإسلام من الظلم» ومن العسرامل المؤدية إليه » عالج الوقوع فيه رأرشد إلى 
سرعة التخلص منه » قل آن پآشی یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون »إلا من آتی ا بقلب 
سلیمء فن آنحذ اه تعالی للظالین دائ آحذ شدید کا قال تعاى: إوكذلك أخذ ربك إذا 
إخذ القری وهی ظالة إن أخذه آليم شديد4 . 

والخديث الذي معنا بث على سرعة التحلل من امحظا) يا كان نوعها ف العرض أو 
النفس أو الالء فقد حث المديث عل التخلص منها قبل الالحرة ء ويكون التحأل مع 
صاحب می اذى وقع عليه الظلمء فزن نم یکن سیا ؛ فیکون مع وره ؛ ويقع التحلل 
من الظلمة على صور ختلفة : 

. برد احق إلى أيه‎ ١ 

۴ أو بتمكينه من القصاص . 

. آو بان پستسمح صاحب احق فبرشښی وجصشح عنه‎ ٣ 

والتحلل من الظلم شرط أساسى» للتوبة إلى الله تما فإذا كانت معصية العبد فى 
الدنيا تعلق بحق آدمى » فان شروط التوبة بالسة إليه هي : 

١‏ آن يقلع عن المعصية . ۲ وأن يندم على فعلها. ١‏ وأن يعزم أ لا يعود إليها أبدا 

ا وان پرا مسن حق صاحبها؛ فن کاتت مالا آو نره رده إليه > وإن کان د قذف 
ونحوه مکنه منه أو طسب عفوه» وإن كانت غيبة ؛ إستمحله منها. آما إذا نم تشعلق المعصية 
بحق أدمى قلها الشروط العلائة الارن . 

وقد سحٹ الحدیث على سرعة التخلص من المظام قبل آلا يكون دیتار ولا درهم» وذلك 
ف يوم القيامة الذى لا ملك فيه لأحد إلا رب العالين . 

م صور الحديت الشريف صورة ما يقع يوم القيامة » وكيفية أحذ المقرق لاصحايبا : 
إن كان له عملل صالعح أخحذ مله بقدر مطلمته» وقد وقعت هذه اخملة جوابا عن سال 
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تسا من الكسلام؛ وکأن سائلا سال : إذا ل يكن هناك درم ولا ديشار فكيف يقح 
القصساصس : اجيب : إن کان له عمل صالح e‏ إلخ؛ آی آن اش تعالی یعطی ثواب 
العمل الصالح للمظلرم ويأحذه من الظالم فلا بحسب له. فإذا م تكن هتاك حسلات 
لظام ۽ آذ من سیشات | لإظسوم > قيوضع ما له من ذنوب على ذتوب الظسالم» فزن فم تود 
حسنانت للظال ولا سيثات للمظلومء أو كان الموجود منها لاأ يى باحق فإن اث الحاكم 
العادل يعاقب الظالم حينئذ بعذاب التار على قدر ظلمه . 

وقد یعترضس : بان مثل هذا تعارض مح قول الله تعالی : #ولا تزر وازرة وزر اخریى» . 

واخواب عل هذا : هو أن الال إنہا يعاقب بسہب صا أرتكبه من ظلم بسب جثايته ون 
يعأقب بجتاية بره . 

عن آبی هريرة رضی أله عته آن رسرل اله ية قال : ١أتدرون‏ ما المفلس؟ قالوا : افلس 
فینا من لا درهم له ولا مشأ ۽ فال : إن افلس من أمتى من يأتى يسوم القيأسة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتى وقد شتم هذا » وقذدف هذاء وأحذ مال هذاء وسفكف دم هذا؛ وضرب 
هذا فیعطی هذا من حستاته » وعدا من حسناته ‏ قان غیت حسناته قبل آن یقضی ما عليه 
اح من خطاپاهم فطرحت عليه ثم طرح فى النارة أخرجه مسلم. 

ونورد الآ حكم الخيبة» وهل قيها مظلمة يجب أن يتحلل منها المغتاب أم لا؟ وإ راب 
على هذا : هر أن الغيسة من الكبائرء قال تحال : ولا يفتسب بعضكم بعضاي وف 
ادیث : «إن دماءکم وآموالکم وآعراضکم علیکم حرام» . 

وقد أتفق العلماء عل تا من الكائى ججب التوبة إلى الله منها . . . وإاختلفت الازاء : هل 
يستحل الختا آم لا؟ . ۰ 

١‏ فشال بعضهم ٠‏ ليس عليه اسشصلاله وإنيا هى خحطيئة بيشه وبين ربه وأستدل 
آصحاب الرأی بأنه لم يأخلذ شيا من ماله ء ولا أصاب من بدنه ما ينقصه: فلس ف ذلاف 
مظلمة يستحلها منه » و إا المظفمة ما تكون في الال والبدن 
أغتايه ۽ واستدلوا على ذلك با روى عن اسن : «كفارة الغيبة أن تستغفر ا أغشيته». 

۳ وذهبت فرقة ثالثة : إل أن الغيبة مظلمة وعلى صاأحبها الاستمحلال متها واستدلما! 
على ذلك با احرج البخاری من حدیت آبی حريرة الڏی تتناول شر حه الان . 

والذى نرجحه : هسو الرأى الشالث ‏ القائل : بأن على الذى اغتاب الاستحلال من 
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غییته ‏ مسحدلین بہذا الحديث » فهو يدل على الححليل + ومعلوم آن حديث الرسول و4 هو 
اللحجة ء وفيه ألبيان الصحيح ؛ ولأن التحلل كذلك يدل على التعاطف والتراحم» وهو من 
ثيل العف قال اله تعالى : فمن عفا وأصلح فأجره على الل إنه لا بحب الظالين 4 . 
اللھم إلا إِذا ترتب على الاستحلال حطر شدید» وخیف آن جر إل آندلاع فتنة کبری› فزنه 
لحه . 

وما الرآیان : الأول وإلثانی: فنري آن أصحاب الرآى الأول يفون الاستحلال متعداين 
پآنه لم صب مالا وللا يفنا ۽ فليس فى ذلك مظلمة؛ واى : أن إجاع العلياء متعقد على أن 
على القاذف للمقذوف مظدمة: وھڈ!ا لیس ف البدن ولا فی الال ۽ فدل على أن الم يكون 
فی العرض کا يكون فى البدن انال . وأما الرأى الثانى : القائل بنا مظلمة يعفر لصاحبها» 
ففيه تناقض ؛ أن قوشم ؛ «مظلمة» يثبتون ظلامة المظلوم» وإذا يتت لم ترفع عن الظام إلا 
بإحلال المظلرم له . 


ما يۇخذ من اشدیث 
أ وة الإساام إلى إفشاء العدل اة وهقاوهة الم ف جمیح يبوره . 
العدل والأمان» وتنعم أخياة بالراهية . 
إن صاحب اق لا يضيسه الله : فزن ضاع حقه فى الياة ول يستطع الحصول عليه ؛ 
فإن الله تعالٰى سوف يرده له يرم القيأمة من الظالم له ما بالسنات التي يأ خذها من الظا 
للمظلوم؛ وإما بألسيئات الشى يأحذها من الظلوم ويطرحها على الظالم» وما ربك بظلام 
عك . 


٤‏ إن الله ليملى لظا حتى إذا اذه ل پفلته فهو مهل ولا مل ؛ کا قال تعالی : ولا 
تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إنمأ يؤخرهم يرم تشخص فيه الأبصار # ٠".‏ 


ا)اسوةا شور اية 2 
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منزلة العمل 


عن القداد رض آن عنه فال : قال رسرل ابه اة : 
ما کل أحد طعاما قط خی من آن یکل من عمل یدیهء وإٹ تبی اه داود ب کان 
پأکل من عمل يده رواه البخاری . 


شرح القردانت 
(أحد) تكرة فى سياق التفى قتعم ؛ وهى تشمل الواحد والاثنين وا مع . 
(قط) ظرف يشمل الأحوإل وإلأوقات » وف المصباح : هو ظرف للزمان ألاضى . 
(لحرا) منصوب ء لاله وقم صضة لطعامء والفضل عليه هر الصدر المؤول من أن 
والفحل › فی قوله : من آن يأکل . . ٩.‏ والتقدیر: ما آل آحد طعاما حيرا من مأكول يده 
وعجوز أن يعرب صفَة ادر وض ویکون العنی : ما کل أحد طعاما آلا حرا من 
عمال يده ۔ 


انى 
الإسلام هو دين العمل وقل حث الله تعالى المسلمين عليه › وذلل فم الأرض » ليمشوا 
تی متاکبهاء قال تعال : #هو الذى جمل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مثاكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور ٠€‏ قال تعالی : #وجعلنا لکم فیهاً معایش ومن لستم له برازقین 4 . 
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القداد بن معديكرب الكندى رضي ال عته قال : قال رسول اه ك : «ما أل أحد طعاما 
ماقط... إلخة . 

والمراد : كلل آنواع الانتفاع من الال الذى بجصل عليه الإئسان من عمل يده وليس 
اراد تخصيص الكل يالذات؛ إلا أنه نمس على الأكل » وتحصه بالذكر؛ لأنه أظهر وجوه 
الانتفاع وأهمها. 

را خرية المقصردة ف قرله : # حرا من أن يأكل من عمل يده تكون فى الدنياء وف 
الاخرة. 

مسا فى الدنيا : فإن التفع يعرد على العأسل » وغل غيره من يصسل إليه نقعسه» کا أن 
الإنسان بالعمل جحفظ ماء وجهه» ويصون كرامته الإنسائية من المذلة لإنسان أحر. 

ما فى الالحرة : فیا صله مسن واب عظیم ؛ وأمر کريم : حیٹ استجاب لله ورسوله ۽ 
قسعى ف أخياة > على بشرف العمل ومتويتة. 

ويشمل العمل أنواعا كثرة دعا إليها الدين » وحت عليها القران والسنة : فهناك العمل 
الزراعى ٠‏ وفيه يقول الله تعالى : لوإية هم الأرض اليشة آحييناها وأخرجنا منها با فمنه 
يأكلون #وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعتاب وفجصرنا فيها من العيون # ليأكلو| من ثمره 
وما عماحه آیدرہم آفلا بشکرون ۱74 . 

وعن انس رضی الله عنه آنه قال : قال رسول الله کے ما من مسلم يغرس غرسا أو بزرع 
زرعا فيآكل منه طبر أو إنسآن أو ميمة» إلا كان له به صدةة4) . 

وهناك العمل التجارى : قال تعالى : وما أرسلنا قبلنك من المرسلين إلا أنم ليأكلون 
العام ویمشون ف الاسواق ۳ tT‏ سرت الإسلام كل من يتغل بالتجارة ان تحر 
امدق والاأمأنة » وبي آنه إن صدق كانت له عند الله منرلة عظيمة ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام : #التاجر الصدوق حشر يوم القيامة مم اعد يتين والشي اء 09 

وهناك العمل الصناعى : قال الله تعالى : #وإاصنع القلاف بأعيينا ووحيااڳه() . 

وقال ج : إن اه ليدحل بسالسهم الواحد ثلاثة تفر اة : جبانعه تسب لی صتعته 
اشر: والرامی به » وملبله٤‏ رواه آبر داود . 
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وكيا وجه الإسلام إلى الانتغاع ببخرات الأرض » وجه الإنسان كذلك إل الانتفاع بخیرات 
البح فقال تعالى : وهو الذى سخر لكم البحر لتأكلو! مشه لیا طريا) () وكا وجه 
الإإنسان إنى الانتفاع بالروة الحيوانية عامة فقال تعالى : #والأنمام خلقها لكم فيهأً دفء 
ومنافع ومنھا تأکلون٭ ولکم فیا جمال حین ترون وحین تسرحون* وغمل اثقالکم إلى 
يلد أ تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ريكسم لرءوف رحيسم# والخيل والبغسال وا مير 
لتركبوحا وزيئة وجخلق مأ لا تعلمون ٠)04‏ 

وهكذا نرى آن الإسلام بحث أتباعه على العمل فى شتى جوانب ألياة . وقد حرص على 
أن بتقن كل واحد عمله: قال کا : إن الله جب إذا عمل احدکم عملا آن یتقده» آی 
يحسنه ويخلص لله فيه» والعمل القن هر القائم كذلك عل آساس علمى» وتخطيط 
مدروس يبذل فيه أفراد الجتمع غاية ما فى وسعهسم نهوضا بالامة وتقدما بسالمجتمع + وقد 
فرب الرسرل اة مشلا على شرف العمل ومنزلته بأن نبى الله داود عليه الصلاة وإلسلام كان 
بأكل من عمل يده فكان يصنع الدروع ويبيعهساء فيأكل من تمنها. و هذا بيان لسعو 
العمل ورفعة لته ف الدين »> حيث إنه طریق الانبياء عليه م العصسااة وإالسلام> قد کان 
لكل واحد متهم نوع من العمل يقوم به » ویعیش عن ثمرنه . 

وقد حص الرسول اة داود بالذكر دون إلأنبياء + عليهم جيعا الصلاة والسلام لأنه كات 
غنيا عن التكسب وليس فى حاجة إلى العمل ؛ لتوافر الال لديه» ومع هذا فلم يرس أن 
بال إلا من عمل یده» فیکون غرره إا أولى بذك . 

وقد كان دأود عليه السلام خليغة لله ف الارض › وقد سخر الله له ابال والطير» وأحضسم 
له الجن والائنس» غال الله تحال : #ولقد آتینا داود منا فضلا با جبال أوبى معه والطير وآلا 
له ا دید أن اعمل سسابغات وقدر فی اسرد" آى أصنمع الدروع لتحصنکم؛ آی تكون 
وأقية لکم؛ وتحمیکم فی وقت أخروبب. 


الرد على شيهة آعداء الإسلام : 

وقد آثار بعض أعداء الإسلام شبهة حول العمل فى الإسلام أرإدوا من وراتها أن يتهموا 
الإسلام بأنه يأمر أتباعه بالتواكل وترك العمل . وحسبنا فى الرد على هذه الشبهة» بالإضافة 
إل ما سبق آن قف على بعض تو جيهات الإسلام فی ا انين محا العسل » والشوكل - 
() سور الل أبة ٠:‏ . () سورة النشل : ۵ ه. 
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وعندثذ لا نجد تدافيا بيتهما آلبتة » فالشران الكريم وجه السلمين أولا إل وجسوب القيام 
بالعمل؛ وآداء ما وکل إلیهم من مهام قبل أن پأمرهم بالتوکل على الله : قال تعانی لثبيه عليه 
الصلاة والسلام : #وشاورهم ى الهر فإذا عرست فقوكل على الله إن الله حب 
امو کن 4( ). 

وآمر الله السيدة مريسم عندما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة آن عہزها لتساقط عليها 
الرطب + ولو شاء سبحانه آن ينزه عليها دون أن تسعى ويز الدخلة أفعل؛ ولكن اله تعال 
أمر بالعمل » وربط الأسباب بنتائجها فقال : #وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطا چنیا ٠#‏ . 

وعندما جاء اعرایی إل رسرل الل چ قال لے : آترکل عل الہ؟_ وکان قد آمل افته.. 
قال له عليه الصلاة والسلام : #أعقلها وتوكلة . 

وقال عمر بن الطاب رضی الله عله : لا يعد أسحدكم عن طلب الرزق ويقول: الهم 
ارزقنى فقد علمتم أن السم|ء لأ قطر ذهيا ولا فضة . 

وما ينبغى الإشارة إليه » آنه ليس فى دعرة الإسلام إلى العمل والسعى ذريعة لأن ينشغل 
اناس بااگ عن يتھ یدای ہلا ق امل فی ایا ریق ل مرف ا ت 
اسا ۽ ا ا م اساب اا ا قان ا الیل خر للجن ان ر ان 
يسال اللاس» لأن ترك المسل بؤدى إلى الغاقة » وى بدورها تسلم اللإاتسان إلى ذل 
السألة » فين رسول الله اة أن العمل مها كان نوعه فهو خر من أن يسأل الرجل الئاس ء 
قال رسول الله اا : «لان پاحذ آحدکم حہله فیآتی بحزمة حطب فیبیعھا فیکف ہا وجهه 
خر له سن آن يأل الاس أعطوه أو منعوه؟ . 


ی پۇل من اخدیٹ 
١‏ منزلة العمل فى الإسلام منزلة عالية » فهر شرف السبلل فى إيأة . 
يرث هرا إیدیٹ الدعاآوی اتی پش رها عد ااام وله اسن آنه ل پلاق ف 
العمل . ويتضح بالخحديث آن الإسلام هر دين العمل حث عليه جيم الناس من خانم 
النين والصديقين إلى السطاء الكادحن . 
(۹) سورة آل سرا () سورة مریم ۷۵ . 
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٣‏ الدعوة إلى غسلف نراغ الصتاعة لا سيا الصناعة اخربية التی ندفع ها أعداءناء كا 
قال تعالی : #وآعدوا ما اسحطعتم من قوة ومن رباط انیل ترهبون به عدو الل وعدوکم4 . 

أن السعى ف العمل» ومزاولة الكسب فى الياة للمعيشة لا ينای مع التوكل بل هر 
من دح الدین ؛ قال اه تعالی : وشل اعملو! فسیری الله عملكم ورسوله والژمنون؟ . 

۵ أن السركل الخقيقى هو فى الأعذ بالأسباب مع عدم الاعتاد عل هده الأسباب ف 
الوصول إلى العاية ؛ لأن الموثر الحقيقى هو الله عز وجل بقدرته وإرادته وما لر يرد الله آن ينشاً 
امسبب عن السبب أ ينشاًء قال تما : # وما تشاءون إلا أن يشاء اه4 . 

وإذا فالؤسن يعمل ويسعى ثم بعتمد على الله ف تحقيق انمدف » وبلوخ الخايسة» وهو 
معنی قوله تعالی : #وعلى الله قصد السبيل» . 

إن الله لا يعطى خي للقاعدين عن العمل » بل ختص به المجعهدين الجاهدين 
وهو معنی وله تعای : *#فامشوا ف مناکبها وکلوا من رزقه4 . 


£ 


فضل الحداء 


شر رة رضی اله عله ال آنه قال : دا ات رد وستون شعة وأخياء 
عن ابی عر بصع وسر 
شعبة من الإيهان؟ روإه الشيخان . 


المقردات 
ارالبضع) بكسر ألبأءء؛ وقد تتح : هو قطعة من اعدد تطلق عل العدد من اثلاث إلى 
التسم»؛ وقيل : إلى العش وقيل إلى ا حمس » قال الفراء «هو خاص بالعشرة إل السعين فار 
يقال بضع ومائة ولا بضع وآلف» . 
وتضاف إل لفط بضع آخاء مح المذكرء ویکوت مع الؤنث بدوا: فقول بضحة وعشرون 
ريجلاء وبضع وعشرون امرأة» وف بعض الروايات : «بضعة» على تأويل الشعبة بالنوع . 
(والشعبة) بالضم هى ألقطعة ؛ والرأد سا اخصلة. 


العش 
يوضسح الرسول بلا ما ينطرى عايه الإيمان من امد الفسال وکر بم الخصال؛ ونا 
کثرة؛ هی بضع وستوك شعبة . 
وفى روآية : #بضم وسبعون» وليس بين الروإيترن تناقض ؛ قاراد التكثر وذكر اليفيع 
للترقی بمعنى أن شعب الإيان كثيرة لا حصر ها 
وقيل : إن ا مراد حقيقة العدهء ويكون قد صرح فى باد الأمر بالبضسع والستين ؛ لاه 
ألذى وقح وحدث ينل : ثم زادت عشر آخری فتص عليه . 
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ثم نبه على شعبة من هذه الشعب هى أمهاء آلا وهی ايأء . 

اء : حل کریم ي يبعث على اجتشاب القييح ويمئم مسن التقصر فی حق ذى احق 
ويتشا من الغوف من الله » وإستشعار مراقبته » هذا تحريفه الشرعى . وأما معناه فى اللغة : 
فهو تخیر وانکسار یعتری الإنسان من خحوف ما یعاب په 

والحياء يعصم المرء من مزالق الش؛ ويفضى به إلى مسالك الب والفضيلة وا خير. 

وقد روی ف سدیت اسر ٹمرات الیاء لةه قورد : ياء لبر کلهة و ياء لا اتی 
إل بر1 ؛ ده پو ده صاحبه ئى العروف والطاعة »> وجه عن كل منكر ومعصية . 

ودوسم سام ذا آلقهوم› وشو اه باعىڭ یل استاي الشبيساح ؛ ومادح من التقصر 
هو الحقيقى الشرعى » آما حين يمتشع إنسان سن قول الق ء آو من قعل اير متعللا بيا 
پزعم من ياء ؛ فلس هذا عن الدين : ول من ايء فی شىء ؛ بل هو جز ومهانة > و 

وحص الرسول بلا شعبة الياء بالذكر دون سار الشعب ؛ تنبيها على ما للحياء من أثر 
ف لوك نساب فا اء یلعو ال سار ا خص ال الحميدة» والحیی نشی الله تعای واف 
فة الفنيا والالحرة » فيأتمر بأمر ربه» ويتهى بنهيه . أما من لا حياء عنده فلا حير فيه ء 
لآنه لا یری پأسا فی إعلان فسقه آو شره: ومن هنا وجب ذير الئاس منهء وسن ألقى 
جلباب الخياء فلا غيية له . 

وقد آجتهد بع اسلف و حصر ما تفرعت عله شعب الإييات ‏ فمنها ما تعلق 
بأعال القلب : كالايان والإعلاص راحب ف اله . ومنها ما تعلق بأعال اللسان 
كالتوحيد وإالذكر وتلاوة القران والاستخفار. ومنها ما يتعلق بالبدن كالصلاة وإلركاة وإلصيام 
والح وهكذا. 

و رواية مسلم ما يشير إلى آن شعب الإايمان متفاوتة علوا ونرولاء «أعلاها : لا إله إلا الله 
وآدتاها إماطة آلآذی عن الطریی؟ آى تنحيته من طريق المسلمين . 

وکشرا ما کان رسول اله 4 عث على التخلق باشياء . 

وقد سر على رجل من الأنصار وهو بعظ أحاء فى إخياء ليكفه عله لا يزعم أن فيه 
ضمقا؛ فنهاه الرسرل ب قال : #دعه فن األاء من الايان؟ . 

وسات ب جر من تمشل فى شخصه الشريف شلق ياء فهر رقيسق الشعور دقسی 
الإحساس » إذ! رأى شيعا لا به ما لا بتصل بشأن الدين ظهر ف وجهه وعرفه أصسايهء ما 
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ما يتصلل بأمور الذين فان آسرع ما يكون إلى تغييره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وعن آبی سعید الندری رضسی الل عن قال : کان رسول اله اد أشد ياء من العذراء 
فی کدرا فاذا رآی شیا بکرعه عرفتاه ف وهه . 

وسحسب هذه القضيلة شرا أا حلق الإسلام كا قال با : #إن لكل دين خلقا وإن 
انق الإسلام اياء:). 

بل إن اخياء هو حلى كل الاديان: قصال ب : إن ما أدرك الناس من كلام التيوة 
الأول : إذا نم تستیم فاصنع ما ششت١).‏ 
فقالت: یا رسسول الله إن الله لا پستحى من اځى؛ فهل على الرأة غسل إذا احتلمت؟ 
فقال : #نعم إذا رآت الاء»"., 

وق علہ بض العلياء تلك الشعب متهم أبن حبان » وحص اخافظ ابن حجر ف الفح 
ما آورده» وبين أا تفرع من أعيال القلب وآعمال اللسان وأعمال البدن كيا سبق . 

وأعلى آنواع ياء : هو الحياء من الله تعالى ء وذلك بطاعته سبحانه فلا راك حيث 
رجه الترمذى عنه هة أنه قال : #استحيوا من الله حق الساءة قالوا : إنا تستحى والحمد 
له فقال : «اليس ذلك ولك الاستحياء مسن اله حى الحياء أن حفط الرآس وما وع 
واليطن وما حوی وتذكر الوت وإلبلى فمن فعل ذللت فقد استيا من اله حش اليا . 

وقد جعلل ياء شعبة مسن الإيمأن مع أنه من الغرائرء لأنه قد بكون غسريزة» وقد يكون 
تخلشًا» ولكن استعمال الحباء فى الشرع لا بد له مسن نية وإكتساب فكان من الإيمآن هذا 
ولأنه ببعث على فع الطاعات» ويمتم من أرتكاب العاصى والمخالفات. 

والراد لاان فى ا لحديث هر الإيآن الكامل الذى يتكرت من التصديق والقرار 
والعمل . 


ویستفاد من ادیٹ آمور: 
١‏ اشتیال الاان على فعال حميدة وحصال من خر كثرة . 
۲ آهمية الياء فى الإسلام » وآن من لاا حياء عنده فلا خير فيه . 
(۱) رواه مالك ف الوط () روه البخاری. (۳) روا البخاری. 
1y‏ 


۳ توجيه الرسول با أمته إل ما قيه صلاحها فى الدنيا وإلاخرة. 

٤‏ أن الایان بطلق فی اديت كرا على العنى الشامل للتصسديق بالقلب ‏ وإلنطق 
باللسان » وعلى الأعيال البدنية وعلى الفضائل » ونظيره من القرأن الكريم قوله تعأل : 

#ولكن الله حبب إليكم الإيان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أوئك هم الرأشدون4. 


سورة اجرات: ۷ 
۹A‏ 


القائم على دود الله والواقع يها 


عن النعمان بن بشي رض الله عنهيا عن الى هة آنه قال : «مشل القاثم فى حدرد الله 
والواقع قيها كمشل قوم استهمو! على سفينة» فصار بعضهم أعبلاها ويعضهم أسفلهاء 
فكان آلسذين فى أسفلها إذا استق را من الاء مروا على من فوقهم؛ ققالوا: لو أا رقنا ف 
تصیبتا حرقا ولم نؤد من فوقتا: فان ترکوهم وما رادو هلکوا جميعا» وإن آخذوا على آيديم 
نجرا ونجوا جمیعا٤‏ روء البخاری . 


الفرداث 

مش القاتم قى حدود الك) مى الل : الصفة > وهذه الملة من التشيسه المرب ؛ 
ريسمى تشببه التمثيل وهر تشييه حالة بمحالة » وو جه الشيه فيه هيثة منشاعة من عدة أمور 
وللعنى : أن حالة القائمين فى حدود الله والراقعين فيها كحال أصحاب السفينة ... إلخ . 

(الحدود) اراد ہا ف اديت : المحارم الت ہی الله عنهساء وقیل اراد ہا ما حده اله 
من عقاب الدنيا للعاصين كجلد الزائى وقطم يد السارقء ويكوت الراد بالقائم فيها على 
هذا العنى ولاة الامور. 

(والقائم على حدود الك) هو الذى يتصدى لإزالتهاء الراقب ها بان يأسر بالعروف 
رينهی عن المنکر. 

(والراقع فيها) هو المرتكب ها التارك للأمر بالعروف وإلنهى عن النكر. 

ا(إستهمرا) آي اقترعرا. 

(استقر!) آى إذا طلبرا لاء وأرادو! السقياً. 

(نجوا ونجوا جيعا) نجرا الأرلى لن كان فى أعلى السفيسة وهم الامرون بالعروف » ونجوا 
الكانية بمعنى أنهم نجّوا غيرهم ممن هم بخرق السفينة . 

(حيعا) حال من فاع المعلين , 
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المعنى 

إن القائم على حدود اه هر المراقب هاء بآن يآمر بالمسروف وينهى عن النكر: وإن 
الواقع فيهسا هو الذى ترك الأمر باللحروف» وإارتكب التكر. ومثل هذين كمشل قوم اقرعو 
على سفيتة مشتركة بيتهم تنأزعوا فى الاقامة فيهاء بين اكان الأعلى ء وإلكات الأسفل 
فأصاب بعضهم عن طريق القرعة أعلل السفينة » وأصاب البعض الاسر أسفلها فكان 
الفريق الذى فى أسفل السفينة إذا استقوا من الاء مروا على من قوقهم» وف روإية : «فكان 
الذین فی اسفُلھا یمروت بالاء عل الذین فی آعلاها فتأذوا به» فقالوا : لو آنا رقنا فى تصيبنا 
رقا ول نؤذ ۔ آی م نضر ۔ من فوقتاء فإن ترکوهم وما آرادوا من ا حرق ف نصیبهسم هکوا 
جیعاء وإن أخذوا عل یدہم نجوا ونجرا جيعا . 

وهكذا الال بالسية للاقامة الحدود صل ما النجاة لن أقأمهاء ون أقيمست عليه 
وأما إذا ا تقم فزت العاصى جلك بمعصيته وإت السساکت عن انکر لاك بسکرته + أنه 
راض على ألعصية مقر بوضحها . 

وى هذا الترجيه التموى الحكيسم إرشاد للمجتمم الإسلامى أن ينشد آفراده ا خير 
لأتفسهم ولإخوام» رجققرا خرريتهم على الأرض ؛ أمرا بالمعروف » ونيا عن انكر و إيانا 
باش قال تعالى : كنم خير آمة آخرجت للناس شأمرون بالعروف وتدهون عن الدكر 
وتؤمنون با4 . 

وقد بينت األسنة الشريفة صراتب النهى عن انكر وتغييره » وأا تبدآً أولا باليد ثم 
باللسان ثم بالقلب» قال ب : من رآی منکم منکرا فلخیره بيده فان م پستعطح فبلسانه فان 
أ يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان٤؟‏ وهذه الرتبة الأحرة تظهر حين يخضب المسلم 
لغضب الله ؛ فینای عن مرتکب المتکر ویزدریه مسن قلبه » قإنه یری حیند آنه أصبح منعرلا 
فيستشعر ذنبه» ويكون للرأى العام هنا آثره فى إصلاحه وتخير المنكر بالنسية له. 

أما إن سكت أفراد المجتمع عن النكر؛ وترکوه پستشری فیهم وتنتقل عدواه من شخص 
لاحر فإنه سيترتب على ذلك هلاك العاصين والصاغين معا ء آسا العاصرك فيهلكرن 
بعصيائہم» وآما الصالرن فبسكوتم ؛ قال الله تحال : #واتقو! فة لا تصيبن الذين ظذموا 
منکیم خاصة) وإن عدم القیام بالنھی عن المنکر ذب کی يصح به صاحبه ملعونا 
مطرودا سن رحمة ربه . 

قال الله تعالی : لعن الذین کفروا من ہنی إسراثیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك 


( )روا مسلم. 
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با عصو! وکاتوا بعتدون* کانوا لا تناهون عن منکر فعلوه لبش ما کانوا بعلو ن ۲4% 

ویستفاد من هذا ا خدیث ما ياتى : 

١‏ توضيح الأمور المحنوية بالمحسوسة لتقريبها إلى العقول. 

۲ صححة إجراء القرعة فيا مختلف الناس فيه عن أمور. 

ا مستولسة القرد وااعة والامسة ف الاسر بالعروف والنهی عن انکر کا قال 
تعالى #ولتكن منكم آمة يندعون إلى اير ويأمرون بالعروف وينهون عن انكر وآولتاك هم 
الملحون4#). 

٤‏ شدة حطر الك وما بترتب عليه من عواقب وحرمة تشمال الصاح والطالح إذا 
ترك انكر دوت مقاومة » ول يأعذ الناس على أيدى أصحابه . 

عن ابی بکرالصدیق رضی آل عنه قال : ایا الناس أنكم تقون هذه الاية : غوياما 
الذين امنوا عليكم أنفسكم لا بضركم من ضل إذا اهتديتم» . 

وإنی سمعت رول اله ا يقول : «إن الاس إذا رآرا الظام فلم يأ ذرا على يديه 
أوشكف أن يعمهم الله بعقاب منهة روا ابو داود والرمدی . 

. پنبغی على المسلم أن يصبر عل آذى جاره إذا خرف وقرع ما هر أشد ضرا‎ ٥ 

٦‏ جواز أن يقسم العقار العفاوت عن طريق القرعة . قال اين بطال : والعلاء متفقون 
على القول بالقرعة إلا الكرفيين جم قالوا: لا معنى ها؛ لأا تشب الأزلام اتی مى الله 
نها 


- ie kilik e Û 
١۴ سورد اة : را ۷۹ (۲) سور آل شرا‎ 1 


إتما الأعمال بالنيات 


عن عمر بن الطاب رضی اله عه قال : سمعت رسول الله وة يقو : إن ااال 
بالنیات وإنا لکل امری ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسسوله فهجرته إل آله 
ورسوله» ومن کانت هجرته إل دلیا یصیبھسا آو اعرآة ینکحها فنهجرته إل ما هاجر إلیه؟ رواه 
الہخاری ومسلم ۔ 


انی 

(سمعست رسول اھ ا قول ...) الکلام عل حذف مضاف أی سمعت كلامه أو 
صوته وحلة «یقرل فی عل نصب حال آی حال كونه يقول وهى حال مقارنة. 

(إی) الأعال باليات) وأصل نا٤‏ ١إنة‏ السى تنب الاسم وترفع الحم وقد زيدت 
تدخل على الحملة الإسمية كا ف الحيديث وعلى الحملة الفعلية أيضا. 

والاع ال : هی حركات البدن أو بعسض أعضائه وقيل فيها ؛ إحداث أمر قرلا كان أو 
فلا بالجارحة إو بالقلب وإذا أطلق العمل يتصرف إلى عمل الوارح + اراد با فى 
ا لدی العادات الى تقر إل نية. وإلتية + لغة: القصك ‏ باشعا : قسف الشي مء شرا 
بقعله فان تراخحی عنه سمى عزما والباء فى قوله بالنيات : للمصاحبة » ويحتمل أن تكون 
للسبيية بمعئى إتها مقومة للعمل فكأها سبب فى إباده . وف الجملة أسلوب قصر؛ طريقه 
إا ققد صر العمل وصحته عل كوه مصحويا ية 

(و إا لکل امری سا تری) إا ٩‏ هنا مشل الأول والكل أمرئ» جار وعرور متعلق 
تما وق حر مقدم ولا لوی معدا مور ولاعأ اسم موصو اساد تقد رة الد 
نواه ومجوز أن تكون مصدرية فلا تكون فى حاجة إل عائد والعنى : وإنما لكل مر نيته ء 
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آی مويه معن : جزاء عا نوإه. وف المملة توعان من الحصر الأول : قصر المسند على 
المسند إليه لأن اراد وإن) لكل أمري مأ نواه » وإلثانى التقديم والتأحير. 

(فسن کانت هچره إل ال ورسوله ... ) أشجرة نة : ألرك ۽ وأفجة إلى شىء : 
الانتقال إليه عن غه وشرصا: ترك ما بى الله عنه والفاء : للتفريم أر فصيحة راألدني) 
يسراد پا ا ف أ اة من ماع كالسا ولال والاولاد واخيل والأنعأم وساثر الشهوات 
وطالب الدتيوية . 


(یصیبها) آى حصلا . (ینکحها) آی بتزوجها. 


إلبيان والتحليل 

ی هذا اخديث الشريف يرسي الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدتين سن هم القراعد 
الإسلاسة التى يقوم عليها بناء الأعرال وإلراب عليها : 

الأول : تعتبر الأساس إلذى يقوم عليه كل عمل » فيكرن كاملا وصحيحاً. 

الثانية : جزاء كل عامل + ولذا كان هذا إحديث من الأحاديث أهمامة الى تقوم عليها 
أصول الاإسللام. 

قال الإمام أحد بن حل : أصول الإسلام عل ثلائة أحاديت: حديث عمر إا 
الاع ال بالنياث٤‏ وصديث عائشة من أحدٹ فی آمرتا هذا مأ ليس مله فهو رد ا وحديث 
النعیات بن شر #إلحلال بين وا حرام بین . 

وأتقضسق تشر من العلياء على أن هذا اديت ثلث الإسسلام؛ ومٹهم سن فال ربعه ‏ 
واحتلفواً فى تعيين البساقى » ووجه البيهقی کونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بشلبه 
ولساثه وجوارحه ء قالنية أحد أقسامه الثلائة وأرجحها » لأا فد تكون عبادة مستقلة وغيرها 
تاح إليهاء ومن ثم ورد : نية ممن حير من عمطه . 

وکات السلف رضوان أل ایهم بول الہدء پا الد سف حا طالب عل العنأية 
بعخسن ألنية + والاشلاص ن تعال . 

وقد بيا معش ألثية لغة وشرعا» وهی تعنی یز سض المبادات عن بصض › کالظهر 
عن اأعاصر أو ييز العبادات عن العادات كالغسل ألذى يقصد به التطهرر أو التنظيف» 
وهلا . 

وقال أبن دقيق العيد : الذين اشترطرا النية قدرو! صحة الأعمال» أى إنها صحة الأعمال 
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بالنیات» والذين م يشترطرها قدروہ اکال الاعہال٤‏ آی ٢إنیا‏ کال الاعیال بالنياتة ورجح 
الأرل بأن الصحة أكثر روما للحقيقة من الکال» فالحمل علیها آولی » وفی هذا الكلام زام 
أن بعض العلماء لا يرى اشتراط الثية » ويس الخلاف بينهم فى ذلك إلا ف الوسائل + وما 
المقاصد فلا اختلاف بينهم فى اشترإط ألتية . أ 

وحلة ١نا‏ لكل إمرئ سا نوى» قيل : إا تأكيد لا أقادتيه الملة الأول » وهو الاعتداد 
بالنية فى كل عمل . وإلاصح أن هذه الحملة للتأسيس لا للحأكيد؛ وذلك لاا آفادت أمرز 
جديدة زاثدة عل ما أفادته الحملة الأول» ومن هله الأمور: 

آولا : أنه لا يصسح تسان آن يون غيره ناثبا عه فى إلنية ٠‏ لأآن تق دير العشى : لكل 
امي نيته » فلا يصح لأحد أن ينوى عن عمل غيره» وأما صحة ألنية من الولى عن الصبى 
الذى لا يمين فذلك عى خر غخصه وهو أنه ليس متأهلا للنية لعدم مييرة . 

لانیا: آنا آفادت رة الإحلاص فى العمل حى يستحق صاحبه الشواب عليه » ففى 
هذه اسملة تحذير من ألرياء . 

ثالغا: إذا مخضت نية اشر بى الأمور السادية » فان صساحبها يثاب عليها كالعبادات 
ماما كالأكل للحقّرى على الطاعة ء والباشرة ميدق إعشاف الزوج نه وزوجته » وهكذا. 

رأبعا: إذا انعقدت التية على عمل ما من الأعمال وصمم على فعله فإن له ثواب نيته سرأء 
تحقق العمل آم م بتحقق ؛ يدل على ذلك ما روی عن جابر رضی الله عنه قال كتا مع 
الى ب فى غراة؛ فقال: «إن بالدينة لجالا مسا سرتم مسرا ولا قطعتصم واديا إلا انوا 
معكم حبسهم امرض وف روإاية : #-حبسهم العذرة ؛ وى رواية : إلا شركركم فى الاجرة 
رواه البخارى عن آنس » ومسلم عن جابر. 

وتعمل النية فى ا لحديث على معناها اللغوى ؛ لأته الذى يشمل النية اخسنة أو آلسيتة . 
قال اماف ابن -حجر: والنية فى اديت ععحمولة على العثى اللغرى ليحسن تطيقه على مأ 
بعده وتقسيمه آحوال الهاج فإنه تفصيل نا أحمل .اه 

ثم فرع ۔ بعد ذلك س على القاعدتين السابقتین بقرله : #فمن كانت هجرته إلى الل 
ورسوله ... إلخ؟ فبین آن الاجر إذا كانت هجرته فى سبيل الله وإأبتغاء مرضاته فهو الهاجر 
إلى الله ورسوله حقاء ما إذا كان المهاجر طالبًا من طلاب الدنياء أو راغبا فى إمرآة يتزوجها 
فهجرته إل ما هار إليه تشر لرعبته »> قعمدى اشجرة ف اة التانية باللام التى تشر إلى 
الغرض الباعث على العمل إشأارة إل أن إهجرة من أجل الدنيا أو المرأة مذمومة إا كان 
الغرض منها حالصا يا . 
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ولكن كيف يتحد الشرط وإلراء مم أن الأصل آن بکونا متضایريس؟ ونا على هذا 
جوابان : 

الأول : إن التغاير قد يقسع باللفظ وهسلا هو الأغلسب وقد يكون التغاير بالعنى» 
ویعرف من سياق الکلام کقوله تعالی : ومن تاب وعملل صاطا فإنه یتوب إلى الله متابا) 
رعو مؤول على إرادة الحهود إلى المستقر فى التقس » أو مؤول على إقامة السبب مقام السبب 
لاشتهار السيب + وقد قيل : إذا أنحد لفظ البتدا وإخر والشرط وإاجزاء علم منهيا ألبالخة إما 
فى التعظيم وإما ف التحقير. 

وهذا اراب بتاء على أن كلمة اهجرته٤‏ ف ا لحملين مينداً حر اجار رالمجرور الى 
بال - 

التاشی : ان بکون امار وأشسرور متعاقا ہہ بے د وار #جذوف فسا * والقسكير: 

وقد وقست اجرة فى الإأسلام على وجهين؛ الأول : الانتقال من دار ا خرف إلى دار 
الان کےا فى هجرتى احبشة وإبتداء المجرة من مكة إلى الدينة. 

والثانى : انمجرة سن دار الكفر إلى دار الإسلام وذلك بعد إن استقر النبى ية باندينة 
وعاجر إليه من أمكنه ذللك من المسلمين » وكانت اجرة إذ ذا تحص بالانتقال إلى الدينة 
إل أن فشحت مكة فانقطع الالحتثصاص وبقى عمرم الانتقال من دار الكفر لن قدر عليه 
بأاقيا بعد الفتح . 

وصرح فى العبارة الي لى سالاسم الظاهر فقال : «فهجرته إلى الله ورسوله؟ لتعظيم شأن 
الهجرة وشرفها وإلتبرك باسم الله ورسوله ولم يظهر فى العبارة الثانية > بل قأل : #فهجرته إلى ما 
هاجر إليه؟ قبا لشآن الدنيا وإلمرأة وتحذيرا متها ؛ وسا للاعراض عنهيا حيث أعرض عن 
التصريسح بكر اسمهما» وقد عطف الرآة على الندتيا مح أا داخاسة ضسن الدنيا وف 
صمومها ؟ لسؤكد الشحدذير متها فإن فتنتهسا شديدة؛ ققد رود فی المدیث : ما ترکت بعدیى 
فتنة أضر على الرجال من النساء؛ روإه الشيخان . وللعبيه إلى ما غيل بآن رجلا هاجر ليتزوح 
امرآة يقال طا آم فیس ؛ فأبست آن تشزوجه حتی ہاج فھاجر فتزوجها» فسمی مهاجر ام 

ولش ورت ان سنا شو سسب وړود ایل ست : فان رة بعموم الط له حوس 
السبسة. 

وذ الحديث يتين لا أهمية الإحلاص فى العمل بحيث لا تشوبه شاثبة مأ من شوائب 


٣و‎ 


الرياء؛ قال الله تعالى : #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعملل عملا صاطا ولا يشر بعبادة ربه 
أحدا وقال تعال : لا خير فى كثبر من نجواهم إلا من أمر بصدقة آو معروف أو إصااح 
ين الناس ومن يفعلل ذلك ابتخأء مسرضاة الله فسوف نۆتيه أجر عظي|# . وهذا وغد من !لله 
تعالى بعظم أجر المخلصين»› وإذا کان الحديث قد تنص على اشجرة فيا هى إلا مشال من 
أمغلة العمل » وعلى ضوتها تقاس سائر الأعال ... وهكذا كل عمل يشرلك فيه صاحبه أحدًا 
غ الله فهو متروك ولا وزن له » عن أہبی هريرة رضی الله عنه عن النبی 35 فال : يشول الله 
تبارك وتعالى : «آنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عسل عملا شرك معى فيه غيرى نركته 
وشرکه رجه البخاری . 


ساط 

ويستلبط من هلا الحديث با ضافة إلى ما سيق : 

١‏ اة النة والاعلاص ف العادات والعاملات والتحذير سن الرياءء قال اله 
تعاى : #فمسن كان رجو لقاء ره فأيعمل عملا صاغا ولا يشرك بعبادة ربه حا 4 
واستدل اليعض ذا الحديث على أن الية شرط فى صحة الأعال » وذهب البعض إل أا 
شرط ی کال الاعال . 

۲۔ بحاصب الإنسان على سحسب نیته واا أو عقابًا . 

۳ وجوب افجرة من بلاد الكفار وإوف إلى باد الإيمان والامن . 

٤‏ التصذير من الدنا وزخرفهاء والتحذير من فتنة الساء ؛ لأا ضر ما يكون على 
الرجال. 

٥‏ بقاء الهجرة من الكفر والفتن عافظة عل الدين؛ قال تعال : إن الذين توثاهم 
اللاتكة ظالی انفسهم قالوا فیم کنعم قالوا کنا مستضمفین فی الأزض قالوا آل تكن رض ان 
واسعة فتهأجروا فيها فأولثك مأآوأهم جهنم وساءت مصرا!# وف معنى المجرة العامة المجرة 
لکل ما ہی الله عه » کا قال ب : #المسلم من سلم المسلموك من لسأشه ويده» وإلهاجر 


من هجر عا ہی الله عنه؟ . 


فضل العتق 


عن أبس هريرة رضن الك عنه قال : کال رسو آنل چ : #آييا رجلى أعتق إمرءأ مسلا 
استنقد آنه تعالی بکل عضو منه عضو منه من آلنار؟ . روآ البخاری ‏ 


اة 

(آیا رجل): #آى» مبتدآ حه #استقد أله . . . وهي للشرط؛ وزيدت عليها #ماء 
للصأکید و# رل۲ بار على اإانة ربالرفع عل آنه پیل من #آىة . . . اراد به : 
المسفم ؛ فقد جاء بى روإية رى : «أيا مسلم. . 

(أعتى إمرءا مسل : قال أل اللغة: لق الحرية وهر مشتق من قوف : مسق 
الرس ذا سبق ونا ؛ E!‏ العبد يتل بألعشى و يذهب حیٹ أراد: واا سشعو اه به 
منصوب بالفتحة» وهه الكلمة تجرى علامات الااعراب فيها على اخرفين الاحرین» آى 
أن !سرف الذى قبل الالحير يتبع الاحير فى علاماته نصبا ورقما وجرا . 

(أستثقذ الله تعال بل عضو مله عضوا مته من الشار) ومسشى #أستنقدة حلص 
والضمير الأول فى قرله : مه يعود على العثيق » وإلثانى ضمر العتق ‏ 


البيان والتحليل 
ف هیا ای ہت الشريف بيان من الرسول لوٹ أله وسلامه عليه » لقضل العتق 
ونث عط ألبادرة ذف ؛ ا ر تب على خليص المعتى من ألنار يوم القيامة . 


وألناظر إن توجيهات االإسلام یی هذا المجال خد ما احتص بة ا سام صن ألباد ئ 
الإنسائية السامية > والآداب الرفعة» فن علل بعض الباحثن طاعرة ريم الارقاء فى 
FY‏ 


بعص المجتمعات الألعرى بالأسباب الاقتصادية وما يتصل با من ملع الناقسات التجارية 
لأصحاب العييد » فان الإسلام لم يأمر بالعتق »ول محث على التعصسريسر ليجارى تلك 
الضرورات» بل أمر بالمشق على الرغم من كل الاسباب الاجتهاعية والاقتادية » أينشر 
العدل والساواةء وليطلق للإنسانية حريتهاء ويدفع ها كرامتها > وحين آباح الإسلام أخحذ 
الأسرى واستخدامهم في كان هذا إلا حالة يقرضها الواقع وآمرا لا بد أن يكوك شيا مح 
أساليب امروب » وما ينتج عنها من نصر وهزيمة وما يتبعها من أسر. . . 

ونر يدع الإسلام هذه الظاهرة دون أن يضع ها الول التاسبة + ويرسم الصورة ألفذة ف 
آكرم المعاملات مح الانسان؛ فأمر بإطلاق الأسري عن طريق المن أو الفدية #فإما عنا بعد 
وإما فداء حتى تضع ا خرب آوزارها وإ حديث الذى معنا يدعو إلى العتق» بأسلوب فيه 
ترغب فى اة » ولا صن ألنار. . . وفيه توضيح لكانة هذا العمل عند اه تعالى ء 2T‏ 
للعتق من مثوبة ورضوان . 

ولل تقحصر وصايا الإسلام على هلا النوع من الترغيب بلى إن اله تعالى قد فرض العتق 
على من أرتكب بعض المخالفات الدينية » أو اقرف بعض العاصى بل أصدر الحكم على 
من ضرب علوكا آن يعتقه » فهذه كفارة ذلك الذنسب» وإذا تعدی عليه بالقتل فإنه يقتل به 
عند بعض الفقهاء . وشرع فى معاملة الرقيق الأدب الرفيع » فحرم الكلمة التابية » أو العبارة 
الحارحةء فقا عليه الخسلاة والسلام : # ا يقل أحدكم عیدی وأمتى . . .يقل فتاى 
وغلامی؟ کا جاءت وصية القرإن الكريم تأر بالإحسان إلى الارقاء مع الوإلدين وغررهم 
فقال تعال# . . . وبالوالدین [حسانا ویذی القربی والیتاسی والساکین وار ذی القر بی 
والجار ألحنب والصاحب بالحنب وان السبيل وما ملكت أييانكم# ولشدة وصايا الإسلام 
بهم » وعطفه عليهم + أبرزت السنة الشريفة توجيهاما فى صيخة عبائية بلحت فى سمسوها 
عدی بعیسدا قال ب : «لقید أوصانی ہبی جبریل بسالرقہق تی ظشت أن التاس لا 
تسف ول نسحد م ۔ 

واسدیث بین أت حلاص كل عضو من أعضاء المع رهن بأعضاء العتيق + حتى أا 
يمساكف الاك بعبده السليم الحيد» وغرر الناقص الضعيف بل جاء السرجيه النبوى 
اكيم بصورة تفصيلية؛ إن جزاء كل عمل بقيمته» وف رواية : حتی فرجه بفرجه» 
وتخصيص الفرج + لكونه عل أكر الكباثر بعد الشرك والقتل وهو الرنا . قال ا لخطابی : 
ويستحب عند بصض العلهاء آلا يكون العبد العتق ناقصا لعضو بالعور أو الشلل 
ونحر*ماء؛ سل یکون سلیا + لیکون معتقه قد ثال الوعود فی عتى أعضسائه كلها مسن النار 
بإعتاقه ياه من الرق فى الدنيا . قال ورب كان نقصان الأعضاء زيادة فى الثم كالقصی إذا 


TA 


صلح ها لا يصح أله غير من حفط اريم وغرره ففيه إشسارة ربيان إلى أن النقص إذا جبر 
بمنفعة يختضر» ومعلوم آن للخصى فضيلسة» ومع هذا فإن العيد الكامل أقضسل أصريح 
الحديث » ومن هذا اديت يفهم أن عق الذكر أقضلل سن الأنى وقد قال القاضى 
عياض : واحتاف العلياء أا أفضلل عق اللإناث آم الذكرر؟ ققال بعضهسم : الإناث 
أقضل ٠‏ لآنہا إذا عقت كان ولسدها سرا سواء تزوجها حر أو عبد وتال ارون : صت 
الذكور أفضل ذا الحديث ونا فى الذكر من العانى العامة وا لمنغعة ألتى لا ترجد فى الإاناث 
من ألشهادة وألقضباء واشهاد ور ذلك مما تس بالرجال إا شرا و اما عأدة ولان شین 
الاماء مر لا ترغب ف العتي وتشیم به بخلاف السك + وهذا هو القرل الصحيح ‏ 

بق الآن أن نبين اراد بتقييسد المرء بكونه مسلياء هل يفهسم من هذا الحديث أن الفحل 
عاص پالسلم؟ نقرل : لا » فتقيده بالإسلام هنا بيان لأعلل درجات الفضل ؛ وآن عت غور 
اسيم دون هذا فى الفضسل ؛ وهذا كان عت آلرقبة المؤمنة شرطا فى كفارة أكبر ارام وهى 
جريمة اقل . 


اتنام 
١‏ دعوة المسلمين إلى تتبع أسباب المشقرة والرهة والنجاة من النار. 
١‏ أن الإسلام هو ساس النجاة من الشار؛ وذلك لتخصیص الرجل هنا بيا جاء ى 
صسیجیح سام : «آیيا امرئ مسذم أعتق آم مسليا . ., 
۳ فضل العتق وما يترتب عليه من المخوبة والرضوان. 
٤‏ إن عع الذكر آفضل من عق الأنثىء وعتق السلم أفضل من الكافر. 
8 سمو التشريع الإأسلامى وتكريمه للنفس ال نسانية . 


۹ 


قصل العمل 


عن بی ذر رضی الله عنه قال : سألت التبی ج : آی العمل آفضلل؟ قال : إییان بال 
وجهاد فی سییله قلت : فأ الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمتا وأنضسها عند آهلهاء قلت : 
فإن ر أفعل؟ قال : تعين صائعا أو تصنع لأحرق » قلت : فإن ر أفعل؟ قال : تدع التأاس 
من الشر فا صدقة تصدق بها على نفسك . روا الہخاری . 


أزلغة 

(آی العمل أفضل) ٠‏ آی الآعال الصالحة تکون آکثر فضلا فی ٹواما وقرب صاحبها من 
ربه» وأى مبتدأً» العمل مضاف إليه» وأشر: أفضل ‏ 

ابات بالل وجهاد فى سبيله) وقد قرن الإيات والحهاد ؛ لأن ا لهاد كان أفضبل الاأعيال . 
ولاشك أن الإیان أفضل الاأعال مطلقا ؛ أنه ساس قبوها ء فا عطقف عليه بعد فهو غير 
مساو له وعلی هذا قالو! : الوار تفيد محئى ثم ف آلترتيب . 

و#إيمات» حبر لبعد غعذرف تقديره ٠‏ أفضل الأعال إبان. . . 

(فاى الرقاب آقفضل) للعتى حتى صل على المتربة العظمى . 

(أغلاها تمتا وها عند أهلها) وف تة : أعلاها مشا والعنى متقأرب وعنذ 
مسلىم : (أكثرها منا) ويبذا يتبين ألراد من أغلاها وأعلاها . وأتفسها: أآى آكثرها رغبة عند 
أهلها الالكين نما لشدة عبحهم ها . غلا يكون المتق عتدتذ إلا حالصا رجه إل تعال . 

(فزن ل أفعسل) آى إن لم أقدر وأستطع على العتسقء ويدل علل هذا المعتى روإية 
الدارقطنی : «فإن لر أستطع» . 

(تعين صانعا أو تصلع لأتحرق) أى تعين صاحب الصنعة على صنعشه» فتمد له يذ 
> 


العونة بسك أو بالك . وی رواية لاضائعاء آی تعین ذا ضياع بأن کان فقیرا آو دا عيال ؛ 
وإلأولى أنسب للمقابلة بالاحرق ٠‏ وهو من لا بحسن صنعة ولا مبتدى إليها. 

(تدع الناس من الشر فا صدقة تصسدق بها على تفسك) : أى تكف عنهم شرل ؛ 
فالكف عن الثر داخل فى عمل اللإنسان بشرط أن تنرافر فيه التية ‏ وقد حدفست إحدى 
التاءين من الفعل ‏ والأصل : تتصدق » والضمير فى قوله : فإما للمصدر الذى دل عليه 
الفعسل (تدع) والتقدير: «تدع» أى نترك وآنث القمير لتأئيث ار وهو لاصدةة؛ 
ولعت : تركك الشر صدقة, 


البيان بالتحليل 


كان المسلمون فى العهد النبرى يعون أقضل الأعال الصالة » وأفضل القربات عند 
الله تعالى » ويستفسرون مسن الرسول هة عن كل هذاء فيجيبهم بيا فيه سع ادم وصلاج 
أحواشم دنیا وأحری . . . وی هذا الحدیث توجه إلیه الصحایی الیل آہو ذر» جتداب بن 
جنادة الخفارى رضى الله عنه فسأله عن أفضل الأعال الصا خة نى الأجر والثربة » فأجايه 
الرسسول کا قائاا : یات بال وجهاد فى سبيله . وقد قرم) لأن اهاد كان آفصل الاعال 
لشت الدعوة الإاسلامية وصد عدوان أعداتهاء ولك هى منرلة اهاد فى القضل » تأتى 
عقب الإبان فى الفضل »› فى كل عصر ومصر جاو فيه الأعداء شن ارب على السلمين : 
والتعيير بالإان جوابا عن أفضل الأعال يدل على أن الإيهان عمل . ثم سأل عن أفضل 
الرقاب للعتق والتحرير» ليحصل على الثواب ازيل ؟ فأجاب بقوله : أغلاها ثمنا وأنفسها 
عند آھلھاء آی آکٹرھا ثمتا کا جاء فى روأية مسلم» قال النروی : حه راه آعم فمن 
أراد أن يعت رقبة وإحدة آما لو کان مع شخص آلف در ملا فأراد آن یشتری پا رقة 
يعتقهاء فوجد رقبة نفيسة ورقیتين مفضواتين » فالشنتين أفضال . قأل: وهذا بحلاف 
الأضسحية فإن السراسحدة السمينة أفضل؛ لأت املوب هنا فك ألرفية؛ وهنا طيب 
الحم ؛ أنتهى . 

قال فى فتح البارى : وإالذى ظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص › فرب شخصس 
واحد إذا عتق انتفع بالعتسق؛ وائتفع به آضعاف ما محصلل من ال بعتق آکثر عددا مله ء 
ورب ماح إلى كشرة الحم لتفرقته على ا لمحاو بح الڏين ينتفعون به کٹر ما ينتفع هو بطیب 
الحم والضابط آن آس) کان آکثر نفعا کان آفضل» سواء قل آو كثر. 

والراد من كرما أغلى ثمنًا وأنفس عند أهلهاء أا أكشرها رغبة عند أهلهاء لحيتهم 
الال لا یدفعه إل هذا إلا إذا كان حالص النية فى سبيل الله . 
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آما إذا لر يقدر على ما سبق فعليه أن يعين صانعا باله أو لفسسه» آو پصتع حن لا جسن 
الصسنعة ولا ستدى إليها وهو الأحرق» وهنا سمو بالتكافل الاجتياعى ؛ والتعاوت بين آفرأد 
الجتمسم وجاعاته إلى درجة أن ممل بعضهم عن آخيه» ویقف بجواره مساعدا بانال أو 
بالنفس حتى تعمر ألياة بالعمل ؛ ويزدهر المجتمع بالعاملين قلا يتعطل أحد أما إذا 
عجر عن تلك الإعاتة فإنه برشده إلى آن يكف شره عن الناس » وبين أن هذا العمل صدقة 
پتصسدق ا الانسان على نفسه» فكأن الكف عن الشر عمل لأنه عمل نفسى » فيه 
مقأومة للنغس الاأسارة بالسوء» ويه دقع للسيثة بالحسنة . وهذا تبري كيف يتدرح الإسلام 
فى تشريعاته لتكو ين المجحمم الإسلامى السليم: المتعاون على البر والتقوى . 


الاستتاط 
١‏ جواز إطلاق الإأيان على العمل وآنه أفضل الأعمال » لأنه الأساس له 
٦‏ انح اكيم لاإسلام حیث پتدرج بتشريعاته من على آعال إلبر إلى رها فلا 


يدع انيا لخر إلا وث عليه ء ويهذا كان لاوسلام فضل السيق على سسائر المناهجح 
التربوية إلحديثة . 


۳ جوإز مرإجعة الطالب لشيخه مراجعة جسنة ايستفس » و یقشع عیی ما یرید من 
العم وصبر الشيخ عليه ؛ وده بيا بريد عن الاإلجابة النأفعة . 

. إعانة الصانع لال التاس قد يغفلون عه ء وغاربة الطالة فى المجتمع‎ ٤ 

. دعوة الإسلام إلى التحرير والتعاون بين الأخراد وال اعات‎ ٥ 


ik! 


رحمة الإسلام بائنقس الإنسانية 


عن عبد الله عمر رضی الله عتها آن رسول اله چ قال : من اعت شرکا له فی عبد فکان 
له مال يبلغ تمن العبد قوم العيد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءء حصصهم وعتق العيد» 
وال ققد عت منه ما عتق . روه الیضاری . 

إللغة 

(من أعتى شركا له فى عبد) الشرك : النصيب قل أم كثر ومو فى الأصل مصدر أطلق 
على متعلقه وهو المشترك > قال الشيح الشرقاوی : ولا بد من إضار أي جز مشترك لان 
اش ف سق ةة اة ۔ 

(فكان له مال يبلغ تمن العبد) الضمير فى «له» للذى أعتق» وروۍ: فکان له ما يبلغ 
وإلراد بشمن العبد : قيمة يقبته و#ماة نكرة» وإخملة بعدها صفة والعني : فكأن له شىء 

قوم العيك عليه قيمة عدل) بالبناء للمغعرل» والراد بقيمة العدل ؛ آن تكون سواء من 
ضر زيادة ولا" نقصاك . 

(فاعطی شہ؟ ءه -حصصهم وعتق عليه العيد) أى أعطاهم قيمة حصصهم: CEE‏ 
يضم إشمزة بالينام لقعو اوسر كاوه بای فاع واغراد بقوله #وعتی عليه العبدة : آي 
كلهء البعض بالإعتاق ؛ والبعض الالحر بالسراية . 


(و إلا فقد عتی منه ما عسی) آی إذا کان غر موسر ققد عت حمصته لا غیر. 


العٹی 
فی هذا الحدیت الشر يف بان سی الله عا فى إلرية : وتلوضيح هة الإملام بالنفس 
PT‏ 


الإنسانية > فقتس الحديث ناغذة جديدة فى جال التحرير وفك الرقاب » وذلك بتشريع 
يكفل لن ثال يعض حريته أن يعطى ارية كاملة غير متقوصة . فمن أعشق تصيبا له ف 
عبد قل هذا التصيب أم كثر ‏ ركان لن أعتق مال يبلغ لمن الباقى قوم العيد بالعدل دون 
زيادة أو نشصان قأعطی العت شرکاءه قيمة حصصهم وسری العثق إلى آلعيد کله . . . أ 
ثم عتق البعض بالإعتاق وإالباقی بالسراية آما إذا کان سا معه لآ يى بجميع حصصس 
الشركاء فإن التق يسرى إلى القدر الوسر به تلفيذا لعي ما أمكن . 

قال آلشیخ الشرقاوی رجه الله : وخرح بقوله : آعتق ما إذا عتق قهرًا بأن ورث بعض من 
يعسق عليه بالقرابة ؟ فإنه يعتق ذلك القدر حاصة ولا سرايسة وهذا صرح الفقهاء سن 
الشافعية وغيرهم» وروى عن آحد بخلاف ذلك وخرج أيضا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه 
من عبد فإنه يعت ذلك القدر ولا سراية » ولا تتوقف السراية في) إذ؟ أعتق البعض على آداء 
القيمة عند الشافعية وبعض الالكية ومشهرر مذهبهم آنه لا يعثق إلا بدفع القيمة ولا فرق 
بين ان کون السيد وإالعبد مسلمين أو كأفرين أو الأول مسلا الثاني كافرا أو بالعکس و 
حبار فى ذلك لرأحد متها . وعد اغتابلة وجهان في] لو أعتى الكافر شركا له من عيد 
مسلم هل يسرى عليه أر لا. وقال الالكية : إن كان الالكان والعيد كارا غلا سراية : وإن 
کان العتی کانر! دون شریکه آو كاتا كأفرين والعيد مسلا قفيه لاف وإن كان المعتى 
مسلا سری عليه بکل حال . ) 

آما إذا کان المعی غیر موس بآن کان لا يملك مالا إو کان ما یملکه لا یکفی بالسبة 
خصص الشرکاء فان العتی حیئد لا يسر إلا على حصته فحسب الى عتقها. 

ویستشنی ا سیق فی صحة العتق : ما إذا كان امعت جنونا أو عحجورا عليه لسشه فله 
يصح عتقھا . آما إذا کان عجرا عليه بفلس » أو كان مريضا سرض الوت ففيه حلاف 
ويرى الشافعة آنه لا یقوم الباقی إلا ذا کان الثلث وافیا به : ويرى الإمام آحد أنه لا قوم 
ف الرض . 

کہا یستشنی من الحسد ما إذا کان چانيا أو مرهرناء فقد اختلف ف حكمهم بين صحة 
العتق وعدمهء والذى سرجحه هو منح السراية ء وذلك لا يترتب عليها من ضياع حق كل 
من المجنى عفيه وألرتہن . 

وستلخص هنا آراء العلےاء فی حکم نصيیب الشريك إذا کان المعتق موسر آو إِذا کان 
معسرا حال الرعتاق : 

آولا: إذا كان العتى موسراء فللعلاء فى نصيب الشريك آراء : 

١‏ مذ هب الشافعى وابن نبل وبعض الالكة وغیرهم ؛ آنه عق نفس الإعتاق ويقوم 
ê‏ 


عليه تصيب شريكه بقيمثه يوم الإعتاق ولیس للشريك الطالبة بقيمة نصيبه ‏ 

۲ مذهب مالك وأهلل الظاهر وهر قول الشافحى : لا يعتق إلا بدفع القيمة . 

مذهب آي حنيغة للشريك ايار إن شاء استسعى العيد فى نصف قيمته وإن شاء 
أعتی نصیبه وارلا بیته) و إت شاء قرم نصیبه على شریکه الْعتق . 

٤‏ مهب عثات التي : لا شىء على العتق إلا أن تكرن جارية راثعة تراد لوطم 
قیضمن ما آدخحل على شریکه فيها من الضرر. 

۵ حکی آہن سیر ین : إن القيمة فی بيت الال . 

"عن اين رأعويه أن هلا الحكم للعبد دون الإماء وهو شاذ» وإلاقوال الشلاثة خالفة 
لصريح الاحاديث فترد . 

ثانا : إذا كان امعت معسا!: 

!ا مذعهب مالك وإالشافعى وأحمد وبه قال أمهور: ينغد العتق فى تصيب العتق فقط 
ویبقی نصیب ألشريٹ رقيقا . 

۲ مذهب أبن شرمة والاأرزاعى وآبى حنيفة : يستسعى العبد فى -حصة الشريك . 

۳ مذهب زفر وبعض البصرين : يقوم علل المعتق ويؤدى القيمة إذا أيسر. 

٤‏ ما كاه القاضی : لر كان المعتق معسرا بطل عتقه فى نصيبه أيضا فيبقى العيد كله 
رقيقا؛ وهذا المذهب باطل وقر صحيح . 


الاستنباط 
١‏ حرص الإسلام على حرية الإنسان» وشتح الأبواب الحديدة للتحرير وفك الرقاب . 
۲ سر يان العتق إلى باقى العبد اذى عت الشر يلك نيمه منه . 
۴ صحة العتق ممن جوز له التصرف» وعدم صحته من اجون آو السقيه المحجور 


٤‏ إت التقوسم يكون على أساس من العدل؛ لا زبادة یه ولا نقصان» ک) آنه مشروط 
بان يكن للمعتق مال و إلا فلا. 


. صحة العتق بالتقريم دون الترقف على دفم فيمة الباق‎ ٥ 
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التجاوز عن وسوسة الثفس 


عن ابی هریرة رضی اله عنه قال : قال رسول الله صل الله عیه وسلم : إن اش شباوز ی 
عن آمتی ما وسوست به صدورها ما ل تعمل أو تکلم؟ . رواه البخأری . 


الاشة 

إن آله تجاوز لى عن آمعى) «التسجاوزة : عو العفو وترك الزاحذة » يقال عبوز الله عنه 
بمعتی عقا عه ٤#‏ آی لاجلل . 

(ما وسوست به صدورها) ما موصسولة فی حل نصب مقرل به » ولاوسوست۲ لته 
و#به» عائد . ولاصدورها؟ جوز أن تكون مرفرعة على أا فاعل وسوسست أو منصوبة علي 
اپا مفعرل به واوسوست٤‏ على هذا بمعتی حدٹت» ففى رواية : دما حدثت به نها 
والوسوسة : هى الصوت الضي» ومنة وسواس الى لأصواتها . وقي ما يظهر ف القلب 
ن اسشرإطر إن کات تدعو إلى الرذاشل والعاصى چت TT‏ وال کات تدعو ل 
EES‏ سمسرك ة واڏلاعابت سمت إشاما والراد ھا ۳ خط بالا ص التواإطر ول پٹ 
التفس الذي يدعر إلى المعصية» مصحروبا بثردد وتزلزل من عبر اطمشتان آي أستشرار. 

(ما م تعمل آو تکلم) آى آن احرج متفى عن الإأنسان حى محدث العمل فعلا 
بالحرإرح وقولا باللسان على وق ذلك » وأصل تكسم : تتكلم فحذفت إحدى التاءين 


ا 


البيان والتحليل 
ف هذا اخديث الشر يف بيان أرحة الله الواسعة»؛ وتعمه الوفرة التي أسبغها على عباده 
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وما آكثر جوالب الرحمة والنعمة التی يتفضل اله بها على عباده. 

ومن سعة رحته سبحانه وتعال آنه يعقيو عا بجول فى النفس من خواطر» وما يتردد فيها 
من حدیٹ النفس الذی يدعو إلى العصة إذا کان غیر مستقر فیھا ولم یطمٹن بہا بل كان 
عارضا لا یلہٹ فیھا بل پزول وهذا ال کرام من أجل الرسرل د وإذا کان ا تعای قد تجارز 
عن مثل ذلك احدیث فاته من باب أو يتجاوز عي) دون ذلك ملل أغاجس۹ وهو ما 
یلقی فی النفضس ولا پستقر فیهاء کا يعفر أيضسا عن 1۶-خاطر» وهو سا یمک قليلا ثم 
يذهب . وهذا من رة الله بعباده ورآفته بم إن الله اناس لرءرف رحیم آما إا خد 
كل من اهاجس » وافاطر»ء وحديث التقس صفة الاسحمرار وإلطمأنيتة والركون والاستقرار 
قإنه لا يعفى عنه لأنه أصبح تلذذا بكر المعصية واقترابا متها وداعیا إلیها > کا آن هذه 
الأمور الثلائة إذا كانت فى الطاعة فلا أجر فيها مسن العستات لأا لإ تأخحذ صضة القصد 
القوى ؛ وهذا بخلاف #أشمة وهو آن يرجح جانب الفعل وقصده وبخلاف «العزمه وهر 
وة القصد وا رم به . 

ومن زيادة قضل الله آن مسن هم بحسنة کتبها الله له وإن ا يعملها ببسب طاری حرج 
عن إرادته فزن فعلها ضوعفت له : ومن هم بسيئة ونرکها حرفا من الله تست له حستة 
ّنه جاهد نفسه وقد قال تعالی #وأما من خاف مقام ره وبي الئفس عن الموى فإن !نة 
هى الأوى) فان فعلها كانت سيئة واحدة . يوضصح کل هذا قوله 4 فیا روإه الشی خان ۔ 
: إن الله كب السات وإلسيئات ثم بين ذلك فمن عم بحسنة فلم يعملها كثبها الله 
عنده حسنة كاملة ون هم ها فعملها كتبها آله عنده عشر حسنات إلى سبعائة ضعف إلى 
أضعاف كثرة وإن هم بسيثة فلم يعملها كتبها الله عنده حسئة كاملةء وإن هم بها قعملها 
كتبها لته سيئة وإحدة: . 

وقد ترجم الإمام البخاری دا الحدیث فذکره تحت عتران : «باب اطا والنسیان فى 
العتافة والطلاق ونبحوه ١‏ قد يبدو فى الظاهر ۔ عدم المطابقة بين الترجمة وا خحديت؟ لكنا 
تجیپ با ياتى : 

آولا: فى هذا بيان لإلاق النسيان باوسوسة فكا أن الوسوسة لا اعتبار شا لعسدم 
استقرارهاء فكذلك الال بالنسبة للخطا والنسيان لعدم الاستقرار قيهيا . 

ٹائیا: ما رتب عل حديث الس من اتشعال البال وهذا بؤدى إلى ا-لقطاً ولتسيا . 

وقد ذكر الشبخ الشرقاوى تلك المناسبة بين الترجمة وا لحديث ليبين مذهبه فى المسألة» 
لأن فيها حلافا برن المذاهب» فعند الحتفية : يقم الطلاق فى ا-لاطا والنسيان وعند الشافعية 
لا إعتبار للخطا والسيان فى العتق والطلاق ونحوهما مسن الاأشياء الت يريد التلفظ بها 
فيسبق لسانه إلى غيرها وهذا إذا ظنت الزوج صدقه بأمارة؛ أما إذا كان متها فلا يقل قوله 
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إل بقرينة تدل عليه . قال الرويائى : وهذا هر الالحتيار: نعم يقع الطلاق والعتى من اهازل 
اهر وباطناً. 

وذکر ف فتعم ادى مذهب الالكية : «وقال أبن العربيى من المالكية : الراد بقوله ما نم 
تكلم الكلام التفسى لأن الكلام -حقيقة قيه فيقع الطلاق والععق بالتية وإن م تلظ كا قال 
مالك رحه الل تعال . قال فى المصابيح : قد أشکل هذا على كثير مسن أصحاب مالك لان 
النبة عبارة عن القصد فى ا لمال أو العزم فى الاستقبال فك لا يكون قاصد للصلاة مصايا 
إذا لم بصل وكذا قاصد ألركاة والتكاح وغرما نک ذا لا کون قاصد الطلاق ؛ والذی يرغح 
الاشكال آن إلتية التی آريدت ها هى الكلام النفسى الذى يعبر عنه بقول القاتل : نت 
طائق؛ فالمعنى الذى هذا لفظه هو اراد بالنية وإنا نم يعد اكلم فى تضسه بالصلاة ونحوها 
مصليا مشلا لآن الشرع تعبدنا فى تلك الواضع الخاصة باللطق اللفظضى ؛ ونقض ذلك 
اخطابی بالظهار فإنہم عورا على آنه لو عزم على الظهار ن يلزمه حى يتلفط به قال وهر 
معنى الطلاق وكذا لسر حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا ولو حدث تفه فى الصلاة م 
يكن عليه إعادة وقد حرم الله تعال الكلام فى الصلاة فلو كان حديث النشس فى معنى 
الكلام لبطلت الصلاة وقد قال عمر بن اخطاب رضی اله تعالی عنه : ١‏ إئی لاجهز جيشى 
ونا ف الصلاة؟ . أھ.. 


الات اط 


. رة الله تسای بعبآده حیت م يا حذهم عل ما توسوس به لشوسهم‎ ١ 

۳ مكانة الرسول هة عند ره فقد تجاوز عن آمته ذلك من أجله » فهو الرجة الهدأة 

لا اعبار للخطاً والنساث فى العتق والطلاق _ عدد الشافعية قياسا على حسديث 
انض ۔ إا کات الشخص صادقا على حلاف بین اذاهب کا سبق . 

٤‏ منرلة الأمة الإسلامية وما شملها الله به من رحة فلم جاسبها عل حديث التقشس 
# ...ربا لا تؤاخذنا إن نسینا إو آخطاتا ربا ولا حمل عليدا إصر! كيا حلته عل الذين من 
قيلنا ريثا ولا تحملنا ما للا طأقة لا به واعش عضا واغفر نا وإرجنا آنت مولاناً فانصرتا على 
القوم الكافرين) . 

۵ يبغ على المسلم إن يقاوم الوساوس وإموإجس فى نفسهء فهى وإن عفى عنها فقد 
يؤدى الاسترسال فيها إن عاقبة وحيمة . 


TA 


دق شردرَة ولاه 


عن آبى هريرة رضي اله عئه أنه لا أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضلى كل واحد مهيا 
من صاحبه » فأقبل بعد ذلك وأبر هريرة جالس مع النیی ب ؛ فقال النی ب : يا آبا هريرة 
هذا لامك قد أثاك؛ فقال : آما إنى أشهد آنه حرء قال : فهو حن يفول : 


يا اة من طسوا وعناثها على أتها من دارة الكفر جت 


األغة 

(أنه ا أقبسل يريد الإسسلام) الضمر الأول فى «أنه» عاتد على أبى هريرة و#أقسل؟ قعل 
ماض وإلفاعل ضمير مستتر تقديره اهو يعود على آبى هريرة أيضا . وجملة #يريد الإسلامة 
فی عل نصب حال من فاعسل أقبل . والعتى : أن آبا هريرة قدم إلى المدينة ليلتقى بالرسول 
وله اأ اة والسلام > ۽ شان تعره عام ھر وذكف ف الحرم سلة سبع وکا ااه 
بين اخحديبية وير 

(ومعه غلامه) قال أبن حجر: آقفب على اسمه . 

(ضل کل واحد متها عن صاحبه)آى تأهء وذهب كل وإاحد مهيا إلى نأحية ‏ 

(فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع التبى 5 آى أقيل الغلام » وفاعل قبل ضمير 
مستت يعود على الخلام » وقصد الرسول با بعد آن تاه . وجملة «وأبر هريرة جالس ٠...‏ فى 
حل نصب حال من خاعل قبل . 

(فقال التبى بك : يا أبا هريرة هذا غلامك قد آتاك) فيحتمل أن يكون وصفه آبو هريرة 
للرسول عليه الصلاة والسلام فحرفه» أو أنه رآء مقبلا إليه > أو إن اللاك قد أخيره. 
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(ققال أبو هريرة: آما) باهمزة وتخفيف اليم ؛ آی عقا ٥نی‏ آشهدك آنه آى الغلام 
#احرة وهذا اللفظ صريح فى الحتق فليس فى حاجه إلى النية . 

(فهر) آى الوقتثت الذى وصل فيه إلى المدينة #حین یقول؟ آى وقت قوله هذا البيت من 
اشر : 

زيا لسلة من طوها وعتاتها عل آنا عن دأرة الكفر تجتث) 

آی اھا مم ما فيها من تعب وعشقة لكتها نجنا من دأرة الكقر وارب »> وة الدارة ٩‏ 

احص من الداںء وقال ابن حجر: وقد کٹر آستع اھا فی أشعار العرب کقرل مر القیس : 
دولا سیا یوما بدارة -جلجل # 

با قرم بالراء الساكتة _ وهو أن محذف من أول اء حرف من حروف المعانى » قالوا : وما 
جاز حذفه لا يقال لايد من إتباته ؛ وذلك أمر معروف علد أهله . 


ألبيان والتحليل 

ا آقہلی آبو هریرة على رسول الہ ب یرید لقاءه ومعه غلامه تاه کل منهم] من صاحبه؛ 
وذهب كل إل ناحية »> ووصل أو هريرة قبل غلامه وبیا هو جالس مع رسول الله 45 إلا 
وأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أبا هريرة هذا غلامك قد ناك . وهذا القول 
یدل عل آنه قد عرفهء فكيف كانت هذه المعرفة؟ إن هناك عدة احتهالات : فلعل أبا هريرة 
کان قد وصف غلامه للرسول ية فعرفه بالوصف أو أنه رأه مقبلا إليه ء أو أن الملك أححرء 
به على طريق الوحى أو الإمام» وهذا الاحمال الاير هر ألذى نميل إليه + لات إخباره هذه 
الصورة الؤكدة بالإاشارة إليه » وكاف اخطاب وحرف «قده الدال على الشحقيق ... كل هذا 
یدل على آنه تأکد آنه غلام بی هريرة؛ وهذا یقری آنه عسرفه عن طريق الوحى» أما جرد 
الراصفات فلم یرد فیها نص فی هذا الحدیٹ ولا فی غيره» فضلا عن آا لا تجعله يقطع 
بشخصه عل هذه الصسورة ‏ 

فقال أبر هريرة : آما إلى أشهدل أنه حن وهذه العبارة من العبارات الصرجة فى العتق : 
فليست فى حاجة إلى النية؛ وفى رواية آخرى : اإنى آشهدك أنه ث؛ وهذا اللفظ من 
الكنايات » ومنها أيضا قرله : لا ملك لى عليك» أو لا سبيل لى عليك وهذه الالفاظ 
أعتاج إل النية ء لابا كناية » ولكن إذا كأن قول أبى هريرة صرجا فى الحعشق » فلهاذا أشهد 
عليه رسول اله 2 . 
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وا لواب عل هذا: آنه آراد إظهار شسور رسول الله ل فرحا بالعتق وإخلاصا فيه 
وتكري] لغلامه؛ وما أعظم آعال ایر حین يسارع ہا الإنسان عند وصول مقعسده آو 
نجاته ما اف إنہا شکر لله تعالی؛ لا سیا إذا کان هذا فی عضر مسن رسول اله ج فشي 
تيم وزيادة فى اشر 

أما قائ هذه العبأرة : فهو حین قول ..۔ ٤‏ فهو الراوی عن آبی هريرة؛ آی وقت وصرله 
إلى الدينة حن يقول هذا البيت من الشعر: وإذا نظرنا إلى الشطر الأول من هذا البيت فيبدى 
ف الظاهر _ آنه غر موزون + لأنه من #البحر الطويل» والتفعيلة الأول من هذا البحر هى 
#فعولن٤‏ تیدا بحرفین مسحرکین : وعلی هذا یکون ول آلییت حذف حرف متحرك مله کالواو 
أو الفاء مثلاء فلا بد من إثبات مثل هذه اخروف حتی یکون البیت موزونا... ولکنه جاب 
عل هذا: بان حذف حرف من حروف المعاتى من ول أزء يسسى عند العروضيين الحرم 
وهو جائر تدهم ومعروف عند هم ۔ 

بھی الان إن نعرف سف يجار - براوية الإسلام وأحسد الصحابة الأعلام آبى هريرة رضى 
الله عته : هو عبد الرحن بن صخر الدوسى المائى؛ كان أسمه تى إلاهلية عبد شمس› 
فساه الرسول 44 عبد الرحن» وقد ستل عن سبب کنيته قال : كتيت أبا هريرة لأئى 
وجدت هرة فحملتها فى كمى؛ فقيل لى : بو هريرةء وقد هاجر من اليمن إلى الدبنة فى 
ليالى فتح حير سنة سبع من المجرةء وأساسم قبل غزوة خيبر على يد الطفيل بن عمرو فى 
اليمن ؛ واستيخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة أثتاء غروة خيير()ء وكان 
معروقا بالتقرى وإالورع والزهد وكثرة العلم والفتوى وملازمة الرسول تة وروی الكشر عن 
رسول ا ی وکات یقول : ما من آصحاب النیی ا أحد آکثر حدیٹا عنه متى إلا ما 
کان من عبد آله بن عمرو» فإنه کان یکتب ولا کت۲ . وروی عه عن الصحاية أبن 
عباس وأبن عمر وآنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغیرهم . قال البخځاری : روی عنه نحو 
من ثمانيائة رج أو أكثر مسن آهل العلم من الصحابة أو التابعين وغيرهم وروى عثه خسة 
آلف وثلمائة حديث وأربعة وسبسون حديثا (۶ 0۳۷ حديتا) وقد جعله عمر ن الطاب 
أميرا على البحرين ثم عسزلة ء ثم طلبه للرلاية ثانيا فأبى » وظل فى المدينة حتى توف بها سدة 
سبع أو ثیان أو تسع وسين › ودفن بالبقيع وله من العمر لمأن وسبحون سئة . 


) سير أعلام النبللاء , 


الاستتاط 

. انعقاد العتق بصريح اللفظ دون حأجة إلى نية : ولا آثر للخطا الد كر والتأنيث‎ ١ 
. فلو قال للعبد: نت رة أو للأمة ألت حر نفد العتق » ولا آثر للخطاً‎ 

۲ جواز المجرة من دار الكفر آو ألفنة . 

. مشروعية اجرة فى الإسلام من أجل الدين والعلم‎ ٣ 

٤‏ فضل الال الصالة وأستحباجا عند تعقق المقصد ووصول الغرض والتجاة؛ 
کالعتق وغره. 

. وفيه التأل من عناء الأسغار مع الصبر وعدم السخط‎ ٥ 

٦‏ جوز التمغل بالشعر اخسن ق معناه؛ وظاهر السياق أن البيت الشعرى من نظم 
أبى هسريرة» ولكن تسبه بعضهم إلى غلامه » ونه البعض إلى بى مرثد الخضوى ؛ وعليه 
فیکون آبو هريرة قشل يه . 
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أسلمت على ما سلف لك من خار 


عن حكيم بن حزام رضى الله عنه آنه أعتى فى الخاهلية مائة رقية وحمل على ماثة بعير قلا 
أسلم حل عل مائة بعر وأعتق مائة رقبة قال : فسأت رسول اله ية . وذكر الحديث وقد 
تشدم فى آلْركاة . 


اللغة 

حکیم ہن حزام : هو الصحابی الیل حکیم بن حزام بن خحویلد بن أسد القرشى 
الأسدى. ابن حى خحدية آم الؤمنين : ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة نى احاهلية» 
سل وم الشتح وصحب» وله أربع وسبعون مىئة . 

(أعتى فى الحاهلية مائة رقية وحمل على مائة بعير) آى وهو مشرك قبل دحوله الإسلام. 

(فلا أسلم حمل على مأئة بعير وأععق مائة رقسة) وذلك فی احج لا روی آنه حم فی 
الإسلام ومعه مائة بدئة قد جللھا ۔ آی آلیسھا۔ باسعرۃ ۔ البرد ۔ الٰیائی ‏ ووقف بائة عبد 
وف أعتاقهم أطوإق الفضة وأعتق اميم . 

(آرآیت آشیاء) ہمعتی آخرنی عن حكم أشياء «كدت أصنعها فى الماهلية ١‏ آى أفعلها 
قبل أن آسلم ء۲ کتت اتحتٹ با٤‏ أى أتقرب بشعذها إلى اله . 

(أسلمت على ما سلف لك من خی) آى على ما مضى وتقدم . 


البيان وانتحليل 


إن حکيم بن حزام كانت له صنائح معروف فى الحاهلية وهو مشرد ؛ وملھا ما جاع ف 
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هذا الحديث وهم آنه أعسى مائة رقية وهل على مائة بعيں فليا دحل الإسلام لر يكن أقل مه 
بدلا عن ذی فل ؛ ققد إزداد حرا بالإسسلام وسارع إلى طريى البذل فيه خلصا معلا عن 
إحلاصه» فلا حم كان معه ماثة بسدنة كساها البرود الانية وساقها هديا على مرآى من 
التاس » ورقف بات عبد وى أعناقهم أطراق الفضة فرحا يعمل ار هذا حيث يعتقهم 
ویعطیهم ما نی أعتاقهم فيكون عمله زيادة فى التقرب إلى الله وتأكيدا لإحلاصه فيه . 

وسال رسول الله ڳا عا صنعه فى ال حاحلية تقربا إل انه قاثلا : #یا رسول الله آرأيت آشياء 
کت آتحنٹ ہا ؟ - یعنی آنقرب _ فقال رسول اله ب : آسلمت عل ما سلف لك من 
خ: والعتى : أن تلك الفعال أكسبتك طباعا جيلة فی عمل ار فانتفعت بها فى الإسلام 
قجعلت عندك تعودا عل قعل البر وتدريبا عليه فلم نكن فى حاجة إلى كدر من جاهدة 
التفس . أو آن فعلها هو الذى ساقك إلى الإسلام وهداك إلیه کالضال ندی بالنور ى 
الوصول إلى مقصده . أو أن ألله تعالل ‏ تفضلا نه وكرما . لا يضيع لك مشلل هذا العمل 
فجعلك تفع به بعد الإسلام ويس معنى هذا أن العبادة آو فعل اير فى حال الكفر 
یکو صحیحا فی جواز التقرب به أو ثبوت اخسنة عليه . لا بل إنه لا يكتب إلا بعد 
الإسلام فضلا من الله تعالى وإحسانا. ومن المعلوم أن الأعمال التى لا تحتأج إل نية كالعتق 
تنعقد وتصح قبل الإسلام » ولكن ليس عليها ثواب إلا بعد الإسلام وأما العمل الذى يتاج 
إلى نية كالصوم واج فلا يصح لأن شرط إلنية الإسلام . 


الاستنباط 

اس استحباب فعل الطاعات والاستزادة مسن أعمال ار ف مواسم الطاعة وأعياد 
الإسلام وغيرها۔ 

۴ فضسل العتق فى الإسلام وأنه ينعقد من غير المسلم ولا عاسب له عند الله إلا بعذ 
الإسلام » وفى هذا ترغيب أيضا للدخول فى الإسلام دون ضياع لعمل البر السالف. 

۳ مشروعية سؤال العام ومناقشته عا مجحتاج إليه الإنسان من بيان حكم أو تقصيل . 

٤‏ إن التعود على عمل الطاعات يكسب الإنسان زيادة في اسخر. 


کشو تش بحله ۽ وما انت عليه نه من سخاء وبدل. 


الإغارة على الكفار الذين بلختهم الدعوة 


عن عبد الله بن عمر رضی الله عنھا آن النہی ب أغار على بنى المصطلق وهم غارون 
وأنعامهم تسقی عل الاء فقتل مقاتاتهم وسیی درارےیم وأصساب يومئذ جويرية رضى الله 
نها . 


اللغة 
(أغار على بئى المصطای) #اأصطاسق» لقب جذيمة - بفتح اجيم بن سعد بن غمرو 
أبن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وهم بطن من خزاعة بضم إخاء وهم حى من المد 
سموا بذك لأنہم خزعوا أى تخلفوا عن قومهم وأقامرا بمكةء ولقب جذيمة بالمصطلق ‏ 
من الصلق وهو رفع الصوت . خسن صوته وأصل المصطلى : الصتلق بالتاء فأبدلت طاء 
لجل الصسادء ويقال لخزوة بى المصطلق : غزوة الريسيع بضسم اليم وفشح ألراء تصخير 
مرسوع ء وهو بثر أو مأء لخراعة. 
(وهم غارون) جع غار آى غافلونء وإلعنى أخذهم على غرة والجملة من البتدا واخبر 
فی شل تب حال . 
(وأنمامهم تسق على الاء) الأنعام : هى الإبسل واليقر وإالغنم وهذه الحملة فى حل 
نصب سال . 
(فقتل مقاتنتهم وسہی ڈراریہم) أى قل الطائفة الباغية آلتشى من شاا أن تقماتل : 
والذرارى بتشسديد الياء وقد تخقف جح ذرية وهى نسل القلرن وإالراد بم : الصبيان وقد 
نطق العرب به من غير حمزة مع بوتا ى عله . 
#ذرا* بمعني حل من باب قطم . 
(وأصاب ومذ جويرية) هی بنت المارٹ سن آہی ضرار بن احارث بسن عالت بن 
المحصطلی کان آبوها سيد قوعه . 
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الييان والتحنيل 

یصور لتا الحدیسٹ تصرفا نبریا حکیا بلغ فی سموه ودقته مدی بحسدا وهذا التصرف 
يعلق بجائين» أحدها: الإغارة على الأعداءء والثانى موقف الرسول اي من الأسرى 
والسبايا . 

أما بالنسبة لللإغارة فقد جاءت نتيجة طبيعية هؤلاء القوم الذين ساعدوا شريشا على 
حرب السلمين فى غزرة أحد» فقد بلغ الرسول باد آم جعوا جموعهم ریه فی شعبان من 
اة الخامسة» وذهب أبن إسحاق إلى اها كانت فى السنة السادسةء والراجح ثا فى 
مع سعد بن عبادة بشأت قصة الإقك وإلثابت أن سعد بن معاد مات يسام قريظة بعدها فى 
نقس إالسئة . 

وخرج رسول الله ب فى سبعائة من أصحابه حشى د"موهم عتد المريسيع وهم فى غفلة 
فقتلو! الطائفة المشاتاة منهم وأسروا الباقين ؛ ولم بستشهد من المسلمين إل هشاع بن صبابة 
الذى قل خطا من اد الأنصار طا آنه من الأعداء وكاتت هذه الإغارة جزاء وفاقا شزلا 


الذي بيتوا الشر للمسلمرن #وإما خافن من قوم خيانة انب إليهسم على سواء إن الله لا 
مسب اسافائنین) . 


وأما بالنسية لوقف الرسول اة من الأسرى ؛ فقد كان تصرفا حكم| تين بعد النظر فيه 
وما له من أسمى النتائح التى ترتبت عليه » ذلك أن الرسول 4ة كا قالت السيدة عائشة 
رض الله عنها ۔ لا قسم سبايا نى المصطلق وقعست جويرية بئت الحارث فى السهم لثابت 
بن فيس بن الشہاس او لاسن عم له فکاتبته عل نغسها... فآتت رسول الله ب تستعینه ف 
کتابتھاء فقالت یا رسول اللہ آنا جویریة نٹ اخارث بن آبی ضرار سید قومه وقد آصابنی 
من البلاء سا ل خف عليك فرقعت فی السهم لشابت بن قيس بن الشہاس أو لابن عم له 
فکاتېته عل تفسی فجشاف استعینك على کتاہتی قال : فهل لك خر من ذلكف؟ . قالت : 
وما هو يا رسول اله؟ قال أقضى عك كتابتك وأتروجك . قالت : نحم يا رسول الله » قال : 
قد فعلت » عندثذ قال المسلموت : أصهار رسول الله 4ة بسترقون؟ فاطلقو! مسن بأيديہم» 
قالت عائشة : لقد أعتى بتروجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلى فا أعلم امرأة كانت 
أعظم على قرمها بركة منها؛ وترتب على هذا أن أسلم بتو المصطلق جيعا وأصيحوا عونا 
للمسلمين بعد آن كاتا أعداء . 

وتاك روایة آخحری . آن آباھا جاء فی فداتھا بإبل وف الطریق غیب بعیرین ضنا بيا فلا 
قدم قال له الرسول 4 : آين البعیران اللذان غیبتهم فی شعب كذا؟ . فقال الرجل : وإالث ما 
E‏ 


اطلع على هذا إلا الله فأسام من معه وأحضر البعيرين وسلمت إليه ابتته فأسلست واحطبها 
الرسول کڈ من أبیها فزوجه إياها . 


الاستشاط 

فی الحدیث لاله عل جواز الإغارة على الكفار إالفين بغتهم الدعرة من غر إنذار: 
وى هذا الحكم ثلاثة مذاهسب» آحدها: جب الإنذار مطلقا وبه شال الإمام مالك . 
رالٹانی : لا بب مطلقا وهو مذهب ضعيض . والقالث : ببب الإنذار إن ن تبلخهم الدعرة 
العلم. 

۲ جوز استرقاق العرب ؟ لن بد المطلق عرب من تحزاعة وهر قول الشافعی ف 
الحديد وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهرر العلماء وقال جماعة : لا يسترقون لشرفهم وهر قول 
الشافعی ى القديم والأصح الأول . 
كيار السن أو النساء أي الرضى وغرهم عن لا بقاتلرن بل فل مقاتتهم فحسب: نعم إن 
مل النساء السلاح وحاربن فى الصغوف فإتهن بقاتلن » ولو احتال الأعداء برضع الأطفال 
وأمثام فى الصفسوف الأمامية فيقتل منهم ‏ للضرورة ‏ بمقدار الحاجة کا لا جوز ضرب 
المدتيين ولا إهللاك السزرع ويره من المتافسع إلا بها تقتضيه الضرورة . وقد روى أن رسول أله 
فطع : تخل بنى التضر وحرق ... وى ذلك نزلت : #ما قطعتم من ليضة آو تركتموها 
قائمة على أصوضاً ... الآية# وفيه جواز فطع شجر الكفار وإحراقه وبه قال الأثمة الاريعة 
والجمهور وقال أو بكر الصديق والليث وغر ما ف رواية : لا جبور. 

٤‏ منزلة الرسول وة عند آصحابه حیسم له» وعد صدا ومعرفتهم لس احته ومكارم 
الاه . 

٥‏ منقبة عظيمسة للسيدة جويرية ألتى كانت بركة على قومها بتخليسصهم وإسلامهم 
وع السلمین بحو يل أعدائهم إلى أصدقاء. 


من المناقب العظيمة لبنى تميم 


عن ابی هریرة رضی أل عه قال : ما زلسٹ اجب بئی تیم منذ ثلاث سمحت من رسرل 
اله ب يقو فيهم » سمعته بقول : هم آشد آمتى عل الدجال قال وجساءت صدقام؛ 
فقال رسول الله ية : هذه صدقات قومناء وكانت سبية منهم عند عسائشة فقال : أعتقيها 
قإدہا صن ولد إساعيل . 


الذغة 

(ما رلست حب ہٹی تمیسم) آی قبیلة بئی تیم الشھورة وینتسہون إلى غيم ہن مسر بن آد 
بالضم بن طابخة بن إليأس بن معز 

تد ثلاث) آی من حن سسأاشه الخصال الثلات الى اتصفرا ا 
محامدهم وئ هذه ا جملة من التأكيد وتشويق السامع سا هو واضح سن التفصيل بعد 
لاال وذكر الفعل مرتين . والراد بکونهم آشد عل الدجال أن الو جودين من ذريتهسم 
وتسلهم وشت ظهور انف جال پکونون شد هادا له . 

رو اء ب صد قاعم ... ) ای احضروها او سام سپا العامشوك وٹ الركاة أو مأ يشملل 
الزكاة وصدقات التطوع . وف قولسه 3# #هذه صدقات قومناة مأ يشر إلى نسبتهم إليه 
لجاع تسبتهم بنسيه فی إليأس بن مقر. 

(وكانت سيية منهم) ى تسمة وهى النفس» وكانت النسمة ذكرا يل : اسمه رديح أو 
زی وهو عن سپی بئی العئیر وعم بطن من بطون پنی تیم . 

(أعتقيها فإنها من ولد إسياعيل) وحلة «فإما من ولد إسياعيسل» تعليلية ها قبلهاء لأا 
نذرت أن تعتق عتيقاً من ولد إساعيل . 
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البيان والتحليل 

كان أصحاب الرسول ل عبونه حيا حا » ويطيعونه طاعة كاملة وإذا رأوه أحب أحدا 
أو آثني عليه آحبره حتى ولو كان ينهم وبيشه عداوة ؛ وذلك لعلمهم أنه لا يتطق عر 
اوی ویقیتهم الطلی فی کل ما کی به ... ون زاء الإأصحاب رأوية الإسلام والصسجابى 
ا ليل أبو هريرة رض الله عنه . 

لقد كان بنر ميم آبغض الاس إليه » لا كان يقع بينهسم وبين قومه فى ابجاهلية مسن 
E‏ وسرعان ما تحول إل حب صادق هم من وقت أن سسع اخصال التلااتث التي اتصفرا 
بہا» ون رواية الإمام مد مسن وجه أخر عن أب زرآعة عن آبى هريرة : وما کان قرم من 
الآحياء أبغض إل منهم فأحببتم؟ . آما أو هذ ا لخصال : فهى أبم أشد الأمة على الدجال 
ومن کان موجودا من نسلهم عند طهوره کان آشد جهادا له وآقری قتالا وصدا! فته » وعند 
مسأم روآية أخرى» «وهم أشد الناس فنا فى اللاسمية وهي جع ملحمة : أي الوقسة 
العظيمة فى الفتنة وهى أهسم من الدجال وغيره» ويمكن امع بين الروايتن بحمل العام 
على اخاص فیکون المراد باللااحم ۔ وهی آم ۔ آکبرها وهو قتال الدجال إو ذكر الدجال أو 
لیدخل غب بطریق الأرئی لآم إذا کانوا آشد عل الدجال وهو آقری وأکٹر فتنا کانرا آشد 
على غیره من باب آولی . 

وبتحليل هذه ا لحصلة وهي آعم أشد إلامة على الد جال قت ثلاث فضائل هم 
الأو : ما جر عنه الرسول ك من المغيبات وإنه ما ينطق عن اوی . 

الثانية : الشجاعة تقوم فى الملاحم وشد تم على الدجال : الثالنة : قرة إييأنبم لأا 
الذأفعة إلى إضهاد . 

وأما الخصلة الشانية : فهى إحضار صسدقاعهم أى الزكاة الوإجبة أو ما يشمل الراجب 
وألتطوع » وف نسبتھم إلى رسول الله ی والتقاء نسبهم بنسبه کا قال هله صدقات قرمناة 
فی هذا شرف لہئی تمیم؛ کیا أن هذه الخصلة أیضا آقادت آعہم صادقون فی البذل آسخیاء فى 
العطاء بتحرون طب الال والمسبوب فينفقون منه مصداقا لقرله تعا : لن تالو ألر حتى 
تنفقوا ما حبونڳ ففی روایة الطبرانی فی الاوسط عن آہی ضریرۃ ۔ فی هذا ا لحدیٹ ۔ وآتی 
من آشهر بطون يم پنسبون إلى سعد بن زيد بن مناة أبن تيسم من أشهرهم فى الصحابة 
فیس بن عاصم بن سنان بن خالد السعدی قال فبه قال الى 1 هذا سيد أهل الوبر. 


£4 


رأما ا خصلة الفالثة : فهس إعتاق السيدة عائشة للنسمة المذكورة حيست إنہا ثذرت أن 


تعتی عقا من ولد إسياعيل . 
الاستنباط 
ا حب الصسحابة لرسوشم عليه المسلاة والسلام؛ واتباعهم له » وعبتهم لن يحبه أو 


. إخبار الرسول هة عن بعض الغيبات وما سيكون فى آخر الزمان‎ ١ 

۳ منزلة بتى تيم وقضلهم» وما عرفوا به من الشجاعة وقوة الإيمأن ؛ والبذل والكرم . 

٤ہ‏ فی اخدیث دليسل على جواز استرقاق العرب وملكهم كخرهم من العجم ولكسن 
الافضل عتقهم . 

٥‏ إن الأسة الإسلامية فى جهاد إل يوم الشيامة فظه ور الفتن وإالدجال سيكون فى اشر 
الزمان. 


۵ 


من أدب الفدوة 


عن آبی هريرة رضی الله عنه عن التبى ية قال : لا يقل آحدكم أطعم ربك وض ريك 
اسسق ربك» ولیقل سیدی ومولای ولا يقل آحدکم عبدی آمتی ولکن فتای وفتاشی 
وقلا هی . 


اللغة 

(لا يقل آحدكم أطعم ربك ... إلخ ) يصح أن يكون يا للمسلمين آن يقول بعضهم 
لملرك غيء هذا ويصسح أت يكون نيا للسادة بدل أن يقول آحدهم لعب ده أطحمئى يقول 
أطحم ربك فيضم الظاهر مرضع المضمر ا فى هلا مسن الاستعلاء والتفاخر وهو بفتح 
الممزة أمر من الإطعام لاوضئ» من وضأه يوه » «أسق ربك من سقاه فتكون مزته مزة 
وصل مكسورة أو من آسقأه فتكون *مزة قطع مغتوحة . 

(وليقل سيدى ومولاى) اللام لام الأمر والفعلل تجزرم اء والسيد مسن السؤدد وسو 
التقدم يقال ساد قومه إذا تقدم عليهم أو من ألسادة وترجع إلى معنى الرياسة على من هو 
تحته وإلتقدم عليه . وأما ا لمولى فيطلق على التاصر وإلالك وإ لول . 

(... فتای وفشاتی وغلامی) وف روأية مسلم زيادة «وجاريتى؟ ولقظ الفشى وإلغلام 
والجارية لا دل کل منھا على حض الك ۔ کا يدل لفط العبد۔ فقد کشر استعال تلك 
الکلات ف ار إأيضا. 


ايان والتحليل 
للهدی التہری آداب رفیعڈ يغرسها فى تفوس المسلمين» ويناديہم إلى تطبيقها كوا وفعلا 


1û! 


ليجعل منهم أمة واحدة تشع فيها المساواة ومراعاة الشعور والتراحم فيا بينهم + ويوجه 
نظرته الحانية لأولشك البسطاء من العبيد والإماء » فلن دعا الإسلام إلى احترام الكبير فإثه 
دعا إلى الرحمة بالصخر وی اديت اليس منا من لم ير حم صغيرنا ولم يعرف حق كبررنا. . ١‏ 
روأه الطراتى . وجعل لتوقر الكبي وإجلاله مكانة معلومة حشيى لا يفرط اللاس إلى درجة 
يقول فيها الول لفتاه : أطعم ربك أو يقرل الفشى ولاه . ربى ففى هذا الضرب من القرل 
ذلة وحضصعع بالنسبة للفتى واستعلاء وخيسلاء بالنسية لول فلا رب إلا الله الواحد لا 
شریك له» وی الحدیث «من تعظم فی نقسه واحتال فی عشیته لی الله تعالی وهو عليه 
غضہان؟ رراه آحمد والہخاری فی الادب . 

آما سبب هذا النهى فررجع إلى آمرين » حدما : آن حقيقة الربربية خاصة لله تمان لا 
شريك له قال تعالى : #وما مسرو إلا ليعبدوا الله لصيل له أئدين حتفاء# فكره للإنسان 
المضاهاة ف الاسم لغلا يدل فى معتى ألشركء» ويستائي سن ذلاك صورة وأسحدة اة 
بمن لا تعبد عليه من الحيوانات وا ادات فلا يكره إطلاق مغل ذلك عليه بشرط أن يكون 
الفط مفيدا بالإضافة مثل : رب الذار والثوب. 


أعتراض ٠‏ والرد عليه : إت أعرض على ما سبق بيا ورد فى القرآن الكريم حكاية عسن 
يوسف عليه السلام #آذکرنی عند ربك » #إرجع إلى ربك چ وقول ل فی علامات 
الساعة س أن تلد الاسة ربتهاة فيجاب علل هذا: بان النهى ورد لادب والتنريه دون 
التحريسم وما جاء فى إلقران واحديث إتا لبيسان ا لحواز: أو أن إلنهى خاص بكشرة إطلاق 
اللفظ وذكره بحيث يصيسح عادة آما ما كان فى بض الاأحرال السادرة فلا يشمله النهى 
ويل : هر خصوص بغر الئسی ل ولا برد عا فى القران . وهذه الإلجابة حاصة با إذا ذكر 
اللفظ مضافاء أما أن أطلق لفظ «الربة دون إضافة فلا يتصرف إلا لله تحال فهر خاص 
به ٤‏ ولذ قال أبن بطال : لا جوز آن یقال لحد غر اللہ رب کیا لا جوز أن يقال له إله . 

رإنيا حص الامور الذكورة فى اخديث دون غبرها لكثرة استخدامها فى المخاطبة وغاة 
الااحتياج إليها. وقد بدأ النهى . بالمسلمين آو السادة ‏ عن القول السابق ؛ لام آقدر فرجه 
التحذير م أولا حتی إذا ما استجابوا كانت استجابة من حت أيد يم ميسرة فوجه التحذير 
هم آولا بعد ذلك بقوله : #ليقل سہدى» وى هذا التعبير بلاغة نبوية حكيمة حيث عدل 
عن الظاهر ليتحاشيى كلمة العبد» فحذف السند إليه صيانة عن ذکر ما پکره من هذه 
الفاغ . 

رأجاز فول «سیدی مرلای؛ دون کلمسة رب کا بینھما من فرق فکلمة «رب ۲ اتفق على آنبا 
من آسياء الله ء آما كلمة سيد فاحتلف فيها فقيل ليس من أساله وقيل منها خحديث «السيد 


hi 


اله» ولكته ليس فى الشهرة والاستعمال كلفظ الرب ولم يرد فى القرآن أنه من أساء الله تعالى . 

هذا فرق بينهيا من لأاحية وهناك فرق آحر مسن ناحية اللحة وهو أن السيد من السدد أو 
السيادة بمعنى التقدم والسيسد متقدم على غلاسه . وأما الرلى فلا باس به لأنه يطلق على 
معان كثرة منها الداصر والرللى وإلالك )وأا حدیسٹ ۶لا يقل آحدکم مولای فان مولا کم 
اله ٩‏ فأجيب عليه بن مسام قد بين الاحتلاف فى ذلك عن الاأعمش وآن منهم من ذكر هله 
الزيادة ومنهم من حذفهاء قال عياض : وصذفها أصح ١‏ قال الائظ أبن حجر : ومقتضى 
ظاهر هذه الزيادة أت إطلاق السيد آسهل من إطلاق الرفی وهو حلاف التعارف فإن الرنى 
يطلق على آوجه مشعسددة منها الأسفل وإلاعل والسيد لا يطلسق إلا عل الأملى فكان إطلاق 
اموي أسهل وآقرب إلى عدم الكراهة . اه. ونرى أن كلا من السيد ولول لا عبوز إطلاقها 
دون إضافة إلا ف جاتب الله تعائى . 

سم انتقل الحدیسٹ إل النھی عن العطاول والاستعلاء فی اللفظ کیا تہی عن ذلك ف 
الفعل ؛ فقال : ولا يقل آحدكم عبدى مى ١‏ فا روأه مسالم وإلنسائى بيان لعلة التهى : 
لا بقل اح دکم عېدی فإن کلکسم عبید الله وی رواية : فإنکم المملوکون والب اله فقی 
مثل هذه الألفاظ من التعظيم ما لا يليق بالمخلرق فإن حقيغة العبودية لله تعال »ما إذا كان 
القول للتعريف به والإحبار عنه ويس فيه تطاول أو تعظيم كأن يكون القائل غير السيد كان 
جاتزا کان قول مثا هذا عبد فلان آو هذه آمته وهکذاء ثم أرشد الحدیٹ إل ما ينبغى 
أستساله من الألفاظ #رليقل فتاى؟ خفيها أداء العش ودلالة على الالحتصاص بالإضافة إليه 
مع عدم التعاظم المنهى عنه لأا تطلى على الخر وإلملوك وليست نحاصة بالملك ككلمة 
عبدی وقد ورد فى القرأن : #وإذ قال موسسى فتاه وهذا النهى أيضاً للتزيه ولیس 
للتحريم . 


الا سامل 

١ا‏ توحید الله تعالی وکمال تزمپه » والتأدب بأدب الإسلام الرفیع فى الخضرع وا خشوع له 
فکلنا عبید لله وحده لا شریك له . 

١‏ دعسوة الإسلام إلى الساواة ومقاوسة العفاخحر والاء #إن الل لا حب كل خصال 
فخور4 . 

۳ جراز إطلاق العپد عل مالکه اسیدی۲ آو لامولای٤‏ وکیا بيا ذلك فى الشرح . 

٤‏ وجوب مساملة الأرقاء والضعفاء معاملة رحيمة والتحذير من القوة عليهم قرلا آو 
فعللا. 
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من مدادی التكافل واخواساة : حسلن معاملة الخاد م 


عن آی هریرة رض الله عنه عن الئیی کل قال : إذا آتی دكم ادمه بطعامه فزن ا 
مجلسه معه فأستاوله لقمة أو ج أقمتس أو أكلة أو كين فإنه ولي علاجه . 


الذخة 

([ذ! آتی آحدکم خادمه) «أحدکم» مفعول به مقدم و «خادمه» فاعل ویطلق على الذکر 
والأنشی حرا كات أو عبداء وجواب إذا الشرطية عذوف تشديره : فيجلسه معه» وقد عطف 
على هدا الحواب قوله : فإن لم ججلسه معه» وقد ثبت هذا المقدار فی آحادیث آخرى وعند 
مسلم :1 فلیقعده معه فلیاکل» . وعد أبن ما جه لافلیدعه فلیأکل معه فإن ر يفعل . „. 
وعلى روإبة ابن ماجه يصم آن کون الفاعسل فى قوله فإن م يفعل ضمرا عائدا على آلسيد أو 
الخادم بمعنى آنه لم مجلس يجلا من سيسده وتواضعا وترجمح الاحتهال الأول لا ورد عند 
امد : آمرنا آن ندعوه فزن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه فى يده . 

(قإن م ججلسه معه فليئاوله لقمة آو لقمتين آو أكلة آو آكلثين فاه ول عااجه) ١‏ أو ها 
تسم بحسب حال الطعام وحال ا لخادم وقوله : لقمة أو لقمتين ۽ شك من اراو » وقد 
روأه الترمدذى بلفظ لقمة فقط وف رواية مسلم مسا يفيد تقييد ذلك بيا إذا كان الطعام 
قليلا » ولالكلة؛ بقم الممزة يعنى آللقمة وعلى هذا فيكون العطف جمعا بين العبارتين لان 
الراوی ریا یکوت قد شك فی الملتی آبتی) قیلت؟ فأداعما معا لیكرن ذلك حرط بی آداء 
ما سمع. ویتمل آن کون هذا من قبیل عطش الترادفين بلفظ أو وقد أجازه بسضهم . 
ومعتی (رلی علاجه) تول صنصه وحصیل الاته » وحمل عناء طبخهء وتعلشت به تفسه 
وشم راشحته . 
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البيان والتحليل 

وتقتد لال المدى النبى لتشتمل نوعا من الاس قد لا يكترث البعض بهم فلا محقق 
معهم الواساة اللازسة» وهولاء هم الخدم فوجه الرسول هة هذا الترجيه الخاص بيعش 
الشئون المد قیقة التی لا بعنی بہا كث من الاس فی حال المأکل ؛ کیا وجه أيضا إلى أمور 
أحری فی غير هذا الحدیسٹ» روی الہخاری بسنده عن المصرور قال : لقت آبا ذر بالريذة 
وعليه حلة وعلل غلامه حلة؛ فسالشه عن ذلك فقال: شی ساببت رجلا فعرته بأمهء 
نقال النبی 246 ؛ ديا آبا ذر آعررته بأمه؟ إتك اسر فيك جاهلية إخوانكم حولكم جعلهم 
الله تحت آیدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه ما پأکل ولیلیسه ما يلس ولا تکلفرهم 
ما يغلبهم قإن كلفتموهم فأعبنوهم؟. 

واحديث اذى معنا يتدلاول حألة حاصة عندما يحمل لخادم الطعام ويقدمه بعد 
الانتهاء سن صتاعتة فإن عل السيد أن راغي حال ادمه اذى حمل مشقة علاج 
الطعام وأعادادهء وهذا مر طہیعی معروف اء وهتاك امسر آخر معنو وهو أن تفس 
الخادم قد تعلفت بالطحام وشم راقتحته وتفتحت له شهسته؛ فعلل السلم أب مجلس ادمه 
معه ليأكل وإلا فليجعل له من الطعام نصيما #فليناوله لقمة أو لقمتين» وهلا إذا كان 
الطعام قلیلا» کہا ورد تقييد ذلك ف رواية مسلم ؛ آما إذ! كان الطعام كث فإما أن مجلسه 
معه» وإما آن مجعل له حظا منه يكفيه» ويشمل هذا الأمر أيضا الخادم إلذى حمل العام 
وإ ام يقم بإعداده وطبخه »۽ بل ومطلق حدم الإنسان عن يعانى ذلك إذ أن السب فى 
مزلا موجود وللعين حظ فى الأكول فينيتى صرفها بإطعام صاحبها لتسكن نفسه» والامر 
بالإجلاس والتارلية ندب عند الرإجح عند الشافعية ء والإج لاس أفضل إذا نم تكن مناك 
ريبةء كآن يكون السيد رجلا وإخادم رجلا أو أنشى ولكنها ملكه أو تحرمة؛ ما إذا كانت 
هناك ريبة بآن كان اخادم أنثى رة واأخدوم غير عرم ها» أو كانت ملسك غي فلا جوز 
الإإجلاس خحشية الفتنة بل عليه آن ججعسل للضادم حظا سن الطعام يكفيه أو يشاوله 
مله ۽ اسر 


فإ 


الا شناد 

ا ست ستحباب إجلاس اخادم مم خدومه عند تناو الطعام آو أن جبعل المخدوم شاد مه 
تصيبا كافيا إن كان الطعام كثرا! و إلا فليناوله أكلة أو أكلتين وأن يروغ اللقمة بان يقلبها فى 
الدسم بحيث تسد حاجته وإاستحباب ذلك فى مطل حدم الرء آلذين يعملون ف خحدمته . 

۳ موإساة ادم و إكرأمهم والترأضع محهم . 

آ دة الإسلام إل الحعاورن وة وعدم ألتفرقة بس وا تقب المجتمم . 

٤‏ على المسلم آلا یستاٹر بشیء دون خحادسه» بل ینبغی آن یشرکه فی کل شیء» وقد 
نقل أبن النذر عن جميع آهل العلم آن الواجب إطعام ا-خادم من غالب إلقوت الذى يأكل 
منه مشله فى تلك البلد » وكذلك القول ف الأدم وإلكسوة» وأن للسید آن يستاأثر بالنفيس من 
ذلك وإت كان الأفضل أن يشرك معه خادمه . آه.. 


الرفق بالإسسان واحترام کرامته 
عن آبی هريرة رضی الله عنه عن النی ب قال : #إذ! قاتل أحدكم فلیتجنب الوجه. 


اللغة 

(إ1 قاتل آحدکم) أ قتل بمعتی ضرب والقاعلة لست على طامرهاء وقد روي عن 
مسلم بأفسظ ١إا‏ ضرب؛ وعند البخارى فى الأدب الفرد أيضا؛ وتمل أن تكون امشاعلة 
على ظاهرها ليتناول اكم ما يقع عند دفع الصائل فيتهى دإافعه عن ضرب الوجه . 

(فليجتنب الوجه) إلفاء وإقعة في جواب الشرط لأا جملة فعلية طلبية وإللام لام الامرء 
وف رواية ملم : فأيتق الوجه؛» وفبه زيادة : #فإن أله خلسق أدم على صورتة وهسى جلة 
تعلتية وإلشاء پمعئی 2 ألعنة والضمي : قول على بوره بعود عل الشخصس اروب 
وهذا ما عليه آكثر العلیاء لأنه آمر بإکرام وجهه . وقیل عرد عل الله بمعنی علقه عل صفته 
من الكاام والقدرة والإرادة » وقيل فى بعض طرق اإحديث إكرإما لادم مشابته للمضروب 
ومرأعاة حن ألابوة. 


البيان وأنتحفيل 
الالام دين التسامح لا يبح العدراب على النفس ۽ و حرض على دضع السيثة بمتلها 
بل يأمر بالتى هى أحسن #ولا نستوى اة ولا السيئة ادقع بالشى هى أحسن فإذا الذي 
بینك وبینه عداوة کاله وی حیم وکن هذا الحدیث یعالج جانا من جوانب الغضب 
الذى قد يخرج بصاحبه عن حد الاعتدال حين يستفزه خطأ فاحش من خادم أو نزعة 
عدوائية سن أخر يصول عليه فیحاول دفعه أو تی حن يقيم على بعسض الذئبون حدا أو 
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تعزیرا أو تآدیبا؛ قد حدث شىء من هذا ضع السنة الشريفة أسلوبا يذب من طبيعة 
الضسارب ويوقفه عند منطقة معينة من اللإنسان فلا بباح له أن يضرب الوجه صوتا للكرامة 
الادمة #ولشد !كرما پٹی آدم € . وللنهى عن خرب الوه سسا : 

الأول : أن الوجه يعتير من أهم أجراء الجسم وألطفها فهو ممع حواس السمح والبصر 
والكلام فيخشسى من ضرب السوجه أن تعطل إحدى هذه اواس أو تشوه: وی تشو یه 
للرجه يكرن ظاهراء بالإضافة إلى آنه عتوان أدمية الإنسان وشرف خحلقته . 
شر رة وزاد دفن اله خحلق ادم على صورنه؟ . 


الاستتياط 
ظاهر هذا الامر تحريم ہر سب إلوججه ب ست سحدذنٹ سو بف ن مشر المسابى آذه 
رأی رجلا لطم غلامه فقال أو ما علمت أن الصورة عترمة» أخحرجه مسلم؛ قيحرم ضرب 
الوجه فى اخادم أو الرقيق أو فى إقامة المد رغ ذلك » وف قصة الرآة التى زنت فأمر رسول 
اله ا برها وقال 3أرموا وأتقر! الوجهة . 
١‏ الرحة باغادم وألرفق به فى تأديبه أو معاملثه وعدم ضرب وجهه حرا گان أو عدا . 


۴ حرص الإسلام على صياتة حواس ال تسات » وأحترام كرامثه . 


المكاتبة 


عن عسائشة رضی الله عنھا أن بریرة جاءت تستعیٹھسا فی کتابتھا ول تكن قضست من 
کتابتھا شيا قالت ها عائشة : ارجمى إلى آهلك فإن أحيرا آن أقضى عنك كتابتك ويكرن 
ولاؤ ى فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبر! وقالوا إن شاءت أن تسب عليك قلتفعل 
ویکون ولاژك لدا قالت : فذكرت ذلك لرسول اله کے ققال غا رسول الله ج : ابتشاعى 
فأعتقی فنا الرلاء أن أعتق ثم قام رسسول الله ا فقال : ما بال التاس يشارطون شروطا 
لیست فی تاب الله » من اشترمل شرطا ليس فى كتاب الله عر وجلى فليس له وإن اشترط مائة 
شرط ؟ شرط اه آحى وأوئی . 


اللغة 

(عن عسائشة رضى الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها فى كتاا) كانت #يريرة؟ عدم 
عائشة قبل آن تشترہا ومعنی #جاءت تستعینها؟ آی تطلب إعاتتها فی الال الذی كوتبت 
عله فالسن اتتام سنا ليلل , و#الكتارةه کسر الکاف : عشد عت بلفظها بعرض منجم 
بنجمين فأكشر وهى خارجة عن قواعد المعاملات عند القائئين بأن العبد لا يملك ؛ 
لدورانها بين السيد ورقيقه ولانبا بيع ماله . 

(فإن أحبوا أن آقضى عتك كتابتك ويكون ولاك ى فعلت) «إن * شرطية وأحبوا فعل 
الشرط و#يكون» بالتصب عطفا على أقضى وجواب الشرط قوله : #فعلت» . 

(فذكرت ذلك) الإشارة هنا إلى ما قالته عاثشة ها. 

(لاهلها) آي سادعبا. 

(فأبوا) آى امتتعوا أن يكون الولاء لعائشة . 


(إن تحتسب) مفعوله دوف والمعنى أن تسب الاجر عند الله . 

(ابتاعی فأعتقی) أى اشترها فأعتقيها . 

(ما بال آناس ...) آی ما حاهم . 

(لیست فی کتاب اللہ) آی فی حکمه آلذی کتبه وشرعه فى كتأب أو سنة أو إجماع . 
(فلیس له) آی باطل ۔ 

(شرط الله أحق وأوثق) آى هو احق القوى وأفعل التفضيل ليس على بابه . 


إلبيان وأتحثيل 

الإسلام دين الرحة وإلتساون ء والرية والامان يشرع لأتباعه ما يراه صساطا للفرد أو 
للجياعة: ويفتح نوافذ اللخرية بطرق تة » وبحث على التعاون من أجلها؛ ولذا شرعت 
المكاتبة كطريق من طرق التحرير وإلحتق قال الله تعالى #والذين يبتخون الكتاب مما ملكت 
آیپاتکم فکاتبوهم إن علمتم فیهم خیرا واتوهم من مال الله الذی آتاکم4 . 

ونی هذا الحديث بيان لمكم الكتابة وما بيط بها وغد كانت الكتابة معروفة قبل اللإسلام 
فأقرها الإسلام» وقال الرويانى : إا إسلامية لم تكسن فى الاهلية ولكن الرآى الأول هو 
الأصح . وأو مكاتب ف الإسلام سلياب ومن التساء بريرةء والكتابة لازمة من جهة السيد 
جائزة من جهة العيد والكاتب بكسر إالتاء هر السيد وبالفتح هو الرفيى الذى يكاتبه مولا 
على جزء معلوم من الال إذا أداه عتى وإن عجر ظل رقيقا . 

وا ديت يرز لنا صورة من صور الكاتبة مع بريرة حیٹ جاءت تسنعین عائشة فى مال 
الكتابة وقد کائت تخدمها من قبل ... وكانت بريرة مكاتبة علل تسع أواق فى كل عام أوقية ‏ 
وناك رواية آحری تئہت آنا كانت س أواق ويمكن التوفيق بين الروايتين بأن التسع هى 
الأصل وا حمس كانت باقية عليها أى أن بريرة كانت قد حصلت الازبع قبل إستعانتها 
فجاءت تطلب إعانتھا فی باقی الال وهر حمس آواق . وهذه امس هی لی اسٹحقت 
علرها حلول نجومها فطلبت مها عائشة أن تتوجه إلى سادا لتستشررهم وتعرض عليهم 
إن آحبوا أن تقضسى ما عليها فعلست ويكون إلولاء لعائشة» ومراد عائشة ذا أن تشتريا 
شرآء صحيحا شم تعتقها؛ ولیس الراد ما قد يتسادر إل بعض الآذهان أن عائشة تطلب 
ولاءها بمجرد آداثها مال الكتابة فحسب دون ملك فهذا غير سراد ها إذ كيف تطلب ولا 
من اعتقه غیرها؟ ویزید ذلك ما جاء ف رواية آبى أسامة عن هشام حيث قال : إن أحب 
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أهزك أن أعدها للف عدة وإحدة وأعتقك وريكرن ولاؤك لى فعلت . إه. 


فلا ذکرت بريرة هذا لساد ها امتنعرا وألحبروها ات کشسب اة آجرها عند الله ويڪو 
الولاء مم فلم علسم النبى 44 بذلىك حيث ذكرته له عسائشة أو آنه سمعه من بريرة حين 
إخبارها لعائشة وهو جالس » ققال ما : ابتاعی فأعتقی » آى اشترا وأعتتيها وف رواية 
واشترطى هم الرلاء أى عليهم» أو الراد أن هذا لا ينفعهم فوجرده كعدمه فإتها الولاء من 
أعحى , 

ثم قام رسول الله ٤یو‏ ومعنی ألقیام هنا فد يراد به إجباد الفعل کقولنا قام بعمله آى داه 
وتليس به آو شام ضد قعد فيكون دلي لا للخطية ؛ ففى روإية : فقام فى التاس فحمد الله 
وأثئى عليه فقال دما بال آناس .۔. إلخ٭ آی ما حال آناس یشترطون شروطا لیست فی حکم 
الله ولا ما كتبه وشرعه ف القران أو السنة أو الإجاع قال اين حريمة : أى فى حكم الله جوإزه 
آو وجوبه ۽ ولیس اراد آن کل شرط ر صرح به فی الکتاب باطل› لأنه قد يشترط في الببع 
الكغيل فلا يبطل الشرط . فالراد بالشروط الباطلة هی التى لا تستقيم مع الشرع ونای مع 
روح الإسلام ومبادئه ومعلى فرله : «فليس له وإن اشترط مائة شرط؛ آى أنه باطل واناد 
فهذا يدل على بطلان يع الشروط غرر المشروعة أيا كان عددها مائة أو أكثر وممتى #شرط 

هذا وللحتابة آرکان وشروط نري مسن تام الفائدة آن وردها هنا ونتہم کل رگن بشرطه : 

الول : اسيك : ویشترط آن یکن عیتارا مشاهلا للتبرع والولاء فلا تصیح مسن مکره ولا 
سی وا شرا . 

الثانی : الرقیسق› ویشترط آن یکون مکلفا ختارا لم یتعلق به حسق لازم وآن یکاتب جمیعه 
فلا يصح وقوع الكتابة على بعضه إلا إذا كان باقيه حرا أو كاتبه مالكاه معا ولو بوكالة إن 
اتفقت النجوم جنسا أو جلا أو عددا. 

الالسث : العوض» ويشترط أن يكوت مالا رآن يكون معلوما ذلا تصح بسجهول وآن 
الشافعية » وجوزها ا-لمتفية والالكية حالة ومؤجلة بنجم أو بجمين . 

الرابسع ٠‏ الصيغة » ويشترط فيها أن تتضمن لفسظ الكتابة أو مأ يششق متها فلا تمسح 
بصيخة البيع ونحوه ون يقول السيد مع لفظ الكتابة إذا أديت الدجوم إلى فأنت حر أو يريه 
ليتميز عقدها عن المخارجة وهی ضرب خراج على المد يؤديه كل يرم مثلا مع بقاثه رقيغا 
وآن يقول الكاتب قلت وبه تنم الصيغة . اه. من فتح ألبدى . 
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الاستنباط 

١‏ ا يح لأحد أن يشترط شرطا الها للإسلام ف ساثر العاملات» وآی شرط الف 
لقراعد الإسلام باطل لا يعمل به» ها يترتب عليه من غين أحد الناس آو أذ ماله بغير 
وجه حق ... إلا فليرجع ولك العابشرن بالأساملات الآكلون أموال الناس عن دفحهم الشره 
وحب الال إلى أن يستحلوا ما حرم الله . 

وف الحديث نداء صريح لن يستغلون حاجة الناس؛ وف جتمعشا المعاصر الكثير من 
تلك الظراهر الالجتاعية كأصحاب الساكن السذين يأحذون قيمة إجار أكثر من حقهم أي 
مالا من الستأجر لا حى هم فيه وهو ما يسمى قيمة الخلرة ... وعكذا الحم ف ساثر 
العقسارات» والبيوع وشتسى المعاعلات الأسري الت بشترط فيها شروط غير صحيحة فى 
ادين . 

۲ جواز مكاتبة إلأمة كالعبد ولو كانت متزوجة حتى ولو لم يأاذن الزوج قليس له منعها 
من الكتابة ويس له أن يمنح السيد من عتقها. 

٣‏ صححة تصرف المرأة الرشيدة فى البيسع والشراء ومراسلة من تتعامل معهم بشرط أن 
تومن المنة . 

٤‏ ما يکشسبه الکساتب له وليس لسيده» وآن الولاء لن أعسق » ولا ولا أن أسلم على يد 
رجل کا هو مفهوم من الحصر فى قوله : #إنما الولاء لمن أعتق؟ . 

د قال فی تح الہدی وظاهر الحديست جراز بيع رقبة ا لكاتب إذا رض بذلك ولو م 
يعجسز تقسه وهنو مهسب أحد ومنعه أو حتيفة والشافعى ف الأصح وبعض الالكية 
رأجابوا عبن قصة بريرة بها عجرت نفسها لأا استعاتست بعائشة فى ذلك وعورض بأنه 
ليس فى استعسانتها ما يستلزم العجز ولا سا مع القول بجواز كتابة من لأ مال عنده ولا 
حرفة له قال آبن عبد الب لیس فی شیء من طرق حديث بريرة آنا عجزت عن أداء النجوم 
ولا حبرت بأا قد حسل عليها شىء من ذلك . لكن قال الشافعى إذا رضي أهلها بالبيع 
ورضيت الكانية بالبيع فإن ذلك تر الجتابة آھے. 

٦‏ جواز سعى الضاتبة وشكون السيد ها سن السب ما دام عسن طر یی ااال إل شم 
ذلك من القواتد الكش التي استتيطها العلياء حتى أوصلوها إلى مأثة أو آكشر. 
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الهبة 


ولو رسن شاة . 


اة 

(يا نساء المسلیات) جوز آن تضم افمزة فی ناء على آنه مناد معرف بالإاقبال عليه : 
والمسلمات صفة قيرفع على اللفظ ويتصب على المحل» ووز فثح الهمزة على آنه منادى 
مضاف» والسلات صفة لموصوف ‏ والتقدير: يا تساء الطراف اللات أو التفوس 
لأست » ولا يكون من إضاقة الوصوف إلى سقته : و تسخة يأ تساء لمات »۽ و 
اشر UY‏ ناء الومتن؟ رواد اران ۽ وقال عياض : الأصح الأشهر نصب التساء ور 
السلهات على الأضافة وهى رواية المشارقة من إضافة الشىء إلى صفته كمسيجد الام . 

وله رن جارa(‏ والفعول خدذوف TT‏ شتا شېد به ۴ هشل ية . 

(ولو شرسن شاة) بجر الفاء وسکوب ألراء وسر الْسين ؛ وجوز البعض فتحهاً: شل 
عظم قليل اللحم وهر لحر موصع الافر من الرس ؛ وبطلق عل طلف الشاة غاا 


ألبيان والتسليل 
برش الالام العا" شات اللاتسانية بن الاس ۽ ويعمل شل تلم آلمودة بيتهم وتبادا 
الحب والآلفة : ويلك م فى هذا السبيل طرقا عديدة؛ وس ذثاك إهبة أو المدية التى 
يقد مها المسلم لالحيه . 
واية لغة : مصدر وهب» بمعنى إيصال الشىء للخرر بيا يتفعه مالا كان أو غير مال . 


Si 


وشرعا : شاك بلا عرض ف اشياة وهلا التعر يف ها يشملل هة الديس لن هو عليه وهو 
الابرآء» وهية ما تتمحض فيه النية رجاء المثربة عشد أله كالصدقة » وما یکرم به الوهوب له 
كاغدية وخصها بعص العلياء باياة فرج أهمدية » وأركاا ثلاتة : 

صوشوتب وهر ايء لی ولك مالکه ره وضابسله : کل فا جاز بيعه جازت 


هته . 

۴ صيغة وتعنى الإجباب والقہرل . 

وإلحديت الذى معنا نداء إلى النساء السات أن يقبلن ما يقدم إليهن مها قل حتى ولر 
کان شیا بسا لا قيمة له كرة ولو رسن شاةة وهذا مبالخة ف حت على الإهداء وع 
قول » ويس الراد حقيقة الفرسن » ومحملل آن يكون الرآد حقيقته إن كان عليه قليل مء 
ومجوز أن يكرن النداء موجها إل ا ارة المهدية على معنى لا قنع جارة مسن أهدية ارما 
بالموجود عندها لاستغلاله ولکن عليها آن دى مها قل فهر خير مسن العدم . ومجرز أن 
یکرن موجھا إل الارة المھدی إلیھا بمعنی : لا تحقرن جارۃ شیا آهدی إلیهاء آی لا تعد 
حقيراء فإن القليل الترأصل أفضل ويكون كثرا بالدوآم عليه وهر طريق لثبوت المودة» وى 
روإية : #تهادوا ولو فرسسن شاة فإنه يثيت المودة ويذهب الضغائن ٩‏ ومعلوم أن أهدايا أو 
امات الى مث عليها الإسلام هى القاثمة على أساس غرس المودة بين الناس وتاليفب 
قلوہم ساسرکا ہم تحر فضیلة التساوں التی آمر اللہ تعالی بہا فی قرله : #وتعاونوا على البر 
والقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان# فلو کانت هله ابات أو اداي تقدم من بعض 
التاس إلى الالحرين لعلة من العلل » أو من أجل الوصول إلى غرض »> فتلك من الرشوة الى 
حرمها الإسلام وها من الأضرار الضادحة ف المجتمع ما بترتب عليها من إلغاء أصحاب 
الكفاءات وتخطى أولى الحدارة» فتصبح بهذا تعاونا عل الإثم رالعدوان . 


الاستشاط 

. الحث على التواصل » والتعاون» وغرس المحبةء ومباشرة آسباب تاليف اقلوب‎ ١ 

۴۔ الدعوة إلى التھادی ولو بالیسیں فان الکٹیر لا یتاتی فی کل وقت ۰ ولا لکل إنسان : 
والقليل إذا دام واتصل كان كثرا. 

ما للهبة أو المدية من أثر فى إزالة الضغائن والاحقاد والقضاء على الكثر من المشاعر 
إلسيثة ۔ 

٤‏ جس معاملة أخار والتعاآون معه والترأصل ف غر كافة. 
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فضل الهدية فن وقت الحاجة 


عن عائشة رضی اللہ عنھا آنا تالت لعروة: یا بن أختى إن كنا لتنظر إلى الال ثم 
املال ثلائة أهلة فی شھرین یما آوقدت ف یات رسرل اله ج نارء فقلت: يا خحالة ما 
کسان يعیشکم؟ قالت : الأسودان المر وللاء إلا أنه قىد كان لرسول الله ب جيران مسن 
الأنصار كانت هم منائح وکانرا یمنحون رسول اله 4ة من آلباما فيسقيتا . 


الذغة 
«يا؟ منص ربا على الندأء وآداة النداء عحذوفة » وتال الزركشى : بفتح الهمرة فتكرن حرف 
نداء» وف روأية مسام : «وإلل يا بن أخحتى» والقسم يفيد زيادة التأكيد. إن خففة من 
الثقيلة وأللام فى قوها #لننظرة فارقة بيتهيا وبين السافية وإسمها مستتر وهو ضمر الشأن 
وإللام بمعلی إلا. 
(ثلاثة آهلة) التب بتقدير لننطر ثلاثة أملة بار بدل من املال وإلعنى : تكمل 
رۋية ثلاثة هة فی شهرین باعتبار رؤية املال فی اول الشھر الأول نم فی اول الثانی ثم فی 
أول العالث فالدة ستون يوما وإلرئى ثااثة أهلة ‏ 
(وما آوقدت فی آسات رسیل اله کا ناں) ناتب فاعسل وق نفى إيقاد الثار كناية عا انوا 
فيه من قلة العيش . 
(فقلت يا خالة) بالضم منادی مفرد ويکر التاء عل أن الأصل #يا تمالتی» . 
(الأسرذان) من باب التغليب كالعمرين والقمرين فإ الاء لا لرن له وأطلقت على 
التمر الأسرد لأنه غالب تر المدينة. 
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(منائح) جع منيحة غنم جا ين . 
(يسنحون) أ يعون پقشح أوله مضارع من أو بالضم مضارع آمنح آی ججعلوئه منحة 
وعهة . 


البيان والتحليل 

ی هذا الحديث تحكى السيدة عائشة رضی ال عنھا ما كانت عليه أحوال بيوت الى 
ل من رضا وقشاعة حن كان العيش قليلا لا يوجد لدى أمهات الؤمنين من الأطعمة ما 
یطھی بالتار مدة طويلة فى أول الأس فكانت القناعة شعار الإياب وإلرضاء وكان الزهد 
يمعتاه الحقيقى . ويس ف فوا هذا لعروة شىء من الشكاية أو التضرر بعشل هذه الالحوال 
وإنا تتذكر فضل الله تعالى الذى أسيخه ونعمه التى أنعمها على البسوت الشريفة بعد القلة 
والضيق» وى رواية : «كان يأتى علينا الشهر وما وقد فيه ارا وفى رواية أخرى : «كان ياتى 
عل آل محمد الشهر ما یری فى بث من بيوته الدخان؟ ولا تعارض بین الرواپات لأن اراد أن 
ذلا كان عاف بانتلاف الاأحرال والأزمنة فأحيانا يمر الشهر دون أن وقد التار وأحياتا 
يمر الشهران وأنحرى يمر ثلاثة . 

وقد سال عروة عائشة قاتلا :ما کان یعیشکم؟ بضم الياء وكسر العين من أعاشه آو 
ضسم الياء الآولى وتشديد الياأء العائية وق روإية أخرى مسا يضسر اراد بذك :ما کات 
یغتیکہ٩؟‏ فأجابته بقوها : الأسودان التمر والاء . وعدڈا من باب التغلیب کيا سيق » أو ذكر 
البعض أن تفسرر الأسودين ب ذكر مدرج ليس من قول عائشة وإنا أرادت بالأسودين ار 
والليل وف هذا دلالة على الشدة والإاقلال , 

وأسعرة ھی ارضص سر تیه مط اة بسار سوداء لادا امشی علبها. والخرتان تفع 
بها المدينة وما كا سين ها . ولكن هذا التفسر من البعض عرد ن وترهم لا ثبت به 
حقيقة الراد من الاسودين قالأصح آنا إلتمر وإالاء. 

ومعروف أت أحوال العيش نسبية فمن لا ميد إلا التسر أضيق حالا من الذى جد ايز 
وإلذى لا ججد ايز أضيق عيشا عن ججد اللحم مثالا وهكذا. 

ثم استدركت السيدة عائشة آنه كان لرسول اله ا جيران من الأنصار كانت شم غنم 
بها لبن فکائوا يعطرن رسو الله کا من ابابا فیسقینا ومن شولاء ارا : سعك بن عا دة 
وعد نله بن عمرو بن حرام وآیو آیوب الد بن زید الأنصاری وسعك بن زرارة یرهم . 

وهکذا پتبين لدا فصل تلك البيوت الطاهرة فى الزحد والرضا وكريم المشساعر للجراب 
as‏ 


الخلصين الذين قدموا هذأياهم لرس ول الله د وف أهدية معنى آفبة فيتقح لها المناسية 
بورود هذا ا لخحديث فى آحية لأن امدية بمعنى أفبة فالراد باهبة هنا العنى الاأعم. 


الاستتباط 
١‏ فقضلى بوت آلنبى ب وما ها من فضل وزهد ورضا وقناعة . 
ما يثبغى أن يقوم به المسلم من شكر الله وتذكر نعمه التى أنعمها عليه بعد الضيق 
رالاقلال ۔ 
۳ فضل هبة اإلحار اره وإهداثه له وحاصة فى وقت الحأاجة . 
٤‏ التاسی ببيوت الى ب فى قوة الصر والاحتال فى كل ضائفة أو شدة. 


E‏ فقس هڙلاء ارات لرام الذين دفعتهم أ رتهم وتعاطفهم ا سره الالام 
والبة . 


¥ 


إجابة الدعوة وقبول الهدية 


عن آبی هریرة رضی الله عنه عن النبی ا قال : لو دعيت إل ذرإع آو كرإع لاجيت؛ 
ولو آهدی إلى ذراع آو كراع لقبات . 


الذغة 
(لو دعت إلى ذراع أو كراع لاجيت) الذراع : هو إحدى رجلى اليوإن الأمامتين وهر 
الساعد» وكان ل ع أكله ؛ لبه مبادئ الشاةء» والكراع : مستدق الساق سن الرجل 
وهو ما دون الركبة من ألساق. 
وفال این فارس : کراع کل شىء طرفه . 
(لکجست) مشعوله شل وف + وتقديره د لات الدأعي . 
(ولو آهدی إلى ذراع أو كراع لقبلت) أى قبلت ما أهدى أو أمدية . 


البيان والتحليل 

تتضيح مناسبة هذا الحديسث للهبة وإلحت عليهاء لآن الراد باهبة معناها العام الى 
يشمل المدية وساقى الأآنوإع الآعرى اء وللحدیسث سبب ورود . آخحرج الطبرانى مسن 
حدیث آم حکیم بشت وادع آنہا قالت : سأ رسول الله آتكره المدية؟ فذكر الحديث . وف 
قوله : #لو دعيث إلى ذرأح آو كراع لأجست؟ بيان لإجابة دعوة من يدعو الإنسات» وهذا 
يتعلق بالوليمة وإجابة الدعوة إليهاء وحص الذراع وإلكرأع أيجمع ما هو شظيم وعبوب : 
فقد كان الرسول اا بحب الذراع - وبين مأ هو بسيط لا قيمة له » فينبخى إجابة الدعرة ور 
لشيء بيط جرا للقلرب وغسرساً لاسباب الودة والألضة ہین التاس ؛ کا حث أيضا على 
و 


قيول اههدية المحهودة بيشه وبرن أصحابه التى يتقدم بها السلمون بعضهم لبحض فى صيخة 
مودۃ وتال لا غیں» لا دايا الاسری آلتی یصطتع القیام بها بعض أصحاب الأغراض 
وصولا لأر ہم الشخصية فتلك عرمة» أما هذه الصورة وما أشبههاً عن دايا رابات فنها 
ئرما فى اقتلاع جذور الشر وتنقية النفوس من الشاعر ألسيئة وغرس أسياب ألردة وإلحب» 
وقد أعان الرسول با قبوطا مهما قلت ٠‏ فإذا كان جيسب الدعوة ولو لشىء يسير مع ما فيها 
من تعب فن قبول آهدية تمن آتی ہا من باب أرلى. 


الاستناط 


١ہ‏ تواضسم الرسول وة : ومکارم لحلاقه؛ وره لوب ماه » وفسوله أمديه وات 


۴ إجابة الدعوة وقبول اهدية ء ولو كأن ادعو إليه أو الهدى إليه شيشا يسرا. 
۳ تنمية الحبة وإلتآلف بين الناس وتوثيق الروابط بينهم . 
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قبول هدية الحيد 


فاخذھا فأتیت با آبا طلحة» فذبحها وبعث إلى رسول الله ل بوركها أو فخا فقبله . 
وف روأية : وأكل مئه . 


اللدة 

(أنفجنا آرتا بمر الظهران) ألفجنا : آثرنا ونفرنا » وإلارنب : اسم جثس يطلق على الذكر 
رالآتشی ؛ ویقال : فى رجليها طول بحلاف يديهاء وسر الظهران بفصح اليم وتشسديد 
الراء : لسم مكوت سن الضاق واضاف إليه وتر علامات إعرابه عل المرء الأول وهر 
لامر ویکون الثاتى رورا دايا بالإضافة تبعا خاله عل العلمية و لمر فرسة ذات نخ 
E‏ وعيأاه و #الظهران؟ اسم آلرادی ۽ وتقول العامة : بط مسرو اهر الظهران : مسوضم 
قريب مسن مكة» وقيل : على بعد خسة آميال من مكة إلى جهة المدينة » وقيل : بينه وبين 
مكة ستلة عشر ميلاء وهذا آصح الاراء . 

ر فسعسیى القوم فلغبوا!) آى سعى القوم نجوه ليشضطادوه فلخبيا : بفتممح الغين »> ووز 
كسرهاء والفتح أفصح : آى تعبوا وأعيوا. 


(فأخد مما فأتيت آبا طلحة) وهو زوج آم آنس وأسمها آم سليم . 


البيان والتحليل 
فی هذا الحدیث بیان كم نوع من اهدي وهو الصيد؛ وقد ذكر آنس رضى أله عنه أنم 
ya‏ 


قد آثاروا الأرنب - أرلا ‏ من مرضعه الذى كان فيه ليعرفوا ما إذ! كان حيا أم لا وليخرج من 
مكانه حتى يستطيعوا صيده قلا أثر الأزثب وخرج سعى القوم ليصطادوه فتعبوا وأعيوا 
فادرکها آنس قأخحذها وآتى آبا طلحة وهذا من كمال أدبه وجيل عاداته لأن آبا طلحة - زوج 
أمه والقائم على آمره فهو مشه بمتزلة الوالد . فقدم الأرنب إليه لیتصرف کا برى فذبيحه أب 
طلحة وبعث بوركها وهو ما قوق الخد ٠‏ أو قخذيما وهذا الشك من الراوى؛ وف روإاية أبى 
داود آنه بعسٹ بها مع أم أنس إلى رسول الله ب ققسل المبعوث إليه » ون روإية : وأكل مته . 
وذلك إرضاء لصاحب أنمدية فإن الكل من المدية يدنل على مهدا السرور ويدل على 
كال القبول وإلسرضاء وهذا من جسن خلى الرسرل ية وسحسرصه على إرضاء أصحابه 
وإدتحال السرور على نقوسهم . 


الاستنباط 

١‏ قبول عدية الصيد وجواز أكل الارتب إلا ما جاء عن أبن عمر سن كرأهيتها. 

۲ عظيم تراضعه ب وقبوله للهدية وإن قلت و هذا بيان لقبول اهدية اليسية 
لصاسحب المنزلة الكبرة. 

۳ جواز استثارة الصيد ولتصائد آلذی آخذه أن يملکه دون من آثاره. 

٤‏ مشروعية التهادى والتراصل بين السلمين ولر بالقليل ربطا بين القلوب وتأليفا ها. 


ا 


جواز عدم الأكل من الهدية إذا كانت مما بعافه الإنسان 


عن آہن عباس رضی الله عنھما قال : أمدت آم حفيد خالة ابن عباس إل النبى ب آقمطا 
وسما وأضبا فكل التب بل من الأقط والسمن وترك الأضب تقذرا قال ابن عباس : فأكل 
على مائدة رسول الله ب ولو كان حراما ما أكل عل مائدة رسول الله ية . 


الأغة 

(آم حفيد) : هى هزيلة تصغير هزلة أحت آم الؤمتين ميمونة » وذكر أبن عباس رضى الله 
عنھما ۔ قى اخحدیث ۔ درجة رابتها منه بقوله : خالة أبن عباس ونم يقل خالتیء عل طريق 
الالشات من التكلم إل العائب. 

(الأقط) بفتح اهمزة وكسر القاف اللبن المجففب أى جين اللبن المستخرج . 

و(الأضب) دوبية» ذكروا من صقاتبا آنا لا تشرب الماء وتعيش سبعماثة سنة فأكثر 
ویقال : إا تبول فی کل آربعين يوما قطرة ولا يسشط نها سن . 

(تقذرا) مفعول لاتجله متصوب والعنى : أنه ترك آكل الضب لأجل التقذر أى الكراهة. 


ايان والتسلیل 
سبق لنا أن عرفتا من بعض الأحاديىث الاضصية أن رسرل الله هة كان يأكل من أهدية 
أو اة إرضاء لنفس من تقدم بها وبيانا وازهاء وتشريعا لأسباب الودة وإلألضة بين 
اناس ٠»‏ وف هدا بيان لوقفه عليه الصلاة والسلام مسن بعض ما هدي إليه ء ققد آهدت أم 
حفيد إليسه آقطا وسمتا وأضبا فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب» آساسبب تركه 
للاضب وعدم آلا کل منه فیوضسه لدا ما روی آنه أتى فأهرى إليه بيده فقال بحض النسرة: 
¥ 


آخہروا رسول الله کہ با یرید آن بأل فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقالت آحرام 
هو یا رسول الله ؟ فقال! لا ولکن م یکن برض قرمی فأجدنی أعافه . 
لأنه حرام و إلا لأنه يعافه ولم يتعود أكله من قبل . 
قال الشافعی : حديث ابسن عياس مرافیق حديث ابن عمر أن التبى با إمتنعم عن أكل 
الضب لاأنه عافه لا لأنه حرمه فأكل الضب حلال . آهہ. 

وأكله 4ة من الأقط والسمن يدل على قبرل أمدية» وصلى توإضعه وجه لقذرب 
الناس ٭ کےا فی أحل الضب ابضسا۔ و إن نر يأل سه ۔ دليل عل قبرل المديةء رأكله حلال 
ولیس حراماء وقال این عباس : ولو کان حرإما ما أكل على مائدة رسرل انه بي ركن هل 
طعاما قط؟ . المواب : لاء ويمكننا الترفيق بين الأمريس بأن ترك الأضب كان لأنه ليس 
بأرض قومه ولم یتعود آکله من قبل فوجد نفسه تعافه» ومعلوم أن الطباع والأمزجة مختلةة 
من جهة استطابة بعض الأكولات أو عدم إستطابتهساء وأما كونه لا يعيب طعاما قل فهذا! 
حاص با عا له الناس وصنعوه فيأكل مته ترضية لنفوسهم وجرا لقلوہم وحتی لا تسرب 
نون إلى أحدهم إذا م يأكل من هدية فيحسب آن بها تقصيرا فى الصنعة وما إلى ذللك» وآما 
تعانی . 


الاستنباط 

. جواز قبول إهدية لديل أكله ب من الأقط وإالسمن‎ ١ 

۲ ما کان عليه رسول الله ب من تواضع جم » وجبر للقلوب . 

۳ جواز اکل السب بدلیل قول ابن عباس : فأكل على مائدة رسول الله ب : ولو كان 
حراما ما أكل عل مائدة رسول الله ب وهو استدلال صحيح من جهة التقرير من الرسول 
ب وعدم الإانکار. 

4 لا يلزم من عدم استطابة الشىء أو التفور منه تحريمهء لالحتلاف الطباع والامزجة . 


YF 


حواز الهدية وتحريم الصدقة على ربسول الله ود 


عن آبی هریرة رضی الل عنه قال : « کان رسرل اله کل إذ! آتى بعطعام سأل عنه : آهدية 
آم صدقة؟ فإن فيل : عسل ق ۽ قال لأصسايه : کلو! ولم يکل › وإ فی : ششية شیرت سه 
فأكل معهم . 


اة 
(أهدية آم صدقة؟) برقع كل منهها على آنه حبر لتد حعذوف والتقدير: أله صدةة م 
هدية ٠‏ ومجوز التصب على الخال والتقدير: أجئتم به صدةقة أم هدية (فإت قيل : صمدقة) 
برقع لاصدةة» على آنه خي لبتدآء تقديره : هو صدقة » وكذلك إعراب #«هديةة بالرفع . 
(ضرب بیده) آى شرع فى الأكل مسرعاء ومثله ضرب فى الأرض إذا أسرع السير فيها. 


البيان والتحيل 

کات رسول الله ا يتحرى الدقة فى أصل ما يأكل للتأكد سن حلهء فإن اشتبه عليه 
شیء آلقاءء کا فال ٠45‏ «إنى لأنقلب إلى آهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى ثم آرفعها 
لا لهسا شم آحشسى أن تكون صسدقة فألقيهاة روأه مسلسم: وهو الاسسرة الخستة قى الورع 
الكامل . . . والحديث الذي معنا ييين حالا من أحواله فى الشحري وإالیحت عن كرتن ما 
يقدم إليه أهدية آم صسدقة . وي رواية جد وآبن بان : امسن غر آهله٤‏ آی إذا آتی بطعام 
من جیرآنه آو مسن بعض آصحابه الذين يبعدون عن بيوشه» فقد كأنوا بهدون إليه ا عرفا 
عنه من البذل وإلسخاء والإيثار» فكان إذا آتى بشىء سأل عنه أهدية أم صدةة؟ فزن قيل : 
صدقة قال لأصحابه : کلوا ول یاکل » لابا حرام عليه وعلی آله» وقد بسن ا العلة فى 


YE 


تيمها فى فونه : إن اأصدةة لا بغى لال عمد إا هى أوسا الاس + رواه مسلم : 
فحرمست الصدقة عأيهم لا م مسن كرامة ولتلزمبهسم عن تلك الأوساخ : ومعتى أوساخ 
التاس٠‏ آعہا تطهير لاموام وتطهير لأنفسهم : 

قال تعالی : خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قهى كضسالة الأوساخ » فهى 
إتما يدقعها خرجها لتكقر ذنوبه وإثابة اله له؛ وإن قبل : هدية شرع فى الأكل مسرعا غأكل 
معهم » وإسراعه هنا عنواك لقبول افدية وليد حل آلسررر على قلب التقدم ما . 


الاستداط 
١‏ حريم الصدقة على الرسول َء وجوار اهدية . 


ويفعل ما فيه السرور شم . 
٣‏ وجوب التاآکد من کون ما يأكله الإنسان حلالاء وإلبعد عن الشهات ومراطنهاً . 


i: 


ألهدبة من الصدقة بحد نملكها 


عن انس بن مالك رضی الله عنه قال : آتی النیی ب بلحم » ففیلل : تصسدق به على 
بر رة ؛ فال : هو غا صدفة ونا هدية . 


اللغة 
(آتی النیی چ بلحم) آی قدم لهء وکانت بر بر قد آهدته لآل يتنه ۔ 
(فقيل) إلقاء عاطفة على حذرف ۽ والتقدير: فسال عنه فقيل . 
لآهي ها صدقة ولنا هدية) أي هو صدقة لريرة فيحسب» وحيث أهدته لدا فهو هدية» 
فيجوز للفقبر أن يتصرف فى صدقته بألبيع أو الإهداء ونحوه» فقد صارت ملكه. 


البيان والعحليل 

كان ب لا يأكل من الصصدقة لرمتها عليه » وكا بآكل سن الهدية لإاب احتها له 
وجوازهاء وهذا أخديث يبن موقا من مواقفه فى تعرى محرفة ما يقدم إليه لقبوله أو عدههء 
فقد أتى يلحم أهدته بسريرة التى كانت تحدم السيدة عائشة رضن أله عنهاء فال عنه 
ليعرف هل قدم على سبيل المدية آم الصدقة؟ فأجيب بأنه تصدق به على بربرة » فقال : هو 
ها صدقة ونا هدية» فبين بهذا أن اللحم وقع موقع المصدقة ف يد بريرة » والصسدةة إذا 
قضها الستصق آصہحت ملكا له رز التصرف فيها كا يشاء من بيع أو إهسداأء» وغندئذ 
يزو عتها وص فب الصدقة› فیصیح للرمسول ب وآل بیته أن پأكلرا منهاء فلسم تع شحرمة 
عليهم بعد ؛ فقد زإل عنها سبب التحريم وقدمت على سبيل الدية فحسب. 


7 


الاستنياط 
1 جواز الإهداء من الصدقة إل رسرل اله ية بعد آن يقبضها المستحسق ويتملكها ثم 
دی منها. 
۲ تحرى إلدقة فى معرفة ما يتناوله الإنسان: أحلال هو آم غير حلال؟ . 
۳ استحب اب التهادى » وجوإاز قول امدية حتى من الققي» نأ فيه من إدخال السرور 
عليه . 


yy 


مع نساء الرسول ميا 


عن عائشة رضى أله عنها آن نساء رسول اله ب4 كن حزبين فيحزب فيه عاثشة وحفصة 
وصفية وسودة »> والحزب الالحر فيه آم سلمة وسائر نساء رسول الله ية » وكان المسلمون قد 
علموا حب رسرل الله ب عائشة فإذا كانت عند أحدھم هدیة یرید اٹ بہدیہا إلى رسول الث 
کا آحرها تی إذا کان رسرل الله کچ ف بیت عائشة بث صاحب الدية با إلى رسول الله 
فی بیت عائشة فکلم حرب آم سلمة فقلن ها کلمی رسول اللہ 4ة بكم الناس فبقول 
من آراد أن یہدی إل رسول آل هة هدية فلیهدها آله حییت کان من ناته فکلمته آم 
سلمة بيا قلن ها فلم يقل ها شيا فسألنها؟ فقالت : ما قال نى شرا »فقلن ها! فكلميه 
قالث : فكلمعه حين دار إليها أيضا فلم يقل غا فسألنها؟ فقالت ما قال لى شيا فقن ها 
کلمیه -حتی يکامك فدار إلیها فکلمته فقال ها: لا تؤذينى فى عائشة فإن الوح م يأتنى 
وآنا فی ثوب امرأة إلا عائشة قالت : فقلت آتوب إل ابه سن آذاك پا رسو الله ثم إن دعون 
فاطمة پت رسسول أله اة فأرسلت إلى رسرل اله لا تقول : إن نساءلك يتش دناك العدل فى 
بست آبی بکر فکلمته فقال : پا بتہة آلا بین ما آحب؟ فقالت : بلى فشرجعت اليهس 
إن تسأءك ينشدنك اث العدل ش بث أبن أبى قحاقة فرفعت صوتها حتى تنارلست عاثضة 
رهى قاعدة فستها حتى إن رسسول اله 5ة لينظر إلى عائشة هل تكلم قال : فتكلمت 
عائشة ترد على زینب حتی اسکتتها قالست فنظر النبی لا إل عائشة وقال : إا بئت أبى 
بکر. 


نة 
(کن حزبین) تدنية حزب آی کن طائفتن . 


YA 


(کلمی رسول اله 5 یکلم التاس) وایکلم؟ جزوم فى جوإب الأمر وكسرت اليم لالتعا 
الساكنين ورز الرقع . 

(فليهدها) ألقاء واقعة فى جواب الشرط لكوته جملة طليية . 

(قيقول ... ) تفسير يكلم . 

( لا تؤذینی فی عائشة) دف ٤‏ للتعلیلل کالتی فى قرله تعالى : #فدلكن الذى لتس فيه . 

(فإن الرحی م پآتتی فی ثوب امراۃ) آی فی فراشھا. 

(يتشدنك اله ) أى يسالنك باف . 

(وهى قاعدة) جملة إسمية فى حل نصب حال . 

(هل تكلم) حذقت إحدى آلتاءین غا وأصلها تتكلم . 


البيان والتحليل 

من طسائم النفس البشرية «الغرة؟ وقد تزداد عن العادة الطبيعية ها بريادة التتاقس 
الذى جحدث بين التفوس . وإالغلو فى الخيرة أو اروج بها عن الد الحقول ينقلها إلى داثرة 
حرام آما الخيرة المعتدلة وإلتى تكون فى موضعها المناسب وبسبب حقيقى كأن تكون هناك 
ريبة فه ليست غيرة حرمة بل تكون حيعذ عا جيه افه وأما الخرة الى ييغضها أله فهى 
الت کون فی غر ریبة ۔ کا جا فی اخدیٹ إن من الغية ما جب الل ومنها مأ پيضضس 
اه . . . ٩‏ ومن الغيرة ما يكون تاتا عأ طبعت عأبه النفوس البشرية ولا تتعدى ما حرم الله 
بل پكون الدافم عليها التنافس كا هر اال بالنسبة لا حدث بين أمهات المؤسين ء حيث 
انقسمن إل حزبین آى طاثفترن بسب الغيرة المذكورة فحزب فيه عمائشة بشت أبى بكر 
وحفصة بتت عمسر وصفية بتث حى وسردة بتت زمعة > وإ لزب الالحر قيه آم سالمة بنت 
آیی آم وسائر ناء رسول الله یا آي باقیهن : زيلب بتت جحش وميمولة بت اشارث 
وم حييبة بدت أبى سفيأن وجويرية بنت الخارث . 

والسبب الباشر هذا هر أن السلمين علموا حب رسول الله ية عائشة فإذ! أرإد دهم 
أن يقدم هدية انتظر حتى تين نوبة عائشة فجاء بأهدية ف بيتها؛ وذلك للحرص على حب 
الرسول ل وحب من أحبه رسول اله ب فوجه حرزب آم سلمة إيها الرآى آن تكلم رسول 
اله فیقول : من آراد آن بیدی إلى رسول اله ب هدية قليهد ها ۔ والضمیر - هنا عائد عى 
اشدیة ۔ وروی : فلیھدہ س پمعتی الشیء الهدی ۔ إليه حيت كان مسن نساته طلا للمساواة 
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رالعدالة فی ظنهن ونی تحعصل كل منهن على نصيب من المدايا فتوجهت آم سلمة بالقول 
مرتین وهو عرض عنها؛ قلو كلم الناس بذلك لکان فى كلامه نرع طلب والتهاس وإياء 
لتاس بإهداتها وهو لا بحب مثل هذا الحصرف . 

ولکن هل کان ف طلبهن آذی آو نوع عصیان؟ نقرل : ا إذ لو کان كذلك ما سکب 
بل كان يسرع إلى الزجر عن المخالفة ؛ ولكنه أعرض إل الرة الثالئة ثم ذكر حصوصية 
منحها اله تعاى لعسائشة رضی الله عنها بقوله : لا تؤذينى ى عائشة فإن الوحی م یأتنی فی 
ثوب امرأة إلا عائشة » ولا شأن لعائشة هذه الأمور ولا شآن للرسول 4ال أيضا بها ولا بليق 
به ن يكلم الناس فى مثل ذلك _ وئ تكرار هذا القرل ما قد يؤدى إلى ظلم عائشة مع ما ها 
من منزلة سامية» فهى بدت الصديق الذى وأساء بنفسه ومالهء وكان رفيقه فى الدعوة 
وانمجرة وألهاد وما إلى ذلك . 

فطلب حزب أم سلمة خاطمة بنت الرسول با لكاتتها عنده وأرسفنها طالبة «العدل فى 
بنت آبی یکره آي التسوية بيهن فى كل شىء من المحبة وغررها. وقال الكرماتي : ق عبة 
القلب فقط لأنه كان يسوى بينهن فى الأفعال المشدورةء وقد اتفق على أنه لا يلزمه التسوية 
ى المحبة لأنبا ليست من مقدور البش وقيل : إن التي حاطيت فاطمة بذلك منهن زينب 
بنت حش وآن النبی ل سأها أرسلتك زینب؟ قالت : زينب وغيرها قال : آهى التى 
وليت ذلك ؟ قسالت نعم . فقال ها : يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت : بی ۔ اد مسلم : 
قال فأ حبی هذه أی عائشة فرجعت فاطلمة إلیھن فاحرتہن با قال فقلن أرجعى إليه فأبت 
أن ترجع إرضاء للرسول اة وحرصا على کیال الآدب معه » فارسلن زیتب بنت جحش 
فاته فاغلظت ف کلامهاء وقالت : إن نساءك ينشدنك اش العدل فى بست أبن أب قحافة 
والد الصدیق واسمه عتان . فرفعست زیئب صوما حى تناولت عائشة وتكلمت معها بيا لا 
انیا بدت آبی بكر أى أن ها شرا وعقلا ومعرفة بالتاقب والخالب كأبيها فقد تكلمت معها 
با لا يعرفه غيرها- ولكن كيف ترد عائشة عليها وکل ذلك ف حضرة رسول اله يا؟ . 

نعود فنقول : إت العيرة من طبائع النضس البشرية وهی التى دفعست زيشب إلى مثل هذا 
وتحاصة بعد أن علمست أن كل المحارلات لا جدوى فيها فناها ما ينال البشر من الخضب 
ولكنه ل يكن منها ما هو حرام وإلا لآلحذها النبى به ولكنه لا يليق بالنسبة لمنزلتها ءوآما رد 
عائشة فأیضا م بسن فيه ما هو حرام ہل كان ردها حسا للخلاف وإيقافا للمجاوزة فى 
القول» وف رواية مسلم : #وآنا أرقب رسرل الله ها وأرقب طرفه هل يأذن لى فيها: قالت 
فلم تیرح زنب حتی عرفت آن رسول اللہ چ لا یکره آن آنتصر؟ . 


+ ر 


الاستئاط 

. مثرلة السيدة عائشة رضي الله عنها وحية الرسول فة ها‎ ١ 

۲ استحیاب تقدیم ألمدية فى أو قات الفرح والسرور مشأركة قى المشاعر, 

۳ قال المهلب : فی الحدیث آنه لا حرج عل الرجسل فی إيثار بعض نساثه فى التحف 
والظرف وإعترض على هذا بأن الاس هم الذين كاوا يفعلوت ذلك فلا دلالة ف الحديث 
ظاسة ۽ والظاهر أن رسوا اه ی کان بش ك تاع بی ذلت وکن وجحست التافسة لگرن 
العطة تصل إليهن من بيت عائشة . 

٤‏ عذر زيلب فى طلس العدل لغرتها؛ لقن كانت فاطمة قد طليث ما طلبتهء ونكن 
حص العلاء زيشب بالكلام دوشا لكوشا شريكة ومتولية ارال بخلاف فاطمة فهى 


حاماة ال سالة قجس . 

ثا اتف اليحض عا وجوت اشم له ا ذا اخدذیٹ ء وقال اليعضس بعكم 
وجو به عليه . ٣‏ 

٦‏ ما عليه التفوس من تنافس وخاصة بين الضرائر فعلل الأزواح معاة ذلك ياتى 
وألا يميلر! مع البعض . 


A1 


فضل هدبة الطيب 
عن انس رضی اله عنه قال : کان النبی ب لا برد الطيب . 


البيان والتحليل 

يدعو الإسلام إلى سائر وسال الألفة وإلترابط » وإلى تبادل المشاعر الرقيقة ؛ والعمل على 
الالام بيا لمال المسلم : وی رسول أله اة الأسرة اخستة > وهذا ا لخديث ين لتا نوعا من 
اة كانت تأتى لرسول الله 4 مهداة له من آصحابه فاا پردها» ا وهي هدية الطيس؛ 
وى قبول ألمدية ترضية لنفس مهدا وخحاصة إذا كانت ما بحب الإنسان» وخالصة لا شاثبة 
فيه . 
وللطيب آثره فى النفس بيأ له من رائحة طيبة » وأثره بمن يلتقى بهم الإإأنسان وقد قبل 
فی تسيل الحديث المذكور أن الرسول ب كان لارا لتاجاة اللائكة » ولكن بعض العلاء 
رد هذا السلیل بآنه يقتضی أن ذلك من خحصاتصه ية فى ذلك › روی الہشاری پسنده عن 
عزرة ہن ثابت الأنصاری قال : دی ثہامة بن عبد اللہ قال : حلت عليه فناولتی طيبا : 
قال : کان انس رضی الله عنه لا يرد اأطيب . 

وآما ا خکمة فی عدم رد الطیب فقد جاءت فی حديث صحيح روا ابو داود والنساثی 
وأبو عوانة من عرض عليه طيب فلا برده فإنه حفيف احمل طيب الرائحةة وعد الرمذى 
پأستاد جسن من ليث أبن عمر مسرفوعا #لائة لا ترد الوسائد والدهن والس قال 
الترمدی : يعسي بالدهن الطيب . 

الاستنباط 

١‏ الدعوة ا قول أخيذية وعدم ردصا ۔ 

۲ استحیاب الطیب والإاهداء منه وعدم رده إذا آهدی وتسان . 

۳ الاقتداء بالرسول اة بالتطيب وشخحاصة ف الصلاة والالجت اعات وجالس 
إلعلم ۽ وشير دك . 
AY‏ 


قبول الهدية وامكافاة علبها 
عن عاثشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله اة يقبل افدية ويثيب عليها. 


اة 
(یقبل ادبة) آی یادها ولا بردها آیا كانت قيمتها. 
(ویشب علپها) آی یعطی بد خا لن ہدی له. والراد بالتراب : المجازإة . رأقل ذلك ما 
يساوى قيمة أهدية . وقد ترجم البخارى هذا اديك بقرله : باب الكافآة فى اة بمعى 
المقابلة ء والراد بامبة : العنى الأعم الذى يشمل اهدية كا سبق . 


البيان والتحليل 

تلك بدا السنة اشر يضة طرق ال والتعاون» وترسى مبادئ الألفة والتوأصسل بين 
السلمین» وف هذا اخحدیسث بیان ا کان يفعله رسول ان اة تجاه من يقفم له هدية من 
امداياء حيث يكافه على هديته لتظل أسباب الردة موصولة » ولا فى رسوا قاد أسرة 
سحستة » فان اليكمة السامية الى ينشدها الإسلام عن التهادى تظهر فى إزالة الخل 
وألضخينة والتأليف بين القلوب وغرس المحبة ففيها تخلية من الرذائل المثلة فى شح النفس 
وفيها تطهر للأنغوس مسن الأحقاد والبخضاءء وغلية ها بالفضائل » وقد استدل بسض 
الالكية ذا الحديث عل وجروب الثراب على الحدية إذا أطلق وان عن يطلب مله الثواب 
کالفقر للخنی بخلاف ما هبه الأعلل للأدنى » ووجه الدلالة منه مواظبته و3 . 

ومذهب الشافعية : لا جب بمطلق اهبة والحدية إذ لا يقتضيه الغ ولا العادة ولو وقح 
ذلك سن الأدنى إلى الأعلى ك) فى إعارته له إلحاقا للأعيان بالنافعء فإن أثابه التهب على 
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ذلك فهبة مبتدآة؛ وآما إذأ قيدت المدية بشراب كمقايل ففيها تفصيل أن الثواب أو المقابل 
اما أن یون معلوما آو خير معلوم »فان كان معلوما صح العقد بيعا لأسه حيش يعتبر 
معاوضة مال بال معلوم اليم ؛ وما إن كان هرلا قلا يصح لتعسدر البيع وأاهبة فى هذه 
الصورة اللأحرة » ما تعذر اليم فلأنه لا ينعقد بشمسن هرل وأما تعر أهبة فلان الأصل 
فیها أن تكرن ترعاء وير الممهور أن الكافأة على اطبة تكون مستحبة لا وأجبة؛ ويرى 
الإمام الشافمى فى المذهب الحديد _ كالحفية أن اة للفراب باطلة ولا تنعقد لاثما بيع 
بشمن مجهول ولأن موضوع المبة التبرع فلو أبطلتاء لكان فى معتى المعاوضسة وقد فرق الشرع 
والعرف بين الييع وافبة فيا استحق العوض آطلق عليه لفظ البيع بخلاف اة . أ من 
فح ألبآري . 


ساط 
١‏ الدعوة إلى التهادى رتبادل اهدية ما فيها من غرس أسباب الرضا والحبة وإزالة الخغل 
کا جاء فی الحدیث : ااشپادو! غعابوا, . .1 . 
٣‏ استصاب الكافاة على المدية » رأقل ذلك ما يساوی قيمتها . 


۳ سا ينبغى آن يكون عليه المسلمسون من التعاون على البر والتقوى وإستمرار الألفة 
والتساطف . 


AÊ 


أتعدل بين الأولاد ق العطية 


عن النعهان بن بشير رضى عنهيا قال : أعطاني سي عطية فقالت عمرة بنت روإاحة : أا 
آرضی حتی تشهد رسول اله ب فأئی رسول الله کی فقال : إنی آعطیت ابنی من عمرة بنث 
رواحة عطية فأمرتنى أن أشهدك يا رسول الله قال : أعطيت سائر ودل مل هذا؟ قال : 
لن فقال : الى هة : فاتقو! اله واعدوا بين آولادكم» قال : فرجع فرد عطيته . 


أللغة 

(عن النحان بس بشي) #بشرا هو رالد النحيانء وهو أبن سعد بن تعلبة بن اجلاس 
بم الیم وتخفیقف اللام اسفزرجی صحابی معروف مسن آهل ياس» ويقال إته آول من بأيم 
آیا بکر من الأآنصاں ماث فی خلافه آپی بكر وقیل : عاش إلى خلافة عمر. 

([أعطانی آبى عطية) فيل كانت حديقة؛ وروی أا كانت غلجاما. 

(أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟) عل تقدير *مزة الاستفهام آی أأعطيت . 

(فاتقو! اله واعدو! بين أولادكم) أمره أولا بالتقوى قبل الأمر بالعدل لبيان أن التفرقة بين 
الأبناء وعدم التسوية والعدل بينهم ليس من التفرى . 


البيان والتحليل 
الإسلام دين إلعدل والمسساواة» شملت تش يعاته الكيمة وهديه المستقيم كلل جرانب 
إلياة والتاس وف ظل العدل الإمى أمسن الناس على حقوقهم» واستقامت مسائر 
العامسلات العامة والخاصة فشملت العدالة كل اللمجالات » عدالة فى القول طوإذا قلتم 
فاعدلوا# وعدالة فى الحكم (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالمدل) وعدالة مج 
الخريب وإلقريب . 


ق 


والحدي الذى معنا يؤكد الوصية بالعدالة إلى جانب الاولاد بيا يعطيه الاباء #فاتقرا إل 
واعدلرا بين أولادكم؟ والعطية !مشار إلیها فى هذا الحديث قیل إنها كانست حديقة ؛ وررى 
ہا کانت علاما» وجمم بين الروايتين بتعدد الراقعسة» فالأولى كانت عند ولادة النعان 
وهي حديقة ء رإالثانية بعد آن کر النسان وکانت غلاما . ولکن لا آن نشساءل : كيف يئسى 
بشیر ‏ مع مكانته ‏ الحكم فى السألة فيرجع ليستشهد الرسول 4 على العطية الثانية بعد 
آن عرف اكم فى الرة الأولي؟ وبعد أن قال له الرسول 5ة : لا أشهد على جور. الهم إلا 
آن يكوك بشير ظن تسخ الحكم» أو يعتمل أن يكون حل الأمر الأول على كراعة التتريه أو 
ظن آنه لا يلزم من الامتناع فى العيد لأن مسن الحديقة فى الأغلب أكشر من تمن العبد . 
واسعظهر الحاقظ اين حجر آن يكون بشير قد وهب الحديقة لولده تطييبا خاطر عمرة ثم بدا 
له فار تجحها؛ فماودته عمرة ی ذلك فمطلهسا سنة أو سنن شم طابت تفسه آن ېب له بدل 
الحاديقة غلاما ورضیت عمرة بذلك إلا آہا تحشيت أن ترجعه أيضا فقالت له :أشهد على 
ذلك رسول الله ب . شتا للعطية ويكرن الإشهاد حصل مرة واحدة ء وأما تعدد الألغاظط 
قلأن بعض الرراة حفظ مام حفط غي أو كان الان يقص بحض القصة تارة ويقص 
بعضها تارة آحری قسمع کل ما رواه فاقتصر عليه . 

وقد سك الإمام آحد ہذا الحديث فى وجوب الحدل فى عطية الأولاد وأن تفضيل 
أحدهم حرام وظلم» وأجيب بآن امور هو اليل عن الاعتدال والكروه أيضا جورء وزاد 
مسلم : أشهد على هذا غيرى . وهو إذن بالإشهاد فيكرن الامتناع عل جهة التنزه ولكن 
ضعف هذا بآن الصيغة مشعرة بالتنفير للتعليل باور. وقد تمسك من وجب التسرية برد 

أما الجمهور فقد مل الأمر على التدب والنهى عل التنزينه يكره قييز بعض الأولاد 
افة أن يؤدى هذا إلى العقوق . . . نعم إن تفاوتت حاجة الأولاد فلا بأس بالتفضيل وإذا 
أرتكب التفضيل الذكور فالاأولى أن يعطى بقية الابشاء مأ حصل به العدل . . . وئى إخديف 
جوإاز الرجوع عند التفضيل » وعند أحمد جب الرجوع نحو ذلك وججوز التغاضل إن كان له 
سيب كأن يعتاج الود لزمانته أو دينه آو نحو ذلك دون الباقين . وقال أب يوسف : جيب 
التسوية إن قصد بالتفضيل الأضرار. 

وإذا نظرنا إلى رأى الجمهور فى المسالة : نرى أنهم محملون الأمر بالتسوية على الدب 
متهم مالك واللبث والثورى والشافعى وأبر حنيفة وأصحابه » وآجازوا أن بخص بعض بيه 
دون بعض بالدحلة والعطية » والسوية أحب إلى الحميع . ويرى البعض وجوب التسوية 
ار 


بينهم فى العطية » ومن هؤلاء ابن المبارك وأحد والظاهرية وبعض الالكية » لظاهر بعش 
الألفاظ ولأن التسوية مقدمة الولجب لأن قطع الرحم والعقوق رمان فيا يؤدى إليهما بكون 
رما والتفضيل سا يؤدى إليهما . وسيب اختلاف الفقهاء قى حمل الحديث على الوجوب أو 
الندب هر احتلاف الألفاظ ۰ فقرله فی روإیته «فأرجعه» وی آخجری دأشهد على هذا غیرى 
وی غرها #آيسرك آن ونوا فى ار سواء إلا إذا مل احور على جرد اليل لفرائن قائمة. 
قال القاضسى عياض : وإ مع بین آحادیسث الاب أولى سن طرح بعضها ومن توهرن 
ا لحديث بالاضطراب ف آلفاظه ورجه إلحمع : أن تعمل كلها على الندب. 

وآری آنه عرز آت حص بعض آبنائه بشیء على أن بكرن سار الآولاد رأضين. وأن 
التسوية مع هذا آفضل» والامر فى الحديث عمول على الندب ولیس على الرجوب والنھی 
عمول على النزيه وليس على التحريم راز هبة الرء بعض ماله للفريب + وما يؤيد ذلك 
عمال اخليفتين أسى بكر وعمر بعد النبى بل بعدم التسوية» أما آبو بكر غرواه لوطا 
بإستاد صحیسح عن عائشة آن آبا بكر قال ها فی مرض موته : إنى كنت تنحلتك نحلا فر 
كنت اخحترتيه لكان لك وإنا هو اليوم للوارث . وأما عمر فذكر الطحاوى وغي أنه نحل 
أنه عاصما دون ساثر ولده» وقد آجاب عروة عن قصة عائشة بأن أخواا كأنوا راضين 
بذلك واب بمشل ذلك عن قصة عمر. وأما صفة التسوية فقال جمد بن الحسن وآحمد 
وإسحاق وبعض الشافعية والالكبة : العدل أن يعطى الذكر حظرن كاليراث واحجتوا يأن 
حفلها من ذلك الال لر آيقاه الراهب فى يده حتى مات وقال غررهم : لا فرق بين الذكر 
والأنئى » وظاهر الآمر بالتسوية يشهد هم » واستانسوا بحدیث ابن عباس رفعه : سوا بين 
أولادكم فى العطية فلو كنت مقضلا أحدا لفضلت الساء. 


الاستناط 
ا استسحباب العدل بين إلأولاد وألتسوية بيهم فى العطية . 
۲ الدب إلى التأليف بين الأحرة والبعسد عا يوقم بينهم البغضساء أو يررث العقوق 
لاتباء. 
۳ للاب أن يرجع فيا وهبه لابه » وكذلك الأم» وهو شول أكثر الفتهاء إلا آن الالكية 
فرقوا بين الأ والأم » فقالوا : للام أن ترجع إذا كان الأب حيا دون ما إذا مات وقيدوا رجرع 
الأب ب) إذا كان الابن الموهوب له لم يسشحدث ديا أو ينكسح وبذلك قال إسحاق وتال 


. روه سعد ين ملصور والهقيی من طريقه وإسلاده جسن‎ )١( 


ا 


ال جمهرر فی اسشاء الأب أن الولد وماله لابه فليس فى القيقة رجوعا » وعلى تهدير كونه 
رجرعا فري| اقتضته مصسأحة التآديب ونحو ذلك . 

٤‏ كراهة حمل الشهادة فيا ليس مباحا؛ ون الإشهاد ف افبة مشروع ولیس بوأجب 
رأن للإمام الأعظم أن يتحمل الشهادة وتظهر فاأئدعا إما ليحكم ف ذلك بعلمه عند من 


جیه أو بڑد یبا عت بعس نراي , 
٥‏ جواڑ الیل إلى ہعض ابرلا والزوجات دون بعض فى الناسحية انقلبية إت وجيت 


۸ھ 


اأتهدس من الأرجوع ق ألهدة 


عن ابن عباس رضی أله عنها قال : قال رسول آله وة : العاآئد ف هته کالکلب یقی: 
ٹم یعود ف قیه . 


الذغة 
(العائد فی هبته) أى الذى يرجم فيها واو أستردادها . اوالعائد فى هبته) مشه 
والمشبه به هو قوله ! (الکلب یقیء شم بعود فى قيثه) والكاف أداة تشبيه وهو تشييه ثيل 
تشبيه حالة بحالة . والعائد فی هبته آعم من أن یکول زوجا آو غيره . 


البيان والنحليل 

الإسلام دين الاأدب الرفيع وا لق الكريم يدعو إلى الرفاء بالعهد والصدق فى القول 
رالإتملاص فى الحمل » ولذ فإن الستة النبوية الشريفة تسلك - ف غرس هذه الكارم طرقاً 
مديدة وتفصل شثون المعاملات والعلاقات الأحلاتية على نحو جليل» ومن ذلك : شأن 
امبة بالسبة لن يبب إنسانا شيا فلا بليق أن يعود فيا وهب لأنه يحاي مع الروءة والوفاء 
ولا يتمشى مع صسدق المسلم وإخلاصه بل إن الرجرع بعتي عربا من العيث والتلاعب 
وجرح الشعور. وقد شبه الرسول کا من برجم فی هبت بالکلب الذی یقیء ثم بعرد إن فیئه 
وزاد آبو داود قال : ولا نسم القىء إلا حراما ى العرد فيه وإحتح به الشافعية وأحمد عل أنه 
لیس للراهب آن یرجع فیا وهبه إلا ما يعطيه الوالد لوده فله الرجوع فیمه کا سبق بياته ف 
حديسث النعان بن بشير. وعند مالك له أن يرجم فى الأجنبى الذى قصد مشه الثواب ول 
يشبه وبه قال أحمد فى روأية . وقال أبو -حنيفة لواهب الرجوع فى هبته مسن الأجنبى ما دامت 
قأائمسة ول يعوض منها . وأجاب عس الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جل العائد ى 
۸4 


هته کالعاثد فى قرثه فالتشبيه من حيث إنه ظاهر القبح مروءة ولحلقاً لا" شرا وإالكلب غر 


الاستنباط 
١‏ التحذير من الرجوع فى إنمبة أو ادية إلا فيا هبه الأب لابنه فالولد ومأله لابيه . 
۲ دعوة الإسلام إلى تأكيد أوإصر الإحاء وإلبر وعدم تعرضها للتصدع والشقاق . 
۳ إتقاذ اة وعدم الرجوع فيها فان الرجوع قد یؤدی إلى الحرم . 


1۹۰ 


تصرف الرأة الرشيدة فن مانها 


عن ميموتة بنت احاربث رضى اله عنها أا أعتقت وليدة وم تستآذن النبى ب4 فلا كان 
ہومھا الٰذی دور علیھا فی قالت : اشرت یا رسول أ انی آعتقت ولبدتی ؟ قال : 
أوفملت؟ قالت : نعم قال أما إنك لر أعطيتها أخرالك كان أعظم لجرك . 


ألْلغة 

(أعتقت وليدة) آى جأرية؛ وق رواية التسائی آنا كانت ها جارية سوداءء وقال 
الحافظ ابن حجر: ل قف على سم هذه الجارية » وقد كانتا ميمونة بئت العارث اخلالية 
آم الؤمنين سألت الى ل ادما فأعطاها ادما قأعتقتها . 

(أشعرت) أی أعلمت « اوفعلست ؟؛ وخمزة الاستفهام هنا دأخلة على معطوف عليه قبل 
الوأو تفديره : أتريدين عظم الاجر وثعلت العتق . 

(آما) اسشا ية آو سے س #4 شى لجيه ۴ 

ألو أعطيها) «لرة شرطية وأعطيتها فس الط ء وإلضمر عائد على الوليدة وجواب 
الشرط : كان أعظم لاجرك . 


ألبيان وانتحليل 
كانت ميمونة آم المؤمئين رضى الله عنها حريصة على القرب إلى الله تعالى واحصول على 
ثوابه العظیم ومن حرصها الشدید على ذلك آنہا كانت سألت النبى ب خادما فأعطاها 
ادما فأعتقتها ؛ مح ساجتھا الها جت انت إلفادم تهوم نخد تھسا وقضاء ما اجه > 
ولکنها كانت تعلم آن التقرب إلى الله با هو مزير على النفس يكوت من أسمى أعمال آلب 


۹ 


لن تنالو! الر حتى تفقوا ما تحبون# . ولا أعتقتها أحرت رسول الله 24 عندما كان يومها 
الذی يدور علیھا فيه وإنا آخبرته ۔ مع علمھا آن ھا أن تتصرف فی تملك ۔ رغبة متها فی 
ساح رآيه فى هذا العمل وإلوقوف على نصحه فيه ورعاية منها للأدب فى جانبه بيو فلم 
ستدرك عليها تصرفها ول ينكره وإنيا وجهها إلى ما هر الأول حيسث قال : آما إتك لر 
أعطيتها أخرالك كان أعظم لأجرك» قال بعض العلماء: إن هبة ذى الرحم أففسل من 
العتق ويزيده ما روأه الترمذى والنسائى وأحد وصححه ابن خزيمة وأبن حبأان: الصدةة 
عل المسكين صدقة وعلى ذى الرحم صدقة وصلة» ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون هبة ذى 
الرحم أفضل مطلةقا لالحتال أن يون السكين اجا والالسر بالعكس ؛ رف روأبة 
التساٹی : «آفلا فدیت بها بنت آخيك من رعاية الغنمة ويذه الروإية يتبين نا وجه الأفضلية 
وهو اعياج قرابتها إلى من خد مها وقال احافظ إبن حجر: ولیس فى أخحديث أيضا سحجة 
على أن صلة الرحم والصدقة على ذى الرحم أفضل حين تستوى الأحداث بالدسبة للاقارب 
وغرهم ء آما إن اإختلفت الاألحرإل أن كان السكين غير القريب مشلا فى حاجة شديدة أو 
ضائقة قوية والقريب غير حتاج أو ليس على هذه الصورة فإن المسكين يكرت وى حينثذ : 
فالأمر إذا ختلف باحتلاف الأحوال . وهناك رواية أعرى للحديث بلفظ : «آما زك لر 
أعطيتها أخواتك٠ء‏ وقال عياض ولعله أصح بدليل رواية مالك #فلو أعطيتها أختيك» 
ولكن لا تعارض بين السروايات فإن ذلك كله يسل على آنه عليه الصلاة والسلام قال كل 
ذلك . ) 


الاسشنباط 
١‏ فضل صلة الرحم ومضاعفة الجر عليها. 
۲ آن تصرف الرآة الرشيدة ف ماما جائز من غير إذن الزوج . 
۳ رحمة الرسول باد ورفقه بأمته وآهله » وتوجيهه إلى ما فيه الاجر الوفر. 
٤‏ ما کانٹ عایه أمهات ا لمؤمئين مسن مكارم الأحلاق والآداب الرفيعة مع رسول الله 


4 


مشروعية القرعة ف الإسلام 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : کان رسول الله با إذا آراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن 
حرج سھمھا خرج بہا معه وکان يقسسم لکل آمرأة منهسن يومها وليلتها غير أن سسودة بشت 
زمعة وهبت يومها وليلتها لعاتشة زوج رسول الله ب تتغى بذلك رضا رسول اله ل . 


اة 
(فأيتهرم) آي ية امرآة نهن + اأ ا ریا به مۆئٹ جاز اق التاء به مرصرا کان أو 
استفهاما أو رشا . 
(حرح سهمها) أى سهم القرعة عليها. 
ئبخي بذلك ...) هذه الفملة فى عل نسب حال . 


ألعلى 

شرعت القرعسة فى الإسلام قطعا للتراصات والخلافات وتكرن فى احقرق الشساوية كأن 
تجرى القرعة بين انين أو كر إستووا ف صضة إلأذان أو افير للف الأول فى الم اعة 
لتعيین ادها کےا تون أبضا فى تعيون الك كان يقرع بين ألارقاء إذ! أوصى السيد 
بعتقهم ولم يسعهم الثلث وإلحديث الذى معنا من أدلة مشروعية القرعة . فقد كان الرسول 
4ة إذا أراد سفر! أقرع بين نساثه فأية امرأة منهن سرج سهمها الذى باسمها خسرج عليه 
الصادة والسلام بپا فى صحبته ؛ وکسان يقسم لکل امرآة منهن يرمهسا ويلتهاء غير أن سودة 
بنت زمعة آم الؤمنين وعبت يومها وليلتها لعأئشة رضى الله عنها زوج النبى بل وذلك أبتغاء 
رضا الرسول ف فکان ست عند ها یتین . 


14۴ 


الاستنباط 
١‏ مشروعية القرعة فى الإسلام . 
٦‏ جواز هبة الرآة عير زوجها بغر إذته . 
۳ أدب أمهات المؤمنين وعافظتهن على رضا رسول الله ب2 . 


جواز إهداء النحرسر 


عن المسور بن خرمة رض الله عنه] آنه قال قسم النبى بد أقبية ولم يعط عخرمة منها شيعا 
فقال خرمة : یا بنی انطلق بنا إل رسول اله اة فانطلقشت مه فقال : ادحل فادعه ل 
فدعوته فخرح إليه وعليه قباء منهاء فقال : خحبأنا هذا لك قال : فتظر إليه» فقال: رضى 


رمة؟ . 
اللغة 
(اللسور) بكسر اليم وسکو سين هو أبن کر ےہ بسکین ا لاء ہے ابن نوغلل الزهرۍ 
(الأقية) جمع قباء تح القاف : جنس من الثباب صفته من لباس الحجم . 


ازو ضاة قباء) هذه الحملة فی عل لصب حال . 
(رضى خرمة) إستفهام أى هل رضى عخرمةء ويجتمل أن يكرن من قول خرمة . 


ألببان وإالتحليل 
قسم الرسول له أقبية کانت قد جاءته من الشرگرن وهی مسن دیباج وعلیها بعض 
الذهب ولكشه لر يعط خرمة شيعا منهاء لأنه م يكن مرجودا وقت تلك القسمة » فانطلق 
خرمة ومعه السور إلى رسول اله ل رجاء أن يعطيه شيعا منها فقال للسسور: أدخل فادعه 
ىء وهذ! اقول من عخرمة على ما فيه من شدة فى التعبير ويجافاة فى الأدب المطلوب مع رسول 


42 


الله هة فان الذى دفع الرجل إلى مثل هذا التصرف ثقته بها كان عليه رسول الله اة من نحل 
عظيم وتواضع جم : وف رواية #قأعظمت ذلك فقال : یا بى ليس بجبار» ولا غرابة فهو 
الرسول الرعوف اسر جيم ؛ فلےا داه ر السو ية لبه وعایه قباء من الاقبية وحتمل أن 
یکوت اشر له آو ساملا إياه على يديه يريه حاسنه وف روأية افخرح ومعه قباء وهر بريه 
عاسته» فقال ل : خيأنا هذا لك . لأنه ار يكن -حساضرا وقت القسمةء وف اديت ما 
يرهم ظاهره بعض الشبه منها : 

آولا: أن الاسر لیس له آن ختص ب| أهدى إليه برصفه آمرا! فكيف تم التصرف على هذا 
إلحو؟ . 

لانسا: أن الأقبية كانت من حرير الديباج وعليها آزرار من اذهب : مسح آن ا حریر 
والذ هب عغعرمات على الرجال . 

وباب على الأمر الأول : بأن الأقبية جاءت إلى رسسول الله ب من المشركين هدية فهى 
حال فلہ التصرف فیھا کا یشاء بخلاف ما پہدی إلى غبره بصفته آمیرا . 

وما النسبة للأمر التان : فإن هذا التصرف فى المرير الذي عليه الذهب كان قبل 
ورود التهی أو جوز إهداء ما حرم على الرجال استعهاله جواز تصرف المهدى إليه بالبيع أو 
دفعها إل الزوجة . 

وأما بالسبة لصحة ألبة فيرى الجمهور ‏ وهو قول الشافعی فى الخدید - ويرى الكرفيرن 
أيضا أن اة لا غلك إلابالقبض ٠‏ لقول أبى بكر لمائشة رض الله عنها فى مرضسه ۔ فا 
نحلها فی صحته سن عشرين وسقاوددت أنك حزتيه أو قبضتيه إنيا هو اليوم مال 
آلوأرث. ونه عقد إرفاق كالقرض فلا يملك إلا بالقبيض . وف القديم تصح بدفس إلعقد 
وهو مشهور مذهب الالكية » وقالوا : تبطل إن أ يقبضها الموهوب له شى وهبها الوأهب 
لخرره وقبضها الثانى على الراجح› وتصح عند التابلة بالعقد ولك به أيضاً وتلزم بالقبض 
بإذن الوإهب ؛ وأما قوله #رضى غرمة؟۲ فعلى آنه من قول الرسول ب فهو استفهام عن 
مدی رضا الرجل با آعطاء و إن کان من کلام الرجل فهو [قرار بکفایته وفرحه به . 

الاستنباط 

1 عظیم تواضعه و ولین جانبه وحسن معاماته لئاس . 

۲ مداراة بعض الئاس الذين فى أخحلاقيم شدة. 

زت تقل شاع إل آلرھرب له پعتبر قبضا ووز إهداء اخرير وال ذهب وغه ما رم 
على الرجال لصحة الحصرف فيه بالبيع أو غيره. 
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كراهية تعجيل الطيبات 


عن آبن عمر رضی الله عنھا قال : آتی آلنبی ب بيت فأطمة أبنته رضى أله عنهاء فذم 
بدخحل علیهاء وجاء على فذکرت له ذلك؛ فذکره للنبی کیا قال : إنی رست عل با 
ستا موشیاء: فقال له : ما لى وللدنياء فأتاها عل رضى أله عنه فذكر ذلك فا فقالت : 
لیامرتی قیه بہا شاء » قال : ترسلی بہ ای فلات ؛ آهل بیت بم حاجة . 


اللغة 

(فقذكرت له ذلكف) الإشارة إلى عدم دول الرسول 4ة على فاطمة رضى اله عنها. 

(سترا موشيا) هو المخطط بألران شتی » والوشى : خلط لون بلون» وه وشي ألثرب إذا 
رمه ونقشه . 

(ترسلل به) آی الستر الموشى ‏ بضم الام وفى رواية : «ترسلل؟ بحذف الرن على لخة أو 
حذف لام الأمر مع بقاء عملهاء مثل : عمد تقد نفك کل نفس والاول أن حمل على 
حذف أن الداصبة وبقاء عملها آی إمرك آن ترسلی به #إل فلان آمل بيست وأهل جرور 
على البدل من خلا . 


البيان والتحليل 
من الآداب التبوية الكريمة ما التزمه الرسرل ي من العخشن وعدم التزين النضى إل 
ما پکره آو محرم» وکان کا إذا ری شیئا من ذلك پنکره وبظهر کراعته له وی هذا ا حدیث 
موف من هذا القبیسل ۽ حیٹ کره لابه ما کره لنفسه من تعجيلل الطيبات ف الدنية فلي 
رجح وم يدنحل عليها» وجاء زوجها على رضی الله عنه فوجدها مهتم قذگرت ما حدت > 


4¥ 


فذکره مل رضی الله عنه لی ب وى روآية أبن نمير: فقال عل : يأ رسول اله اشد عليها 
آنك جشت فلم تدخل عایهاء وف هذا إظهار لشعور السيدة فاطمة حيث تالمت ما تألم مله 
الرسول ية فآبان الرسول سيسب رجوعه ووضح العلة فی ذلك وهی ما راه على ب اپا من 
ستر موش فأتكر ذلك بقرلسه : ما لى والدتيا؟ وهنا وبعد أن وقفيت السيدة قاطمة على 
حقيقة الأمر أستجابت لا يريد منها وأعلنت طاعتها الطلقة لرسول الله ية بشوها : لياسرنى 
شیھ ہیا شاء فوجھھا إل أن ترسل به إلى آهل بیت بهم حاجة . ولیس ستر آلہاب حراما ولكنه 
کیا سبق کره ها ما کره لنمسه من تمجيل الطييات ؛ وقيل : لان فيه صورأ ونقوشا. 


الاستنباعل 
١‏ كراهة دول البيت الذى فيه ما يكره » والتزام آداب الإسلام فى الزينة الال . 
٣‏ ما کان عليه آل بيت النبى من التزام الآداب الرفيعة والطاعة والطلقة للرسرل كيه . 
اى جواز هدية مأ يكره وراز التصرف على جهة جاثرة فيها. 


۹۸ 


هدبة ما يكره ليدسة 


عن عل رضی اله عه قال : آهدى إل النسى ب حلة سراء فلبستها فرآيت الغضب فى 
وجهه فشغشتها بین نسائی . 


الْْغة 
(حلة سيراء) بكسر السين وفتح آلياء : الوشى من الرير وبل : ياب فيه خطوط من 
حرير آو خرء وقيلى أخرير الصاف وقيل : نوع من البرود خالطه حرير: وسميت مبذا» 
تسر اطوط فيها وجوز تلوين سحلة وسيرإء صفتها وججوز ترك التنوين على الإإأضافة من 
إضباأخه لش × اجب جه کشو ج 


البيأن والتحليل 

بعث الرسول اة بحلة «سياء» هدية إلى عل بن أبى طالب فتسى عل حكمها فلسها 
فغضب رسول آله ا آنه لا تجوز للرجال لہس احریر وقال - کا فی رواية مسفم إن م 
أبعثها إليك لتلبسها وإنها بعشت ا إليك أحشقها خرا بين الئساء؟ فشقها بون نسائه فقطعها 
وفرقها خرا» واش ار: ما تغطى به المرأة رأسهاء وئ رواية #بين الفوأطم» قال أبن فتيبة ٠‏ مراد 
بالفواطم فاطمة بت النبى ج وفاطمة بست أسد بن هشام والدة عن وقيل إن الرابعة بت 
رة بن عبد الطب » وف رواية فشققت منها أربعة أخرة فذكر الرإرى اللات المذكورات 
ولم تذكر الرايعة : قال عياض : لعلها فاطمة امرآة عقيل بن آبى طالب وهی بنت شيبة بن 
ربيعة وقيسل بنت عتبة بن ربيعة وقيلل بنت الوليد بسن عتبة . أما هذه الحلة ققد جاءت 
لرسول ية هدية من أكيدر دومة بن عبد الك وكان نصرانيا . 


۹۹ 


آلا سشناط 
ا قول الدية من الكركين وصسحة إهداثها بعد ذلك . 
۲ تحريم لبس الحرير أو ما تخالطه على الرجال دون النساء . 
۳ صح اد اء ما ڪرم لبسه راز التصرف فبه سن ألهدى إليه . 
ا استجابة الصسحابة رضوان الله عليهم إل توجيه رسوخم ب4 


قبول هدية المشرك 


عن عبد الرہن ہن ابی بکر ری الله عه قال : كنا مع البى ية تلان ومائة فقال 
التبی اة : هل مع آحد متكم طعام فإذا مع رجل صاع من الطعام آو توه فسجن ثم جاء 
رجل مشرك مشعات طويل بغنم يسرقها فقال آللسى ب : بيعا آم عطة؟ أو قال آم هة؟ 
قال : لا بل بیع» فاشتری مئه شاة فصعت وأمر التي هة بسسواد البطن أن يشرى ١‏ وأيم 
اله ما قى الثلائن والائة إلا وقد حر النبى بل له حرة من سواد بطتها إن كان شأهدا أعطاها 
إباء وإن كان غالبا خبأ له فجعل منها قصعتين قأكلوا أحمعون وشبعنا ففضلت القصعتان 
قحماتاه عل البعر أو ک) قال . 


اللية 

(ساع من طعام أو تمحوه) الصاع بالكيل المصرى : قدحان. 

(أو نحوه) بالرفع معطوف على الصاع والضمير يعرد على الصاع . 

(مشعأن) بضم اليم وسكون الشين وتشديد النرن : الطوريل وف رواية طويل جد فوف 
الطول . وقيل : هو الحا الثاثر الرأس» وقيل طويل شعر الرأس جدا البعيد العهد بالدهن 
وقال القاضى : اثر الرس متفرقه . 

(بیعا) منصوب بفعل مقدر آي نبيع بیعا أو على الخال آى تدفعها باتعا . 

(سواد الہطن) کیدھا آو کل ما ئی ہطنھا من کید رغیره وکون الکبد هو المراد بلغ فی 
السجزة حيٹ كفى الجميح مح قلته. 

(وآيم اللّه) قسم للتأكيد. 


(حر البى ل له حرة) أى قطع قطعة . 

(أعطاها إياء) أي أعطى القطعة الشأهد وفيه تقديم القعول ف المعتى على الفاعل فهر 
من باب القلب وإلأصل أعطاد إياها . 

(أجمعرن) تأكيد للضمر فى #أكلواة . 

(فحملناه) الضمرر للطعام الذى خضل . 


ألييان والعحايل 

کان رسول اث ل يطبق التعاون والواساة مع آصحابه ؛ رکانت ساثر تصرفاته وسلوکه 
هديا وإرف الظلال» تثراءى الرحة فيه »> ويتسم بالحكم العالية » والمسجزات الباهرة التى 
تؤيد المسلمين إياتا على إييأبم . وف هذا اديت التقى 4 بجمع عظيم كان عددهم 
ثلاثين ومائة فساشم فاٿلا: هل مع لحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل مشرك صاع من طمام 
أو نحوه يزيد أو يقل عن الصاع قليلا فعجن»ء ثم جاء رجل مشرك مشعان» طويل - بغنم 
يسوقها_غقال الئبى يله : بيعا أو عطية أو قال : آم هة » وإلشك من ارارق ؛ وهبة 
بالنصب عطفا على المنصرب قبلهاء» فقال الرجل : لا بل بيع آی هو بيع بمعشى مبيع 
وإطلاق لفظ البيع عليه باعتبار ما يؤر إلبه فأشترى مله شاة فذحت وأسر التب با 
بکبدها آن یشوی » أو كل سا فى بطنها من كبد وغيره ولكن على المعنى الأول وهو الكبد 
تكون العبارة أيلغ فى المعجزات حيث كفى القليل منها العدد الكثر من الموجودين » وما من 
واحد من هؤلا الوجودين إلاقطع له قطعة فأعطاه إياها إن كان حاضرا وإن كان غاا خباً 
له متها وسحفظ له تصيبه ؛ وما ذلك إلا من حسن معاملته لأصحابه؛ وتسويته بيتهم 
ومواساته للحاضر منهم والغائب» فجمل منها قصعتين فأكل أجميع القصعتين جتمعين 
عليهما وف الاجتمإع للعدد الكبير على قصعتين أئشين فقط محجزة حيث وسعتا أيديهم. 
وقد يون اراد بقوله #فأكلرا أحعون؛ الأكل فى الحملة وهلا يعم إن كانوا جتمعين أو 
مفترقين فشيعوا وفضل فى القصعتين الطعام قحملوه على البعير وقوه ٠‏ ١و‏ كا قال۲ شاك 
من الرأوی . 


الاسثشاط 
١‏ الدعوة إلى الواساة والتكافل الاج اعى رخاصة عد الحاجة. 
۲ ظهرر الركة ف الاجنياع على الطعام . 
۳ حب الرسول ل لاصحابه وتسویته بینهم للغاتب منهم کا اضر 
٤‏ قبول هدية اشر لاآنه سأله هل یبیع أو ہدی قال اافظ ابن حجر وفیه فساد قول 
من مل رد ادية على السرشنى دون الكتابى؛+ لأن هذا الأعرابى كان وثنيا. . . ويه معجدة 
ظاهرة وإية باهرة من تكشر القليل من الصاع والأحم . 


T+ 


حكم صبلة المحشركان 


عن آساء بنٹ اسي بکر رضی الله عتهی الست : قدمت عل آم وهی مشركة ف عهد 
قأل : نعم صلی آمك . 


اللغة 

(قدمت على أسى) فتيلة بنث عبد العرى بن أسد؛ وف رواية دمت ف اهدنة - وكان 
آبربکر طاقھا فی الجاھلیة۔۔ بہدایا زبیب وسمن وغبر ذلك ؛ فابت آسےاء آن تقل هدیتها 
ود حفها بيتها . 

(وهى مشركة) ميتدآ وخر وإفملة فى حل نصب حال . 

ھی عھد رسول الھ چیا آی ف زمه . 

(وهى راغبة) جملة من البتدآ والخبر فى غيل نصب حال وإلعتی أا راغيسة فى شىء 
تأخدذه أو راعبة تعن دینی أو فی القرب منی وجاورتی والتودد إلى . 

(أقأصل آمى) الفاء عاطضة على مقدر بعد عرة الاستفهام والتقدير أتجوز قول هدية 
امشرك والإعداء إليه فاصل أمى ۔ 


البيان والتحنيل 
هذا الحديث ترضح لحكم صلة الرحم الكافرةء وإداً کآنت منرلة صلة الرحم سېھ 
الدرجة توصل حتى ولو كان ألقريب كأفرا فن هذا ينم عن أميتها وتأكيد الإسلام ها ء قال 


Te 


ب : يقول الله تعانى #آنا الرحن خحلقت الرحم وشققت هأ اسما مسن اسمى فمن وصلها 
وصبته وسن وها رتت ٩128‏ ۔ 


وحكم صلة الرحم نبا واجبة وقطعها من السذنوب الكبيرة» والرحم منها: القريب غير 
السلم وقد آجاز الإسلام صلته للرحم التى برط ا . 

وقد توفت اسهاء فى قول هدية أمها وإدخاها بها لأا كانت مشركة وخحشيت أن 
لف ی من صلتھا فأرادت أن تتأکد من ا لمکم وکان ذلك فی عهد رسول اھ کیا آی 
نه و ف وت العاهدة الى كانت بينه وبين المشركين عام اخحديبية ویکون قدومها بين 
الحديبية الفح وكانت الام قد بدأت باهدية ورغبت فى التوأصل والكافاة لا الإسلام فإنه 
ل یرد ما یدل على إسلامها قال فی فتح المسدی: لو حل فوله راغبة أى فى الإسلام م يلرم 
إسلامها فلذا أ يصب من ذكرها فى الصحاية وعثد أبى دود #رأغمة #أى كارهة لجسلا 
احطة لهه فلا سالت رسول اله بی فی الحکم وقالت : فاص می آجاما بقرله : نعم 
صلل آمك . قال ابن عيينة : فأنزل الله تعائی فیها لا بنهاکم الله عن الذین م يقاتلونكم فى 
الدين ولم خرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا إلبهم إن الله بحب القسطين 4 . 
وهذه ية وضرها كقوله تعال وان جاهداك عل أن تشرك پى ما ليس لك به على فلا 
تطعھا وصاحبھ) ئی الدئیا معروناڳ فهاتان الآیتان وحدیث آساء الى معنا يدل كل ذلك 
عل جرا الإهداء للمشركين ومواصاتهسم إلا أن هناك بض الأدلة الدالة على مع ذلك 
کقرله تعالى ٠‏ لا جد قوما يؤمنون بأل واليوم الآخضر يوادون من حاد الله ورسوله# ويمكن 
الحمع بين هذه الآية وما قبلها بسن الب الذى أباحه الث فى الآية أن تبروهم) وا لمصاحية 
بالعروف فى قوله 3 وصاحبها فى الدنيا معروقا والأمر بالصلة فى حديث أسهاء «صلل 
آف٩‏ هذا کله لا پستلزم التواد النهی عنه فی قوله تعالی : 9 یوادون من حاد الله € فبا داموا 
غير أولياء موإلين م فهذا جائز ولا تنا بين الادلة . ركذا يقال فى قبول المدية من المشركين 
جعا بین آحادیث قبول هدیتهم ومن قہوها فان قصد الشرك يدينه التودد لمسلم وشاولة 
جذب ابه ليه کون موالی) له لا تقبل هدیته وآما من پرجی من قبول هدیته تاليف قابه 
إلى الإسلام فلا مانع منها . 

وإذا كان الإسلام رم جرد قبرل هدية المشرك إذا قصك مسن روائها التراد وا لرالاة فنا 
بيب بأبناء الوطن الإسلامى أن يقم أحدهم فريسة الإغراء الادى أ يسقط يموالاة الأعداء 


. رجه الرمذى وأبو دأود + ومعتى ته قطحته‎ )١( 

() انظر كتابا «الاعلاق فى ضوء القران وإستة؟ ص ٠٠١‏ . 

(۳) وروی ابن ساتم عن السدى ہا رلت فى ناس من الشركن كانوا ألين جاأتبا للملمين وأحسنه املاق ولا 
منافاة فإن اأبب وان کان اما فإن اللغظ عام اول کل من کان فى معنى وادة آسياء . 


0 


تست بريق الال أو زرف اياة الزائلة فمن سقط بذلك فقد انسأخ من عقيدته ووطنيته 
وإنسانته قال تعا : #يابا السذين أمنواً تخل وا عدوي وعدوکم ويام تشون الهم 


بالودة‰ . 
الاستداط 
١‏ جراز عة الرحم الخأفرة وقول هديتها والاشداء إليها برط عدم الشواد وما شى 
مه الفثنة فى الدين . 


. وجروب تفقة الأب الكافر وإلأم الكافرة ران كان الود مسلا‎ ٣ 

٣‏ التحذير من موالاة الشركون ويشاعة هله الحريمة وحاصة إذا دت إلى العجسس أو 
تقل الأحبار إليهم أما إذا كانت هناك هدنة وموادعة فلا بس بمعاملا عم فى حدود عدم 
التواده والوالاة . وذ اليطة البالغة فی ذلك کے کان من ری آساء رضی الله عنھا فی ار 
ديتهاً. ۰ 


عن جار ری الله عله قال : قضی ابی 5ة بالعمری آنا لن وهبت له . 


الاخة 
العمرى لخة: بضم العين وسكون اليم وحكى ضمها وقيل بفتح العين مع سكرن اليم 
سن العمر؛ لاهم كارا فى الحاهلية يفعلوا فيعطى الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إياها 
بمعتى أنه أباحها له مدة عمره . وأما الرقيى ۔ على وز العمرى- فهس مأخحرذة من المراقية 
وسمیت رقبی ٤‏ لأن كلا منهما يرقب موت الالحر لترجمع إليه وأيضا ورئنة فيقومرن مقأمه 
فیھا وما فی الشرع : فیری ا مهور إن العسری إذا رقعت كانت ملكا لاذ ولا ترجع إل 
الأرلى إلا إن صر باشتراط ذلك . 


البيان والتحايل 

عن جار بن عبد الله الآتصاری رضی اث تعالی عن قال : قضی الئی ا بائعمری آنا 
لن وهبت له؛ والقعل مبنى للمجهول» آی حكم بنا للموهوب له . 

وقال ا جمهور بصحة العمری ؛ رل بالف فی ذلك إلا ما حکی عن آبی الولیب الطبری 
عن البعض والاوردى عن داود وطائغة . ولكن ابن حزم قال بصحنها . رأما توجيه التمليك 
فيهاء فهل هر للعين آم للمنفعة؟ ذهب الجمهرر إل أن التمليك يتوجه إلى الحين كساثر 
ابات حتی ولو کان عیدا. وقیل : يتوه املك إلى النفحة وهر قول مالك والشأفعی ى 
القديم : قال أبن -حجر: وهل يسلك به مسلك العارية أو الوشف؟ روإيتان عند الالكية . 
وعن الحنفية التمليك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة ؛ وف الرقبى إلى المتفعة وعنهم آغبا باطلة . 


ا 


هذا وللعمري ثلاثة أحرال : 

أولا : يقل أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهى لورثك أو لعقبك فتصح بلا حلاف 
ويملك رقبة الدار ومى هبة فإذا مات فالدار لورثته وإلا فلبيت الال ولا تحود إلى الواهب . 

انا : أن يقتصر عل قوله جعلتها لك عسری ولا بتعرض طا سواه فغى صحته قولان 
لشاف , أصحهيما وهو أجديد : ت وة ۔ 

الفا : آن بزید علیہ بآن قول قإن مت عاد إل ولورشتی إن مت ۔ صسح ولغا الشرط 
.اه شرح النووى . وقال أحمد تصح الحمرى المطلقة دون المؤقتة ‏ 

وأما مسا روا التاقى عن عطساء آنه قال : ى رسول الله وي عن العمسری 
والرقہی . . . وعن ابن عمر مرفوعا: لا عسری ولا رقی ممن أعمر شیثا أو أرقبه فهو له 
حباته وغاته » فیجاب عن ذلك بان المراد : لا رقہی بالشرط القاسد على ما کانوا يفعلوته فى 


الاستتاط 
.١‏ صسحة العمرى والرقبی على ما تا من تفصيل فى الشرح . 
۴ لا آثر لاشتراط بحض الشروط الفاسدة ولا تكون ملزمة للناس فى معاملا شم 
۳ تصحيح الإسلام لعلاقات الناس ومعاملاعيم على وجه يكفل شم الراحة والامان . 


الاستعارة للعروس 


عن عائشة رضى الله عدها أنه دحل عليها آيمن وعليها درع من قطر وف روأية من قطن 
ٹمن سة دراهم فقالت : ارفع بصرك إل جاریتی انظر إليها فاا تھی آت تلبسه وقد کان 
لے منھن درع على عهد رسول الله ا فا كانت امرأة تقون بالمدينة إلا آرسلت إلى تستعيره. 


غه 
(درع قط) الدرع : قمص ألرأة وهو مذكر آما الدرع اخحديدى فمؤنٹ وتیل يكر أيضا 
والقطر بكس القافب وسكي قطن والقعلر: تیاب من غلظ القطن وغره فيل : مر 
القطن حاصة وعو ضرب من ثياب اليمن وقيل : نسبة إلى فطر من بلاد البحرين فكسر. 
وجملة (علیها درع من قطر) ف حل ؛ لب حال . 
بعده عل الاضافة ۽ وبالرفم فيها على ذف الضمير والتقدير: ټمته کسه دراهم وبرری : 
تمن بض أوله وتشديد اليم ميا للمجهول وخسة بالنصسب على تزع الخافق آی قوم 
ارتزهی ) أ تتكس وهيو من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول وإن كان بمعنى الفاعل 
(تقرن) بصم الأول وٹشد ید الیاء آی تزين ويقال للاشطةء وإلغنية » والامة قينة . 


البيان والتحليل 

تروى آم المؤمنين السيدة عائشة رضران الله تعالى عليها آنه دخل علیها آیمن الخزومی 
الحبشى الك وعليها درع فطر وق روأية من قطن ثمنه خسة درأهسم فقالت : أرقح بصرك 
إلى جاریتی ولم یرد ذکر اسمھا فیا لندیتا من مراجسع ؛ ائظر إلیھا فا تزهی آی تتکر آن 
تلیسه ف البیتء وقد کان لی منهن » آی سن هذه الدروع درع فی عهد رسرل اله ب آی فى 
زمنه ء فا كانت أمرأة تزيسن بالمديتة إلا أرسلت إل تستعيره وف رواية تزقن بالشون الثقيلة ء 
وذلك ها كانوا فيه من ضيق ألحال وحشونة العيش فكان الشىء اليسير يعت نفيسا عندهم 
فی عهسد البی ب . والحدیث رز تنا مسا کات تل به آمهات المؤمنين مسن مكارم 
الأعلاق» وحسن التواضع والرضا فى العسر وإليسرء وما كانت عليه أيضا السيدة عائشة 
رضى الله عنها من الإيثار عا عندها حتى مع الحاجة إليه» وكيف لا وهى آم الؤمنين وزوح 
الرسول ب وبنت الصديى رضي الله صله . 

وهذ ا اخديث يكشفب عن تطور احياة وتخير نظرة الئاس فيا يستحملون من مابس وغيره 
ولكن هذا الخيير لا يخير النفوس المؤمتة بل هى ثابتة على حال الرضا لا تسرب اليأس ها 
فى الشدةء ولا البطر فى التعمة » بل تتذكر اغوس الؤمتة ما أفاءه الله عليها من فضل ويسر 
بعد العسر فتزيد شكرا لربها؛ ليزيدها من قضله #ائن شكرتم لأزيدنكم . 


الاستباط 
قضا السلة اة وما کات عليه من تواضع وسحلم واينار. 
الرغيب فى إغارة الشاب للعروس ولیس فى هذامايسبها. 


۳ تذكر نعم الله بتذكر ما كان من سال قلة العيش ثم ما أعقبها من نعم وزيادة وشكر 
لله تعانی . 


SE 


ا ادد =F‏ 


عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : لا قدم الهاجرون المدينة من مكة ويس بأيديبم 
وكات الأنصار أهل الارض والعقار فقاسمهسم الأنصار على أن يعطوهم تأر أمراهم كل 
عام ويكفوهم العمل وألؤنة وکات آمہ آم اتس ام سلیے کات آم عبد اف بن ایی طا 
رکانت اعطت آم آنس رسول الله اة عذاقا فأعطاهن النی 5 آم آيسن مولاته آم أسامة بن 
زيد قال اتنس بن مالك : فلا فرغ النبى 4ة من قال أهل حير فانصرف إلى المدينة رد 
الھاجرون إلى الألصار متائحم التی کانوا منحوهم من ہارھم فرد النبی ب إلى مه عذاقیا 
رأعطی الرسول اڈ آم آیمن مکانپن من حاط . 


الذفة 

(المنيحة) فى الاصسل : العطة ؛ وهي عند العرب تطلق على وجهين الأول : آن يعطی 
الرجسل صاحبه شيشا على سبيل الصلبة فيكون له » وال انى : آن يعطيه ناقة أو شاة يتتفع 
بحلبها ووبرها زمنا ثم بردهاء ويقال ها منحة أيضاء فلذا قد تطلق على مطاق العطاء . 

ولیس بآیدیپم) #بأید یہ جار ورور متعلق بمحذوف خر ليس > وأسمها حذوف 
ویره سي ± . 

(فقاسمهم الأنصار. . .) هذه الملة جواب الشرط 2لا؛ . 

(آم سليم) بدل من الرقوع قبله . 

(عذاقا) بكسر العين جم عذق : النخلة نها أو إذا كان هلها موجودا أو شمرها. 


(أم آيمن) مولاته وسحاضتته واسمها بركة البشية . 
ازمن حائطه) آی پستانه . 


البيان والتحلبل 

للأنصار مآثرهم الكريمة التى امتدحهم با القرآن الكريم » وأبرز إيثارهم» وحبهم لن 
هاجر إليهم إو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
الفلحون) . . . ول يقتصر مآئرهم على جانب التكافل والتراحم والإيثار فحسب بل إم 
ا | من إحوانهم المهاجرين رغيتهم الأكيدة فى العمل والسعى» فإعہم يوقنون أن أفضل 
وجوه الکسب ما جاء عن العمل کا قال جيل : «ما أكل أحد طعاما قط خي من أن يأكل 
من عمل يده . . .۲ فلم أحس الأئصار بذاك استجابوا لرغبة إخحوائهم المهساجرين : 
فأعطوهم أرضهم ليقومواً بزراعتها عملا ومؤنة ويكون الشمر بينها . ويبدو من هذا اللون فى 
العامة أن ذلك من فقيل الرارعة ؛ فتبادر هنا سوال عو ناذا أطلى على ذلك آنه ملس ؟ 
والحواب: هو أن اراد مطلى عطاء أو دفع» فقد سبق أن الئحة قد تطلق على مطلق 
العطاءء» ولأن ذلك من العاونة للمهاجرين وما فيه من حسن الساعدة هم على تحصيل 
أرزاقهم عن طريق العمل . 

وی قوله : «وکانت آم آم انس آم سلیم وکات أم عبد الله بن آبى طللحةه فهر أو أنس 
لآمه > وهذا من کلام آلراوی عن آنس» أو من كلام نس على طريق الالتفات » وكانت فد 
اعت رسو الله ب للات ۽ فاأعطاهن آم آيمن برقة وهي مولا ته وسصافته أم أساأمة بن 
زید مسولا وهو أو يمن لامه : فاام آئس صلة بر سابقة برسول الله اة حيث أعطت 
نخلها له» وللرسول بي من لر والتعاطف خحاضته ما تين حيث ممح النخل إالذى أعطته 
لہ آم آنس إل آم أیمن» فلا انتهی قتال يبر رد المهساجرون إلى الأنصار منائحهسم» وذلك 
لاستغنائهم بختيمة خی فرد النبی 4 إلى آم آنس عذاقها وأعطي حاضتته بدا من 
بستاله . وی روآية : امن شخالصه» ی خالص ماله . وعند مسلم عن انس : أن الرجل كان 
عل للب ية اللخلات من أرضه حتى فحت عليه قريظة واللضير فجعل يعد ذلك برد 
عليه ما کان آعطاه . قال آئس : وإن على آمرونی أن آثى النبى اة فأسأله عا كانرا أعطره أو 
بعضه ؛ وکان یی آله قد آعطاہ آم آیمن ؛ فأتیت التبی بلا فأعط انيهن » فجاءت آم أيمن 
فجعلت اللوب قى عنقى وقالت : واه لا آعطیکهن وقد آعطانیهن › فقال نیی اله ع : يا 
آم یمن اترکیه ولك کذا وركذا وتقول کسلا وال الذی لا إله إلا هی فجعل يقول کا حتی 
أعطاها عشرة أمثاها أو قربا من عشرة آمثاله » والذى دفعها إلى هذا هو أنها ظتته هية دائمة 
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على طریق التملیك ؛ وکن الرسول الرءوف الرحیم ة طیب قلبھا وما زا ہا بزيدها في 
العوض حى رضت ؛ وعدا تكريم من الرسول َة وبر يحاضنته . 


الاستشاط 

. مثزلة الأنصار وما هم من فضل كبر لإحوانهم المهاجرين‎ ١ 

۲. دعوة الإسلام إلى العمل »› وأ أفضل ما يأكل الإنسان ما كان من عمل يده فينبغى 
إجاد العمل لن م جد حى لا تظهر البطالة فى المجدمم الإسلامى ٠‏ وآن من آذ شيئا ينتفع 
به تی وت الحاجة عليه رده بعد آليسر, 

۳ متولة آم نس وفضلها: ومنرلة آم أيمن › ویر الرسول ف با ونکریمه ها 

. ما كان عليه الرسول يا من الكرم والساحة وسائر مكارم الأحلاق‎ ٤ 


TY 


الشهادأت 


عن عبد الله بن مسحرد رضی الله عنه عن النسی ب قال : خر الاس قرنى فم الذين 
یلونہم ثم الذین یلوم ٹم ىء أقرام تسبق شهادة آحدهم یمینه ویمینه شهادته . 


اللغة 
(خر الئاس قرنی) آی آهل قرنى .  .‏ والقرن : مشت من الاقاران + لاقترإن أهله ف أمر 
جمعهم وقیل فی عدد زمنه آنه تیانون سنة آو أربسون آو مأثة أو غي ذلك : وإلراد بهل قله 
ية آهل عصره وهي الصسحابة . 
(ثم الذين يلوهم) أى الذين يقربون منهم وهم التابعرن . 
( ثم الذين يلونہم) وهم أتباع التابعون . 


البيان والشحليل 

فی هذا الحدیث بيان هام للمسلمین؛ پو جه آنظارهسم وقلو ہم إلى حقيقتين من أهم 
اقائى السدينية » أوفس) : عصدالة الصحابة وأهل القرون الثلاشة وتانيها : أمية الشهادة 
واسحلف . فأمسا بالسبة لعدالة الصحابة فقد تبتست بالقرآن وإالسنة قال تعانى : # وكذلكف 
جعلتاكم آمة وسطا) والوسط هم انيار والعدول وقال تعألى : #كنتم خير آمة آخرجتث 
لتاس وي دحل ف الخطاب الصحابة دولا أوليا وقال : لالسابقون الأولون مسن 
الهاجرين والأنصار# وقال : عمد رسول الله والذيسن مه أشداء على الكفار راء 
بینھم٭ وف السلة غير صدیٹنا هذا ما جاء فی الصحیجین ٨:‏ لا تسوا آصحابی فرالذى 
نفسی بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما آدرك مد آحدهم ولا ٹصیغه؛ وقال فيم| روإه 


¢ 


الترمذی وابن حبان فی صحیحه :3 الله الله فی آصحابی لا تتخذرهم غرضا فمن أحيهم 
فبحیی أحبهم وسن أبعضهم فببخضی أبخضهم : ومن آذاهم فقد آذانی ؛ ومن آذائی ققد 
آڏی الله ۔ ومن اڏی ان فیوشاف آن يأخذه وکأنس هذه النصوص الكريمة ‏ وهى تشحم 
إولعكف ا اهتين وألعاندين - وتنادى السلمين انغيورين عا دینهم وأجاده وراب اند معا 
غارات القعحمين وتخرص السنة أولئك الذين اتقصوا الكثر ين سن الصحابة من أمثال أبى 
هريرة رضى اله عله وغيه . لہستمعوا إلى ما قال الإمام آبو زرعة الرازى : فإذا رأيت الرجل 
پشقی صاب رسول الہ کی ۔ فاعلم آنه ژنديق » وذلك لان الرسول حق وما جاء په 
حق » وإنا آدى ذلك إلينا كله الصحابة وهؤلاء ‏ آى الزنادقة وأشباههم -يريدون آن جرحوا 
شهودنا ليبطلو! الكتاب وإلستة ؛ وا رح بم آولى وهم زنادقة» . 

زیر الصمهسور أن الصسحبة لا يشرط فيا طول ارقت ولا اهاد والااتفاق: ويرف 
البعضس أشتراط طول الاازسة والعاشرة والخزو. . . ولكن الجمهور مع عدم اشتراطهم هذا 
يرون أن من طالست صحيته أو سمع من الرسول 4ة أو غرا معه أو بل تفسه أو ماله أو 
بالتقدم من غه وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميح . و قوله ب : «ثم الذين 
لوهم ثم الذين يأسونم؟ ترتيب فى الأفضلية » أولا الصحابة » وثانيا : التابعوت؛ وثالا : 
آثياع الحأ يعن . 

ويرى الحمهور أن هله الأفضلية بألنسية لسلأقراد لا المجموع: ویری ایس عبد آلب أا 
بالسبة للمجمرع وهذا ا لخلاف فى حق من م محصل له إلا جرد المشأاهدة فيصب أماهن 
جاهد مع الرسول اا آو فى زمانه آو آنفق من ماله فإنه لا يعدله أحد فى الفضل قال 
تعالى : # لا بستوى منكم من أتقق سن قبل الفتح وقاتلل آولئك أعظم درجة من السذين 
آنغقوا من بعد وقاتلوا# . 

وأما بالسبة للحفيقة الانية : وهى أهمية ألشهادة وأليمين #والشهادة إنحبار عن شىء 
حاص بلفظ حاص كاغظ أشهد ‏ بمخلاف آلرواية فاا إحبار عن شىء عام لا تعس 
بمعين نحو الأعال بالثيات والشقعة في أ يقسم فإنه عام لا ختص يمع ؛ بخلاف قول 
العدل أشهد أن ذا عد هذا ديشرا فإ الديدار يلرم المعين ولا بتعسداء وهذا فى 
الغالب». أه.. من الفح 

وقد تجتمع الروإية والشهادة فى الإحبار عن رؤية هلال رمضان فهسر من جهة ن الصوم 
لا ص بشخص معين بل عام عل من درن مساقة القصر رواية ومن جهة آنه ختص 
بأهسل المسافة وبيذا العام شهادة . قال الكرمانى : ثم ىء قرام تسبق شهادة أحدهم 
یمیشه و یمیشه شهادته» آی فی الحالتين لا فى حال وأحدة؛ والراد لاء الذين ببتسرن 


T2 


بالشهادة وجرصون عليها ويعملون على تروجبها فتارة لفون قبل الشهادة وتارة يشهدون 
ثم لفون؛ وجتمل آن یون هرا كشاية عن إسراعهم فى الشهادة و اليمين حتى كأن 
حل هسم لا یدری بأیا يبدأ . وتال النروى : واحتج به الالكية ف رد شهادة من حلف 
معها . ولكن الحمهور على أا لا ترد . وني رواية قال النبى 45 ١:‏ إن بعدكم قوما ونون 
ولا پوتتون ویجشهدوب ولا يستشهدون ويدذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن؟ والمعنى أنهم 
مرصون على ادنيا والتمتع بلذاجا حتی تسمن آجسادهم أو تکثرهم بها لس فيهم آر 
أدصاڑهسم شرف او اراد جعهسم الالء ولا تسارضيس بن هدا اخدیسٹ وین ما رواد 
ملم : «ألا أحيركم يخير الشهداء؟ الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسأها؛ لأنه مول على 
مسن غنده شهادة لإاتسان بح لا يعم مہا صا بها فیاتی إلیه فیخہرہ اء آو پمرت 
صاحيها العام ہا ولف ورئته فيأتى الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث نهم فيعلمهم 
بذلك. أو أن الأول فی حفرق الآدسین وها فی حقوق اه تعالى ونحوها مأ پشهد فيه حسبه 
أ من الفح . 

فاللحديث إدا يعالح بعض اخرانب النحرفة فى بعض التاس الذين يشهدون ولغرن ل 
کل شىء حقا کان أو باطلا دون اکتراٹ با یشهدون عله أو لفرت » آما الذين يرب على 
شهادعم إظهار احق وبيان وجه الصوإب فإن الشأهد من هؤلاء هو حير الشهداء. 


الاستشاط 
_١‏ عدالة الصسابة :ومن بعد هم + ومنزلة آهل انون الشارثة الول سم التغاوت ف 
مازشم . 
٣‏ الیصدذیر من ا خرص على الشهادة وتوو ها باليمان سن أجل مشحة E e‏ أو 
متفعة لن یشهد له» آو من یشھد زورا وتانا کمن يبیم دینه بعرض من ادنيا . 
۳ إن یر الشهداء من شهد بای وأبانت شهادته وجها من وجوه الصسواب يترتب 
عليها إقامته العدل و إحقاق اق و إبطأال الباطل . 


f 


أكبر الكباثر 


عن آبی هریرة رضی الله عه قال : قال لی 5 : آلا انبتكم باکر الکبائر ؟ ثلاثاء 
الوا : بلي يا رسول الله > قال : الإشراك بال وعقرق الرالدين ؛ وجلس وكان متكا فقال : 
آلا وقول آلروں؛ فا زل بكررها حتى قلنا : ليته سكت. 


اللغة 

(آلا أنبشكم بأكبر الكبائر ثلاتا ) ألا: للتنيه تدل على قق ما بعدهاء أنبلكم : أخيركم 
الکبائر: م کب والاقرب فی تسریفھا: ہا کل ذتب ورد فيه وعيد شديد مسن كتاب أر 
ستة ون لم يكن فيه حد. ثلاث : معمول لقال آي قال ذلك تلاا ليه . 

( بلل) آی لحرا . _ 

( الاشراك با) بجتملل آن يراد به مطل الكفر ليعم ذلك من اتخذ مع الله شريكا أو من 
آنكر وجرد الله وهذا هو الأصح . رقيل : حصوص الشرك . 

(وعشوق الوالديرن) ما يؤذا أذى ليس من الأفعال الوأجبة كالصلاة إذا تأذبا من صلاة 
الولد لأا لابصليان وكإسلامه وما كأفران . 

وقول الزون) من إضافة الموصوف إلى صغته » وغو الکذب» والراد به شهادة السرور 
رفصل ين الع اماس حرف الله بیان عظم شأنه حث پترټب عليه کر من الشاسد . 


البيان والتحليل 
نص هذا الحديث على بعض آمور خر عنها أا كبر الكبائر» ولكن هذا الوصف فا 


THY 


لس على سبيل المحمر؛ إذ إن هناك أمورا آخرى غير المذكورة وهی أيضا مسن آكبر الكبائر 
مغل : قتل التفس التى حرمها الله ء والزتا بحلياة ا لجار وغير ذلك » فكأن المراد من الحديث 
بيان بحسض ما تدعسو إليه احاجة وكأن تش ديرالكلام : من كبر الكبائر كذا وكذاء وأيضا 
فليست الامور المذكورة فى درجة واحدة بل إن أشدها حرمة وقبحا الإشراك بالل وقد عطف 
عليه الحقرق وقول الزور تتبيها على شدة قبحه) ووقرع كثرر من الناس فيهيا . 

وتوضيحه شرك يانه ول تلك الكباثر؛ لا یترټب عليه صن فساد سائر الال ونيدم 
يوا ون الإيان هسو أساس العقيدة والسلوك» وقد حث الشران الكريم على إخلاص 
العشدة نله تعال وبين أن من صفات عباد الرحهن الذين يستآهلون رحة رهم وفضله آم : 
#لا بدعون مع الله إغا آخر4 فاي هو الراحد الأحد الفرد الصمد الذى نم يلد ول يولد ول 
یکن له كفرا أحد» وجيم ماعداء لا بلك لتقسه لفحا ولا ضررا ولا موتا ولا حياة ولا 
لشورا؛ ولذا فنهاية من آشرك أحدا مع ربه أن يقعد مذموما على إشرأكه دولا لان ال ل 
ينصره» قال تعالی : # لا تجعل مع الله إ لما آخر فتقعد مذموما خدولا) . 

رأما عقوق الوالدین : فالراد به > کل ما پڑذیا قرلا کان أو فعلا فالواجب طاعته إلا 
في يغضب اله قال تعالى : #وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطمهما 
وصاحبه) نى ادنيا معروفا & . 

وقد آمر سبحانه بالإحسان إليهما وقرن برهما بعيادته فى فرله : #وقضى ربك آلاتعبدوا إلا 
إياه ويالوالدين إحسانا . . .€ . ولم يأمر بعدم الإساءة إليهما إشارة إلى أن جرد ترلك الإساءة 
لا يقی ف جانبهما بل لابد من الإحسان إليهيا . 

وحن کان الرسول بل پنبه عل ذلك متكا اعتدل جالسا عند التهى عن قول الزور 
تأكيدا خرمته فقال : #ألا رقول الزور * والراد شهادة الزور» وف رواية : «آلا وقول الزور 
وشهادة الزور؛ وهذا العطف لشهادة الزور على قول الزور تأ كيد ولیس من عطف اخاص 
على العام ؛ لاقتضاءه كرب الكذبة الواسحدة كبيرة ولس كذلك؛ ومعلوم آن مرائب الكذب 
تتفاوت بتشاوت ما بترت ب عليه من مضاسد . وقال ابن دقيق العبد متملل آن يون من 
ا لخاص بعد العام » ولكن بجمل على التأكيد . 

وقوله : فیا زال یکررها حتی قلنا لیته یسکتة آى شفقة عليه وكراهية ےا پترتب عليه من 
إزعاجه وهلا يدل على أديهم الرفيع ء وحبهم الحم لسرسوحم با آما السب ف شسدة 
الاهتام بشهادة الزور قلأنها أكشر وقوعسا وأيسر علل الئاس ولتهاون الكثر فيها أكثر من 
غيرها» آما الشرك فإن قلب المسلم ينفر منه» وأسا العقرق فلا يستقيم معه قلب المسلم ولا 
طيسه ولكن الزور له من الدواعى وإلاأسباب ما قد حمل الكثر من ضعاف القلوب 
A‏ 


وض ساف الالام عليه کالقد واسسا وألعدأوة is‏ بار تایه عن اللرضرار بالغ وخدذ زه 
الله تعاى عاد المستحقرن لرهته الموصسوفين باتہم #عباد الرحن؟ دزههم عن تدك الصقة 
القييحة #إوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرآماي . 


الاستتباط 

١‏ السحدذير من الإشراك باه وعقوق الوالدين وقول الزور۔ 

تحریم شهادة الرور وی معتاها کل ما کان زورا من تعاطی الرء ما لیس له آهلاء کا 
فال بن سر 

٣‏ بوت الصغسائرء واتقسام الکبائر فی عظمھا إئی کہیر واک آما سوت الصغائر قلان 
الكبية بالنسبة إليها آكر منهاء وأما قول البعض : إن كل ذنب كبية نظرا إلى عظمة من 
عصی به غإن لاف بینه وبين الجمهور لفقظى وكانه كره تسمية معصية أله صغيرة إجلالا 
له عز وجل » وف قوله تعالل : # إن نبوا کباٹر ما تنتهون عنه . . 4 الأية دلالة على انفسام 
الذنوتب إلى صغائر وكبائر۔ 

٤‏ شفقة الرسول ب ور ته بأمته حيث بين فم أكبر الكبائر ليتحأشرها وينظفوا 
حياعہم متهاء وأدب الصحابة والسامين مع رسوهم 4ة وشفقتهم به . 
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من خصال الضار 


عن عبد اله بن عمرو رض اله عنهم) قال : قال وسرل الله #ة : أربعون حصلة أعلاهن 
منيحة العتز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوإبا وتصديسق موعردها إلا أدخله الل 
سا اة . 


اللغة 
(أربعوك حصلة أعلاهن منيحة العتز) أربعين ': مدا اول ؛ وأعااهن 1 تدا ا ۽ 
ومليحة العثر: حر الميعدا الثانى والحملة خر اليعدا إالأول» ومتيحة العتر هى الأنشى من 
المعر و حل e:‏ 
(بخصلة منها) الضمبريعود عل الاربعين . 
و(رجاء) بالنصب على التعليل . 
وئ رواية الإمام أحد : أربعوك حسنة . 


البيآن والتحليل 

ق هذا الحديث بين الرسول 5 بعض أمور من افر وصشائع المعررف ؛ وف رواية 
الإمام أحد : أربعون حسنة ؛ وقد ذكرالرسول صلوات الله وسلامه عليه فى الحديث الحدد 
بقوله : «أربعون نحصلةة ولكنه لم يذكر مسن بين هذه الأمور إلا منيحة لعل ومع علمه 5 
بتلك الأمور إلا آنه م يذكرهاء ولم بحددها حشية آن پکون تعہینها مزهدا فی غیرها من آبواب 
الي وحتى يظل المسلم يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بشتى آنواع البر فلا يقتصر على عمل 
دون عمل » ولا يستكشر من فضيلة ويدع سواهاء قال الافظ ابن حجر؛ 
TY.‏ 


وقد بلغتى أن بحضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين» فما زاده : إعانة الصانع ‏ 
والصنعة للاحرق» وإعطاء شمع التمل» والستر عل المسلم وإلذب عن عرضهء وإدخال 
السرور علية؛ والتفسسح ف المجلس؛ والدلالنة على اير والكلام الطيب وإالخرس 
والزرع » والشفاعةء وعيادة المريض » والمصافحة» والمحبة فى اله واليغض لأجله 
والمجالسة » والتزاور والنصح والرحة » وتال الكرماشى : جيم ما ذكره رجم بالغيب» ثم 
انی اعرف ایا آدئی من المنيحة؛ وقال فى الفسح : فأنا مراف لابن بطال فی إمکان تتم 
أربعين حصلة من احير أدناها منيحة العنز» وموافق لابن اثر تى رد كر عا ذكره أبن بطال 
مما هو ظأهر آنه فرق المنيحة . اه.. 

وقال الشیخ الشرقاوی رجه اله : والاول فی هذا آلا يعد لاأنه ب أمه »وما أہمه 
الرسول كيف يتعلق الأمل يبياته من غيره» هم آن الحكمة ف إبہامه ألا حثقر شىء من وجوه 
ار وإت قل »> فالحكمة فى إبامها خشية أت يكون التعيین والترغیب فيها مزهدا فی طرها من 


آبواب إشر. 
ومئيحة العنز: هى ما يبعطى من العز لرجل لينفع باللبن والصوف زمنا ثم يعيد النيحة 
لصاحها. 


اراد بکوہا آعلی کا جاء فى الحديث #أعلاهن منيسة العترة أا أعظم شوابا . وإنيا 
قالت أعلل ثوابا ؛ لشدة الخاجة. 

وقوله : ۶لا أدخله الل بها الحشة۲ أي بسبب قبوله ها تفضيلاء فالسدخول بالقضل لا 
بالعمل . وقد نبه بالادنى على الأعل ؛ فمنحة اليقرة والبدنة مثلا ها هذا الفصل بل أكثر من 
ذلك وإتها آشار إلى أدنى أنواعها فإن كان أدنى أنرإع النيحة تعتر أعللى بالنسبة -خصال 
أخری فإن ما هر أعظم وآكثر فعا يكوت آكثر فضلا وثوابا. 

وسنة آنه تعأنی فى عسدم تعيين بعض الأمرر» أو تحديد بعض حال خير ليزداد العبد 
کہا قلنا تقربا بسار آنواع العہادات» وحتى لا يستصغر عملا ما بل تظل خحصال الردة 
رالقرب موصولة بال » على تقوى ورضوان » فقد بهم سبحانه ليلة القدر وم يحددها وساعة 
الجابة يوم الحمعة ونو ذلف زيادة فى طلب اخر وكشرة آلعبادة . 


ساط 
ا فضل منسحة العثر» وكذلك ما هو آعظم مها وأكثر نفعا من باب أولى. 
۲ تعدد خصسال اير وصنائع العروش › وان منها ربعن حصلة هى آدئى من مثيحة 


الحثز. 
۳ الا يستصغر المسلسم عملا ما من أعرال آلخيں وآن يقرب إلى ربه بالكثر فلذلك م 
برد تحديد للخصال الار بين . 


. فصل ألله تعألى ورجته الوإاسعة بعبادة الطائعين‎ ٤ 


TTT 


قفضسل السته جس 


عن عائشة رضی الله عنها: تہجد انی وو فی بیتی فسمع صوت عاد پصلل فی السجد 


امعنى 
(عياد) هو أبن بشر الأتصارى الأشهل الصصابسى «أصرت عباد عدا امس 
اس الز يي عن أببه عن عاأئشة : جد آللبی وة فی بیتی ۽ وتہجد باد بن بشر فی السجد» 
فسممع رسول الله وة صوته » فقا : یا عاش هرا عاد آین بش قلت : نعم فقال : الهم 
ارجم عیاد!. وید روی الہسشاری ۔حدیٹا SEE‏ عن عأئشة رضي آله عنها قات 
سمع التب 4 رجلا يقرا فى المسجد» فقال : رحه الله لقد آذكرنى كذا وكذا أية آسقطتهن 
من سورة کذا وکل!. 
وده آلرواية فقد زعم البعض أن الرجل الذى آم فيها هر الذى ذكر فى الحديث الذي 
معنا وهو #عبادة ولكن هدا ليس صحيحا وإنبا هى عبد الله بن يزيد الأنصاري » فإن كان 
اوقت متهدا بالنسبة للرجلين ؛ قيحتسل آن الرسول 5 قد سمع صوت رجلين » فعرف 
أحدصاء فقال: هذا صوت عباد وم يعرف الالحر فسأآل عشه» وإالذى ل يعرفه هو الذى 
نکر بقراءته الاآیات . 
وقد ورد ا لیخاری رحه اش هذا الحدیٹ فی كاب الشهادات؛ وذلف من لقول 
الرسول و : #أصوت عباد هذا إلا 
وقد أخحذ بعش العلياء من ذلك نه رز الاعت اد عل الصسرت عند تحققه ولت نم یر 
YY‏ 


الشخص: فجرز للأعمي الشهادة اعتيادا على ذلك . ومذهب الاسام الشافعى رجه ال 
تعالی عدم قیول شهادته إلا ى موأضح حخصرصه . 

واحديث باللاضافة إلى ما سبق يرز لدا ما كان عليه السرسول 244 مسن قيام الليل 
والتهجد ؛ لقول عاثشة رض الله عنها : جد النبی ل فی بيشي . 

وقد کان صلوات الله وسلامه صلیه یقوم من اللیل حتی تنفطر قدماه» آی تشقق» وفيا 
روآه آلبخارى ومسل م ؛ عن عائشة رضی اث عنها : آن رسول الله باو كان يقوم مسن الليل 
حتى تتفطر قدماه فقلت له : لم تصتع هذا وقد غفر لك مسا تقدم من ذنبك وما تأشر؟ 
قال : آفلا حب آت کون عیدا شکورا؟ 

وقد حث الرسول ا كرا على صلاة اليل » وفيا روا مسلسم وأبو داود» عن أيى هريرة 
رضى الله عله قال : قال رسول الله يا : «أقضسلل الصبام بعد رمضان شهر الله المحرم: 
وأفضل الصااة بعد الفريضة صلاة الليل؟ . 

وعن عبد آله بن سلام رضى الله عنه قال : أول ما قدم رسول الله ب المدينة اتجغل 
الاس اله ہآ آمرعوا ۔ فکنت فیمن جاءه: فلا تأملت ونجهه EIT‏ عرفت ان و هة 
لیس وجه گذاب . قال : فان اول ما سمعت سن كلامه أن قال : أا الاس ١‏ أقشرا 
السلام وأطعموا الطمامء وصلوا الأرحام» وصلرا بالليسل والتاس نيام » تدخاسوا ا نة 
بسلام روإه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح , 

هذا كله فقد وعى الصحابة الاجلاء رضسران الله تعالى عليهم سلوك بيهم ية وأقرال 
وأفعاله فاقتدوا به استجابة لقول اله تعالى : #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسئة ن 
كان يرجو الله وأليوم الآلخر4 . 

واخديث الذى معنا يرز موقفا لوا حد من هولاء الصحابة التجلاء وهو عاد وما کان 
يقوم به من صلاة الليل والتهجد آسوة برسول اله ب ؛ فلا سمح الرسول بل صوته دعا له 
قاثلا : اللهم أرحم عبادا» وفى هذا بيات لرحة الرسول ية وشفقته بأصحابه . 


الاستداط 

١ف‏ الحدپسث جوز الاعتباد على الصسرت عند تحققه وإن لم ير الشخص ‏ فيجوز 
للأعمي الشهادة اعت ادا عل ذلك ؛ كا قال الشيح الشرقاوی ؛ ومذهب الشافعية عدم 
قبوا إلا فى موأضع اة 

سا کا لبه ار سول س العأدة ويام الفيل : 

اقتداء الصصابة بالرسرل عة وكرم فى الحبادة. 

٤‏ رة الرسول ل وشفقته بأصحابه وبأمته لا سیا الذین يطیعون رہم ویقتدون به فی 
عبادآتهم 


TE 


الشحذدر من ادح المذموم 


عن ای بکر رض الله عنه قال : أثتى رجل على رجل عند الى َة فال : ويلك 
قطعت عق صاحبك قطعت عق صاحبك مرارا؛ ٹم قال من کان منگم مادا آخاہ لا 
الة قلقلل احسب فلاا والله حسیبه ولا آڑکی على اه أح دا آحسبه کا وکذاء إن کان 


بعلم ذلاث منه. 
اللغة 
(أثنى رجل على رجل) آی مدحه قل : إن اذى آثنی عجن بن الادرع؛ وإنشتی عليه 
عرد أله ذو التجادين . 


ل(ويلك) منصوب بفعلل حذوف تقديره : ألزمك الله . 
(قطعت عنتق صاحبك) استعارة + شيه المبالغة فى الدح بقطع العنق بآلة لاشتراكه) فى 
اللاك ثم أشتق من المصدر فطعم . 
زلا عالة) آى لابد . 
(أحسب) آظن . 
(والله حسه) آی کافیه + غعیل بمعتی فاعل . 
(ولا آزکی عل الله آحدا) آی لا آقطع لہ بشیء فإن اله وحده علام الغیوب . 
(إن كأن بعلم ذلك منه) وجواب الشرط تقدیره : فلا يقطمع بترکیته . 
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ألبيان والتليل 

حذر الإسلام من مدح الإنسان آخاه بيا ليس فيه أو مدحه على سييسل القطم ء لأن 
ادح ہیا لیس فی الآتسان كذب وضلال » والدح على سیل القطم بان پذکر مسن صفات 
المدح الباطية ما لا يطلع علها إلا الله فيكون قد ذكر آمور لا يتأكد متها وقد أرشدنا رسول 
اله ب إلى الطريقة الل فی ذلك فہین آن ادح إذا کان لابند منه كدح إنسان بصفات 
دة طلأهرة فيه وشسوسة و یرتب ی إر برازهاً آن یقتدی به غیره إذا کان المدح فى مثل ذلك 
فعلى اادج آلا يذكر ذلك على سيل القطع بل عليه أن يذكره على طريق الظن فيقول : 
لجسب فلانا وإلله جيه . e.‏ 

آما ادح على سبيل القطم آو البالغة فيه فإنه يريب عليه من المفامسد وإالأضرار ما له 
تحمد عقباه؛ وتلك الأضرار منھا ما یکوت فی جاتب المادح: ومتها سا یکون فى جاب 
الشخصس الممدوج . 

اما مسا پکرن منها فى جناب المادح : : فھو ما قد یترب ای نه من السریاء وما پر عه 
الو قراط ف المح هن ااا التي ودی ل العا ر طریقی ار اده ف اكلام والخذب 
احدیث ولف ار امات اماف ذا حداث كلب . 

ما ما کون متها فى جانب الممديع ٠‏ فقد يترتب عل ادح العجب واغيلاء وقد يقل 

من أعال ار وإلجیغات اما ة انی فيه . 

وھک و تة الرسول HE‏ عدم ال طراء واشالغة ف ی المدح حتی عل سه ب مع ما له من 
مكانة عند اله فیا روا زین ۽ ا ١‏ الا تطرونی کہا آطرت التصارى ابن مريم إلا 

وقلك آوصى النرسول ا سمط ارد ة الندين TEE‏ ماح اناس عات يستا کون سپا 
المدوح : عن ابی هريرة رضسی انل عنه قال : #أمرنا رسول الله ب أن نحثر فى وجوه 
المداحين الراب رواه الترمدى . 

اا المدح اخسن على الفعل الخقيقى المحمود الذی يؤمن مه عدم الخرور فى سانب 
اخمدوح وعدم الفاق فی جاتب المادح» بل يترتب عليه ريض التاس عل اشر وإالاقتداء 
بألفعال اة فهذا مود ولا يدلحل ف التحذير المد كور. 


الاسشنباط 


١‏ التحذير من مدح الإ نسان بيأ ليس فيه آو على سيل القطم ؛ والطريفة الثل فى ذلك 
إن كان ولابد من المدح ۔ أن يقول : #أحسب فلانا. . .٠.‏ 


۲ جوإز الاقتصار فى التركية على رجل واحد» لكن مذهب الشافمية وألالكية وهر قول 
خمد بن اخسن اشتراط ان . 


۳ الو قراط فی المد سژدی إل الاك وا خسرآن؛ فيتبضى على المسلم أن يتحفظ من 
أسباب ذلك لأا وسائل لاق وإلخرور. 
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الحلش بابك 


صمت . 


اللغة 
(من کان الفا فلیحلف باث) آى من أراد آن علف فليحلف باسح الله أو صفة من 
فاته . 
آو لیصمت بصم الیم او بکسرها من أصمت آى ليسكت وإلعنى : فلا بحلف أصلا. 


البيان والتحايل 

ا كان احاف يقتضى تعظيم المحلوف به كانت حقيةة الف ختصة بالله سبحانه 
وتسالی > فاا پشاهی به ره اء احير مسن الف بر الله > وهلا اديت ص 
الف بالك وحده و إلا فاا جلف الإنسات أبدا وهذا معنى قوله : أو ليست وإاخاف 
بالمخلوق لا بسبق سان مكروء كا للف بالنبى » والكعبة » وجر يل والمحاية . 

کا جاء التحذير سن الحلف بالاباء أو الاأمهسات فف الصحيحين وعند النسائى 
وصححه ابن حبان : 3لا لفو باباقکم ولا بأمهساتکمء ولا فوا إلا با٤‏ ء قال الإمام 
الشافعى  :‏ آنمشى آن يكرن ا حلف بغر الله معصيةة ؛ وقرله هذا مول على البالغة ف 
التنقير من ذلك فلو حلف به لم ينقد يمينا . فن أعتقد احالف فى المحلوف به مأ يعتقده 
فی الله کضر؛ آما إذا سبق لسانه إلبه بلا قصد فلا كراهة بل هو لخو يمين . ولکن كيف يتفق 
هلا ا لدينث مع ما ورد فى الصحيحين فى قصة الاصرابى الذى قال : لا أزيد عل هذا ولا 
أنقص: فقال ب «أفلح وأبيه إن صدق؛؟ . 
A‏ 


اواب على هذا: هسو آنه یمکسن المع بینهبا ولا تعسارض ؛ لأن هذه الكلسة #وأبيه: 
كانت مجری على اللسسان ولا يقصد سا اليمين» أو على حذف مضاف والتقدير: ورب أيه 
وقيسل : هو قبل النهى ولكن هذا الرآي الاأحر ضعفه العلا لأنه تاج إلى التاريخ 
والأصح الإجابتان الاولتان . قإن قيل : قد أقسم الله تعالى ببعض خلرقاته كقوله تعال : 
#رالصافات ؛ #والنجم: #واللیل# . #والمصر فا مراب عل حذا : أن إل تعال 
یقسم بیا شاء من خلوقاته تنبیھا على شرف ما یقسم به ۔ وقیا روا مسلم قال کی : +إن این 
عز وجلل ينه اکم آن تحلفو! بآباٹکم؟ شال عمر #فوال ما حافت ہا مذ سمعت رسول اله 
ہی عنھا ذاکرا ولا اترا ومعنی #ذاکرا قاتلا فما مسن قبل نفسی ۰ ۳رلا آثرا» ى سالفا 
عن غیری ۔ وکا پا کد التھی عن الف بالاباء أو الامهات ء أو سائر المخلوقات سرى 
الله ٹعانی . 

و إا کان الحلف بانله جاتراء قإن إباحته وإطلاقه لیس على العموم بل إن اله تعال ى 
عن آن عل الناس اسم الله غرضا لكل حالف > وذلك يصدق على آمرين : 

الأول : اللهى عن كثرة الف ولسو على أمر صدق وخر كأن لف احالف على كل 
خير آراد فعله فهذا مکروه؛ لا فيه من ابتذال سمه تعال فی کل شیء حف علیہ قلیلا کان 
آو كرا : عفلی کان آو حشرا . 

الثاني : النهى عن اخلف ولو مرة واحدة للامتتاع عن فعل افير كأن يحلف ألا يقعل ما 
فيه بر ومعروف بألا یما مثلا أو آلا يصح بين متخأصمین . 

وعلی مسن حلف على فعل شیء أو رکه وکان ا حنث خرا سن الادی على اليمین 
استحب له انث وبلزمه الحفارة . روى الإمام مسلسم بسندہ ھن آہی هريرة آن رول الله 
کے قال : 2 من حلف على یمین فرآی غررھا حرا منھا فلیکفر هن يمینه ولیفعل۲ . 

وى التهى عن كثرة ا لحف ولر على أمر صدق أو املف ولو مرة للامتناع من فعل اير 
بقول أف تعال : ولا تجعلسو الله عرضة لألمانكم أن تبروا وتتقو! وتصلحوا بين النأس وال 
سميع علي وقد نزلت هذه الاية الكريمة فى عبد أله بن رواحة كان بينه وبين بشير شىء 
فحلف عبد الله آلا یدخل عليه ولا یکلمه ولا پصلح بینه وبين حم له فکان إذا قیل له 
فیه یقول : قد حلفت بال آلا قعل فلا ل ی آلا أبر فى يمين فأنرل الله هذه الايةء وقبل 
نزلت ٹن اہی بکر الصدیقی حلف آلا ینفق على مسطع حین خاض ئی حديث ارقف ۔ اھ 
الفتوحات الإشية . 

أما ما يسبق إليه السات من غير قصد املف نحو لا وال وبل وإلله فلا إشم فيه ولا 
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كفارة وهذا ما يسمي اللغو فى اليمين وهر ما لا عقد معه ويسبق إليه السات من عير صد 
ولا نیة قال تمالی : لا یڑاخذکم اٹہ باللغو فی آیہانکم ولکن یؤاخذکم ہما کسیت قلوبکم 
والله غفور حليم# . 


آلا نتيا 
اة الف اله تعال وصفاته كلها ء وه جم عليه . 
۲ كراهية الف بغر أسماء الله وصفاته . 
النهى عن اللإكثار من اخلف . وأنه لأ شىء فى لغر اليمين . 


TT 


الإصلاح یں الناس 


الکذاب الذى يصلح بين الئاس فيلمى خيرا أو يقو حرا 


إزلنة 
(يصلح بين التاس) من الإصلاح وهذه الحملة فى غل لصب ير ليس . 
(قینمی خرا) بفتسح الياء وسكرن آلتون : پقال : نمیٹ الدیٹ آنه : إذا بلغته على 
وجه الإصلاح وطالب ايء آما بالتشديد فيكون على وجه اللميمة والإفساد. والصكح 
لةه : فطع التزاع ۽ وشرعاً: عقد محصل به ذلك 


البيأن والسليل 
إن من آهم قراتين الإإاء فى الإسلام الإصلاح بين التاس» قال تعالى : إن المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اله لعلكم ترحون). 
والصلح أنواع فمنه ما يكرك بين المسلمين والمشركين » ومده ما يكون بين الإمام والبغاة: 
راحديث الذي معنا ينفى الذئب المرب على الكذب إذا كان ذلك فى الإصلاح بين 
الاس ولیس اراد سر ES‏ تھی ذاش الکلب» شات الكذب هو الکلب آذ ES‏ 
الراقح سوأء کان او صااج او ره ۽ ولکن الإساام رح ئ بعض الأوقاث سی ا 
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يقال فيه ذب وذلك فى ثلاثة أمور الأول : احرب. والغانى : الإصلاح بين الشاس . 
وإلثالك : حديث الرجل امرأته والمرأة زوجهاء ويقاس على هذه الآمور ما بشبهها من كل ما 
فيه مصلحة و إن تضمن إخحبار بخلاف الواقع > بل قد یکون واجبا فی بعض الأرقات کہا لر 
قصد رجل ظا تل رجل وهو تف عدده فله آن ینفی وجوده عنده ولف عل ذلك ولا 
يآثم . 

ومنع بعض العلماء الكذب مطلقاء وحمل ما ذكر هنا على سبي التورية ؛ وقد مثل لذلك 
فی فح البدی ‏ كأن يقول للظالم دعرت لك آمس يعنى «اللهم أغفر للمسلمين! ويعد 
إمرأته بعطية ويريد إن قدر أله . 

قال اهلب : وإنما أطلق عليه الصلاة وإلسلام لمصلح بين الناس آن يقول مأ عم من 
ای بین الغریقین ویسکت عا مسح من الشر بيهم لا آنه ر عن شىء على حلاف ما 
هو عليه . اه والذى نميل إليه هو الرأى الأول وهو الترخيص ف الكذب فى مئل الالحرال 
السايقة عا فيه مهبشحة . 


الاستشأمل 
آ ب دوق اساام إن الصسلح بين الئاس ۲ 


۲ جواز الكذب للضرورة فى بعض الالحرال الى تتضمن مصلحة كالإصلام وارب 
وسحدیث ارو جين . وات دزف مش وط بان پقول حرا . 


TTT 


ثواب الحجاهد 


عن آبى هريرة رضی أله صله قال : سمعت رسول الله ج قول : #مثل اللجاهد فى سبل 
الله ۔ وال أعلم بمن ججاهد فى سبيله ‏ كمتل الصائم القائم وتوكل اث للمجاهد فى سبيذه 


اللغة 
(وترکل اش ) آی تکفل الله تعای على وجه الفضل . 
(بآن پترفاه أن يد له ا لحنة) آی يترفاه بدخوله اة فى ا حال بغر حساب وا عذاب . 


IS:‏ منصرب على آنه حال »۽ والحشي : سالا مع أجر وحده أو غنيمة مع أجر 
وسج قب الأأجر من الثانى للعلم به ء أو لأنه يكون أقل بالنسية إلى الأجر بدون غنيمة . 


البيان والتحليل 
يضح الإحلاص ف اهاد باآنه فی سا الله و له ۽ فهو بعید عن آى مقصد أخر ما 

يقصده أعداء الإسلام: ردول الاستعاں» وأهل السلب رانب قال تعسالى : إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم ا نة يقاتلسون فى سبيل الله © وقد بين الرسول 
راء المچاهد ف سیل انه > وقد صور اديت ما للجهاد من فضلل عظيم ؛ یٹ کات 
مئله مثل من لا يفتر مسن صلاة وصيام وقيام فى حظطة من انلحظات؛: ومثل هذا العمل لا 
يتأت لأحد» وإنا أقتصر الرسول ب على إلصلاة والصام + لأا أهم الاركان؛ فالصلاة 
عاد الدين؛ والصيام تكفل الله بشوابه» بل إته شه حال المجاهد بعال المصلل القائم 
الستديم لا ينقطع عن ذلك وهى صسورة نادرة بل مستحبلة ‏ کیا جاء نی رواپة أخری :*... 
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لا يفش من صلا ولا صیام حتی يرجع المجاهد فی سبل أله تعالى ٩‏ . وى قوله : اواك أعلم 
ہمن ماهد فی سییله» آى اعام بعقد يته إن كانت خسالصة لإعلاء كلمة الث فذلاف المجاهد 
فی سبیله» وآما إن كات نيه تتعلق بحب الال وإلدنيا أو اكتساب الذكر فقد آشرك مم 
سبیل اه » قال فی فتح البدی : ولیس المراد ظاهر الحدیث آنه ذا غم لا صل له جر 
ققد روی مسلم من حديث عبد الله بسن عمرو بن العاص مرشوعا: ما من غأزية تغزو فى 
سبيل الله قيصيبون الغتيمة إلا تعجلوا ثلث جرهم ويبقى هم الثلث ؛ فإن نم يصيبو! غنيمة 
تم لمم أجرهم؛ فهذأ صريح فى بقاء بعض الأجر مع حصول الحنيمة » فتكون الغئيمة فى 


مشا اة سر م توانب العزي. 
الاستشاط 
اہ عظم ثوآب الجاهد المخلص فی سیل الله ون هذا الثواب مستمر فى مضاعفة 
الاجر 


۲ ما تکفل الله تعالى به للمجاهدين من مثوبة وقضل . 
۳ أهمية الإعلاص وأنه شرط ف الثراب الحقدم . 


TE 


الخدو والرواح ق سبيل الل 


عن انس بن مالف رضی الله عنه عن آلنبی کد قال : لخدوة ى سبيل الله أو روحة خير 
من ألدنيا وما فيهاً. 


إللغة 
(الغدوة) معدا وهى خصصة بالصفة الت بعدها: فى سبيل الله ء واللام للتأكيد» وقيل 
لسم : وألعدو: الذهاب اول نهار 
(أو روحة) أو : للتقسيم» وإالعنى خرجة وإحدة ف الجهاد من أو النهار أو آحره. 


البيان وانتسايل 

ييين الرسول ب ثواب هذه الفارة الزمنية اليسيرة من ا لجهاد» ونه خير من الدنيا وما 
فیھا بکل ما اشتملت عله ؛ أن مغریات اخياة لا استمرار ها ولا بقاء آما ثراب اهاد 
فله من الراب ا لوصول الذى يضاعفه الله تعال ما لا خصى . 

رعا پستدل به على استمرار ها الأجر قول انه تعالی : ذلك بأنہم لا يصيبهم ظما ولا 
لصب ولا خمصة فى سبيل الله ولا طون موطا بغيظ الكفار ولا يالون من عدو نياا إلا 
کتب فم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر الحسنين) . 

ثم إن مثوية الحهاد فى الحنة لا يعادها شىء ما فى الدنيا مهما عظم فى أعين الناس؛ بل 
لا تعادها الدنا كلها وف اديت : لقاب قوس فى اة خير ها تطلح عليه الشمس 
وتفرب» أى ما صغر مسن الحنة من المواضع كلها بساتينها وأرضهاء فار أن قصير الزمان 
وصغمر اكان فى اة حير من طويل الزمان وكبير المكان فى الدنيا تزهيدا وتصغيرا فا 


وترغیبا فی اهاد . 
i-‏ 


وتقیید ا لحدیت بقوله فی سبي الله مخرج ما لو كان ذلك فى سييل المخثم » أو الشهرة بين 
الناس ؛ أو ليقال عنه شجاع» فمثل ذلك ليس ق سبيل الله » ولكن اهاد فى سبيل الله هر 
ألذى غباهد فيه السلم لتكون كلمة آله هى العليا» عن آہی موسی رضی الله عنه قال : اء 
رجل إلى الى ك فقال : الرجل بقاتل للمختم والرجل يقاتل للذكر والرجل یقاتل یری 
مکاته فمن ف سیل الله ؟ . قال : «من قاتل لتكون كلمة الله هى الحليا فهر فش سيل أله 1. 


الاستنباط 
١‏ مكانة المجاهد عند الله تحال وما له من ثراب عظيم . 
۲ تقديم ا لهاد على كل عمل من أعمال الحياة ؛ لأن ثرابه لا تعادله الدنيا. 
۳ اهاد المقصرد هو القید بکرنه فی سبیل الله تعال . 
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اہن عمر بين أحد والخندق 


عن أبن عمر رض الله عنه) أن رسول الله 5ة عرضه يوم أحد وهو ابن أريع عشرة سنة 
فلم جزنی ء ثم عرضنی یوم اخندق وآنا أبن س عشرة سئة فأجازنی . 


اللخة 
لر ر ایس يوم آحد) و#أحد هو ابل ألْعروف بالفينة ۽ سبد سے پا الاسم سجاه 
وانقنطأه عن جال حر هنالك» وغروة أحد کانت فى شرال سنة ثلاث . 
(فلم مجزنى) فيه التفات أو تجريد ؛ إذ إن السياق يقتضى أن يقول : فلم عجره ولكنه 
الحفت أو جرد من لفسه شخصاء و رواية #فاستصغرلىة والحتى : آنه آم ثبت فی دیوان 
القاتلين ۔ 


البيان وإنتحليل 

كان الصحابة رضوان الله تعال علیھم پشسابقون إل مدان اساد فى سيل آله 
ویسارعون إل الالتفاف حول رسرهم ٤ء‏ تی حرېه وسلمه؛» وحله وترحاله » ول يقتصر 
أمر هلا التسابى عئی الکہار ملهم فحسبا؛ ہل کان شباہہم وفتیاہم پتسابقوں إل صغرفب 
ا لهاد فى سيل الله وهذا بعطينا صورة مشرفة ها كان عليه شباب الأمة الإسلاسة فى 
الصدر الأول ؛ وسدى حيهم للجهاد فى سبيل أله » ودضاعهم عن عقيدتهم» وجايتهم 

لديتهم ووطتهم الإسلامی . 
والحديث الذى معنا يطلمنا على نموذج من هلا الأبطال التسابقين وهو عبد الله بن 
عمر رضی الله تعالی عتھاء حیٹ جاء وهو أبن آربع عشرة سنة يوم أحدذء حيث أستصغره 
وم يکن أبن عمر الوحي الذي تسابق ورده الرسول فا صخر سنه : بل إنه قد رد کا قال 
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ابن هشام - أسامة بن ز يد وزید بن ٹأبث أحد بتي مالك بن التجارء وإلراء أبن عازب أحد 
بى حارة » وعمرو بن حزم أحد بنى النجارء وأسيد بن ظهرر أحد بنى حارثه شم أجازعم 
يوم اخندق وهم أيتاء مس عشرة سئة . 

وقد آجاز الرسول اا ابن عمر فى غروة ا خندق سنة هس فى شوال . 

إذا كان أبن عمر فى أحد أبن أربع عشرة سنة» وغزوة أحد کانت فى شوال سنة ثلاث ؛ 
رغزوة ادق كانت فى سنة هس من افجرةء فمعتى ذلك آن أبن عمر كان ف غروة 
اندقف أبن ست عشرة سنة؟ ولجاب على هلا : بأنه کان فی غبزوة آحد قد دخل فی آربم 
عشرة؛ وآما قوله : شم عرضنى يوم الخندق وأا بن هس عشرة سدة فالعتی : آنه تماوزها؛ 
وع ذلك يكون قد ألغى الكسر فى الأول » وجبره فى الثاية . 

وإذا كان هذا المقدار من العمر قد أجاز فيه الرسول ية ا روح للجهادء فزن العلياء قد 
استدلو بذلك عل أن مسن استكمل س عشرة سنة قمرية تحديدية يكسون بالغا بالسن 
فتجرى عليه آحكام البالغين و إن أ حتلم فيكلف بالعبادات » وإقامة أحدود» ريستحق 
سهم الغنيمة» وغير ذلك من الاحكام. 

وقال الالكية يوغه نان عشرة » وبه قال أبو حنيشة ؛ لقرله تحال ٠‏ #ولا تقر بوا مال إليتيم 
إلا ہالتی ھی أحسن حتی بلغ شد : وقد فس ابن عباس بثهانى عشرة سنة ؛ والجارية 
سبع عشرة سنة ؛ لأت نشوء البلات ويلوغهن أسرع فنقص عن ذلك سنة. 

وقال أبو يسوسف ومد : بخمس عشرة فى الغلام والجارية » وقد قال بعض ا ية : 
وعلى ذلك الفتوى؛ لأن العادة جارية على آن البلوغ لا يتأحر عن هذه إلدة. 

وما يرجح سن البلوغ والتكليف بخمس عشرة مسا أخربصه بو عسوانة وإبن حبان فى 
صحی جیهم وعد الرزاق من وجه ار عن ابن جریج آخبرنی نافع بلفظ : عرضت عل 
ابی ڳار يوم أحد وأنا ابن ربع عشرة ستة فلم بجزضی ولم برت بلضت وعرضت عليه يوم 
اخندق وآنا أبن مس عشرة سئة فأجازتى ورأتى بلغت . شال اطافظ ابن حجم: وهذه 
الريادة صحيحة لا يطعن فهاً. 


الاستنباط 
أ مرلة أبن عمر رضى أله عنهيا وفضله وتسابقه لخر وألحهاد . 
۲ہ من استكمل خس عشرة سنة كان بلغا بالسن قتجرى عليه أحكام البالغين . 
۳ معرفة الرسول هة لاصحابه ورفقه ہم » ودقته فی تنظيم المجاهدین فی سیل آله . 
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الرقق بالغريم 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمع الى ية صوت خحصسوم بالباب عالية 
آصواشہم › وإذا آحدما يستوضسع الآحر ويستر فقه فى شسىء» وشو يقشول : والله ا افع 
فیخرح علیها رسول أله ب فقال : أين اتال على الله لا يفعل المعروف؟ فقال : أنا يا رسول 
اش » فله آی ذللك آحب. 


اة 

رواية : «أص راتا وكأنه جمع باعتبار مسن حفر الخصومة وشم مم » ونشى باعتبار 
الخصمين» ر كأن التخاصم من الاين بين جماعة فجمم ثم ثنى باعتبار جنس امع . 

(عالية) باحر صفة لصوم » وبالتصب على الال مته وإن کان نكرة إلا أنه حمس 
بالوصف . 

ل پستوضع الآنصر) آی يطلب منه أن یضع شیا من دته اویسترققه٩‏ آی بطل منه 
الْرفق به . 

(المتاي) : الف الذى يالغ فى يمينه . 

(فله آى ذلاك أحب) آى سن الرضم آو الرقق » #آى » بالنصب على المفعولية أو بالرفع 
عل تقدیر: آی الامرين أسحب فهو له. 
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البيان والتحليل 

قد اء بيان ما طبه أحد الشصوم : من ألرفق فيه أو وصغه عنه فى رواية أبن ان : 
دخلت امرآة على الیی کی فقالت : إن ابتعت أا وإبلى من فلان قرا فأحصيناه» لا 
والذى بثك بالق ما أحصيدا مته إلا مانأكله ف بطيننا أو نطعمه مسكيناً؛ وجشنا 
تنستوضسه ما تقصنا. . . الحديت. وقال اخافظ إن حجر: ول آقف على تسميه وإاحد 
منهم . . . وهذا اللحديث يشر إلى استحباب الرفى بالغريم » والإلحسسان إليهء كا آنه أيغا 

قال الداودی : إنہا كره ذلك ؛ لکونه حلف على ترك آمر عسی آن پکون شدر الله وقوعه . 

ولک لنا أن نتساءل : إذا کان اديت الذى معنا قد أنكر الحلف على ترك العروف» 
فلم لم ينكسر الرسول ب عل الأعرابى الذى حلف على ترك الزيادة على فراثض الإسلام 
جين قال : وال لا آزید على هذا ولا أنشص › فقال له الرسول ل : أفلمح إن صدق» ول 
ينكر عليه حلفه مع أنه حلضف على ثرك الريادة وهى لاشك من فعلل المعروف والئر؟ . 

ولاإجابة على ذلك؛ نقسرل : إن هذا الأعرابى تلف حاله عن حال الخصوم الذين 
معناء فهؤلاء ا لخصوم قد تمكنوا فى الإسلام» ورسبخت آقدامهم على طريقه فليسوا فى -حاجة 
إلى استالة أو تاليف بخلاف عذا الأعرابى فإنه كان فى حال تستدعى الاستالة والتاليف 
والرغیب ف مبادی الإسلام وعباداته » قالقام بالسبة له مقام الدعوة إلى الإسلام ومتل هذا 
اقام لابد فيه من ا خرص على ترك التحريض بالدسبة لا فيه نوع مشفة . 

وایدیٹ جت عل الرغى سالدیر بصورة تمع بين جسن العامة ودقة اعدا 
تسوجيه السذى يتألى بأنه إنا جلف على عدم فعسل المعروف : آين التأى على الله لا يفعسل 
العروف؟ إن الت جاوز عن هذا الدين أو الرفق به معروف» وصتائع المعروف ها مرها 
وفضلهاء وها متها ونتيجتها؛ وفي| روآه مسلم عن ربع بن حراش أن حذيفة حدثهم 
قال : قال رسول الے ب : نلقت اللائكة روح رجل تمن كان قبلکم» فشالوا: أعملت من 
ایر شہا؟ قال : لا قالوا: تذکر قال : كنت آداين الناس فام فتياني أن ينظرو المعسر 
ویتجوزوا عن آلموسى قال : قال الله عز وجلل : تجوزوا عله . وف روإية : كنت أقبل ايسور 
وأتجاوز عن الهسور» رمعي الجاأوز : اة ف ال قدشاء وا سشفاء » وجول ما فيه تقس 
يسار . وفیما روآه مسلم أيضا عن آبى هريرة آن رسرل اله ل قال : کان رجل یداین نکان 
يقول لشتاه : إذا آتیت معسرا فشجاوز عنه لعل الله يجاوز عنا فلقی اله فتعجاوز نه . 
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الاستتامل 
١‏ ڈ جو الرسلام ای الشعاو 4 السا مااي وسین آلا قتشا والالصان 8 انغريم والرفي 
فك . 
٦‏ الصفح عا مجرى بين التخاصمين رفح الصرت عند الاكم . 


۳ جواز سوال المدین مسن صاحب الدین أن پتجاوز عنه أو ینظره حلاقا ن کرهه من 
الالكية . 


اله ع و درشا 0 دينارا ولا عيدا ولا أمة ر شا إلا بغلته لاء رسای ورا 


حعاها دة . 


اللعة 
من کان قبل الرآة الأب وإالاخ . 
(... ولا شيثا) مسن عطف العام على اأص » وفى نسخة : ولا شاةء وزاد مسلم وأبو 
دآود والتسائٹی : ولا بعرا ولا آأوصی بشیء . 


البيأن واتتحليل 

إن رسول الله لاء قد اثر الياة الباقية إلى الحتارها الله له #ولاتعرة عبر لك من 
الأول ولذا فإنه ل يستحصوذ من ادبا على شیء ٠‏ فالدنیا با فيهسا إلى زوال والباقيات 
الصا غات خیس کا قال اله تعال #واضرب ممم مل اياة إلدنياً كياء أنرلناء من إلسياء 
فاختلط بہ نبات الازض فأصبح ھشی) تسڈروہ الریاح وکان اہ عل کل شیء متدرا ٭ الال 
والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصاخات خير عند ربك ثوإبا وخير أملا) . 

ر هلا لدی خر عمرو بان رسو اله ھ ما تر عتد موته درا ولا دینارا ول عدا 
ولا ا مة آى فى الرق »ولا شيا وهر أعم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعنها صدقة .وقد 
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ذكر الإمام البخارى هذا اإحديث نى الوصية لأن الصدقة المذكررة مجتملل أن تكون قبله . 
و تمل آن تکون موص ما فتطابق الترحة. 

قال الحافظ أبن حجر: ويظهر أن أحطابقة تحصل على الاحت الل لاأنه تصفف بمشحة 
الأزض فصار حكمها حكم الوقف: وهر فى هذه الصسورة فى معلى السوصية لبقاٹها بعد 
لوست 

وقال اين التين فيا نقله العيشى : هى «فد1 - وهى بلدة بيتها وبين المدينة يومان وين 
یر دون مرحلة ے والتی پیر إن تصدق ہا فی صحته وآحیر بالحکم عند فاته ؛ رإلیه 
شارت عائشة بقوشا ئی حدیها الذی روا مسلم وغبره المذکور #ولا أوصی بشىء». 
اأوصية. 

ولا فى رسوا الأسوة الحسنةء فلا يتبعى التكالب على أخياة وجمعها بالصسورة الزرية 
التی يتقاتل عليها الناس» فان الله عنده حسن الاب قال تعالى : زين للناس حب 
الشهوات من الساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة وا لحيل المسومة والأنعام 
والیرنٹ دلاكف ماع لياع الدنا واه ناء جسن ااب 

ولقد حفر الرسول ية أصحابه من فتنة الحياة كثرا» عن عمرر بن عرف الأتصارى 
رضی الله عنه أن رسول الله اا بعث أبا عبيدة بن اراح رضى الله عنه إل البحرين يأتى 
پجریتها » فلم بال من آلیحرین : فسمعت الأنصار بقدوم ابي ية راقو صااة الجر 
راهم ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشسىء من البحرين؟ فقالوا ؛ أجل يا 
رسو الله » فقال : ٭ آبشرو! وأسّلوا سا يسرکم توان ما الفقر آحشی علیكم ولکتى أخشى آن 
سط الدنیا علیکم کہا بُسطّث عل من قبلکم فتدافسوها کا تنافسرها فتهلککم کيا 
ا لته متفق عليه . 


الاستناط 
١‏ استحباب الوصية قبل الوت . 
۲ العحدذير من فتلة ابا وزهرعباً . 
ما کان عليه رسول اله ل سن الرهد وحب الالحرة. 


أفضل الصدقة 


عن اہی هریرة رضی الله عنه قال : شال رجل للنسی 4 : يأ رول الله آي الصدةة 
أفضا ؟ قال : آن تصدق ونث صرح حريص : تأمل الغنى شى الفقر؛ ولا تمل حتی 


اللْغة 

(أن تصدق ونت صحيح حريص) بتخفيف الصاد على حذف إحدى التاءين وأصله : 
أن تتصدق؛ وبالتشديد على إدغامهاء وإملة ف محل رفع حبر لہتدا عحذ وف ء والتشدير: 
أفضلها آن تصدق؛ وآنت صحيح حريص هذه املة ى عل لصب سال . 

(تأمل الغنى وتخشى الفقر) بضم اليم آى تطمع فيه واجملة أيضا فى عل نصب حال . 

(ولا تهمل) بالسكرن عى أن #لا ناهية أو بالرفع على آنا نأفية . 

(حتی إذا بلغت اخلقوم) آى قاربت ألروح جرى النفس » وهذا عند الخرغرة . 

(قلت نلان كذا ولفلان كذا) مرن كثاية عن الموصى له وأخوضصى به . 

(وقد کان لفلان) آی صار الال رارت فیبطله إن شاء ذا کان زائدا عل الثلث . 


البيان والشحليل 
كان المسلمون حريصين عفل أتباع النهج القريم فى حياعبم» وإلطريقة الل في يتقربون 
به آل أله تعال من وجوه اير وصتائم مروف ویستفسرون من رسوشم فو انت زه r PT‏ 
عليه عسن ذلك کله في جیهم بيا فيه مصلحة ديهم ودناهسم : وما خيه زيادة ف اشراب 
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والاجر؛ وف هذا اديت ابه أحد السلمين سائلا رسرل اله بج عن أفضل الم دقة؟ 
جاب بان فاا أن تعلق السام وعو حح حريعن . 


وف روآية مسلم : #آن تصدق وا وأنت صحيح شحيح والشح آعم من الخل ران الح 
کا قال ا خطابي ‏ جنس والبخل نوع + وأكثر ما يقال البخل ف أغراد الامو ر والشح عام 
کالوصفب اللازم وما هو من قبل الطبع » وأا كانت الصدغة عد غلية احرص وى حال 
الصحة أفضل ؟ لان الشح حيتذ يكون غالبا والصدقة فى هذه الحال ديل على صدق نية 
صاحبها» وإخلاصہ فیھا کا فى اخديث : «والصدفة برعان» وهذا بخلاف من آشرف على 
اموت وأيس مسن الياة؛ فإ صسدقته تون تأخصة بالنة اله وشو صحيح: وفك ته 
القرآت الكريم إلى مراعاة ذلك وأن على اللسلم أن يسارع إلى فعل الخرات قبل أن يأتيه يوم 
لا بيع فيه ولا خحلة ولا شفاعة: وحيشذ يندم ولا جد الددم: قال تعال : غإوأنفقو عا 
رزقناکم من بل آن اتی آحدکم الوت فیقول رب ولا آخرتشی إلى أجل قريب فأصدف 
وآكن من الصالين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء آجلها . وقد أشار الرسرل ية ف هذا 
الحديث بقوله ٠‏ وآنت صحيح حريص تأمل الغنى وشي الفقير؛ لأن الإنسان فى حال 
صسحته وشام ونه ؛ يكوت من الصعب عليه أن خر مالهء کا حو اغالب عبد کشر من 
الاس » فإن الشيطان حيشذ يزين له ألياة وإمكان طول العمسر وآنه تاج إلى هذا الالء 
کا قال الله تعسال : #الشيطان بصسدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغضرة عله 
وفضلا الله وأسع عابم . 

وهذا يتبين نأ كيب تنشا دوإافع السوء والتكالسب على الخياة واليخل بالال؛ إنه من 
الشيطان الى يشر ف التفس الوق من الف والامل الطريل ف الياة. 


وأيضا فربا زين الشيطان الظلم ت الرصيةء أو الرجوع عنهاء وما أجل تعب بعض 
السلف عن هذا إلنسط من الناس إلذين لرن بأموا هم حال صیحتهم وهی ئی آیدیہم؛ 
فإذا ما آشرضوا على اموت آسرفوا قيها» يقول بعض السف : يعصسون الله فى آمراهم مرتين : 
پہخلون ہا وی ف آیدہہم۔ آی اسلحیاة ۔ ویسرقوب فیها إذا حرجت صن ایدیم ؛ ی يعد 
اموت » وأخرج الترم دی پإستاد حسن وصححه أبن حبان عن أبى الدرداء مرنوعا قال : 
مغل الذی يعتق ویتصدق عند مرته مل الذی ببدی إذا شم › وروی ابی داود رصححه 
ابن حیان من حديث أبى سعيد مرفوعا : #لأن يتصدق الرجل فى حياته رصحته بدرهم خير 
له من آن پتصدق عتد موته بأئة؟ . 

ونی قوله اة : «لفلان كذا. . . إلخ» قال الخطابي : فلان الأول والتانى المرمسى له؛ 
وفلان الأحر الرارث لأنه إن شاء أبطله و إن شاء أجازء. 


T0 


رقیل : بجتمل آن یکون الراد با لحمع من يوصی له وإنما آدحل كان فى التالث إشارة إلى 
تقدير القدر له بذك وقال الكرسانى : يحمل أن يكسرن الأول أنوارث والتانى الورث 
والثالث الموصى لهء قال الحافظ أبن حجر: ويجحتمل أن يكون بعضها وصية وبحضها 
رار . 

ومن عرض هذه الآراء العلمية السابقة يمكتنا آن نقف على آن وقّت الكال وإالأفضلية 
للصدقة لر يعد فى يد صاحب الال فأمامه طلابه ما بين وأرث » أو صاحب وصية . 


الاستتباط 
ل فضل الصدقة فى حال الصبحة. وأا آكثر شوابا متها فى حال المرض وعد ناية 
إياة ۔ 
۲ على المسلم أن ينجر ما عليه من حق ديا كان أو زكاة آو صدقة وأن يسرع بالاداء فاك 
بعلم الاجل إلا الله . 
۳ التهى عن تأخر الزكاة أو الصدقة أو أعال اعر. 
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اسيع اللمويقات 


عن ابی هريرة رضى اله عله عن الى ل قال : #أجتتبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسو الله ء وساهن؟ فال : الشرك بالل والسحر: وقتل النقس الت حرم الله إلا باق » 
وأكل ربأ + وکل سا ايتيم؛ والشرل يوم السزحف؛ وفلف الحصات امات 
اأخا فالات . 


اللة 

(الوبقات) المهلکات» يقال ٠‏ وبق فح إلباء سق يکسرها؛ واویی؟ بضم الوار» يوبق 
ذا هلاك » وأوبق ره : بمعنی آهنكه . 

(الشرك باه) بأن بذ معه إله أخر. 

(وإالسحر) هو صرف ألشىء عن وجهة . 

(وقتل النفس التی حرم الله) أى حرم قتلها. 

(وآکز الربا) وور ألر ياد ة ۽ وذلاف باسترداد الین او يسا زياد : 

(وآکل مال اليتيم) وهو من مات أبوه وهو دون ألبلوغ. 

(والتوى يوم الزحف) وهو الفرإر عن القتال عند التقاء الطائفن وأزدحامه! . 

(وقذف الحصنثات الؤمنات الغاقلات) وا لحصتات: بفتح الصاد : اسم مفعول آی 
الى أحصنهن الله وحفطهن عن الزتا » والراد بن العفاثف» والراد بالغافلات : الغافلات 
عن الموأحش وما قفن به . 
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البيان والتحليل 

عدر الرسول له من الذنوب الكبائر الهلكة والتصريح بعدد معين باللسية للموبقات 
والکبائر لا ینای أن يكون هنال آكثر نها فى غير هذا الحديث كالزنا بحليلة الجار» وعقرق 
الوالدين » واليمين الغموس وغرر ذلك » وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عتهيا آنه سثل 
عن الکبسائر سبع هی؟ فقال : هی إلى سبعين: ويروى إلى سبعمائة آقرب » وأما التحديد 
بالسبع فی الحدیث فالراد به : من الکہائر سبع . 

ولکسن اذا: اقتصر عل هذه السبع دون سواها؟ وی حدیسٹ ار ملاث؟ وف غيره 
آربع؟ . 

جاب عل هذا كله ؛ بأن هذه الآم ور المذكررة المصرح بها من أفحش ألكباثر مع كثرة 
وقرعھاء لا سیا فی کان الاس عليه ق ا حاهلية » وقد جاء فى عض الاسحاديث ما يفيد أنه 
قد ذکر فی بعضھا ما لر یلکره فى الاتحرى» ففى -حديث : من الكباثر شم الرجل والديہ؛ 
کا ورد فى النميمة وعدم الاستراء من البول آنا من الكبائرء وف حديسث : من الكياثر 
اليمين الغموس وأاستحلال بيت الله ارام . 

آما عر تحدید الکبرة: ققد قال این عباس ری ال عنھا : کل شیء ہی الله عله فهر 
كبرة» ودا قال آبو إسحاق الإسفرايينى ٠‏ وحكاء القاضى عياض عن الحققل » تجن 
بان كل غالفة فهى بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبرة. 

أما الجمهور من السلف وا انلف فيذ هب إلى انقسام المعاصى إلى صغاثر وكباثر وتنقسم 
الذنوب إلى قسمين ذنوب تكفرها الصلوات امس أو صرم رمضان أو اج أو العمرة أو 
الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشورإء أو فعل الخسنة أو غير ذلك مما وردت به الألحاديث 
الصحييحة . 

والقسم الثانی : ذنوب لا یکفرعا ذلك کےا جاء فی اخحدیٹ : ما م فسن کبمة٭ آی ما 
ام پرتکب ذبا کبرراء فا تكفره الصلاة ونحوها صغائر: وما لا تكفره كباثر. 

وأما شاط الكبرة» فقد قال ابن عباس رضي اله عنها : الكباثر كل ذب تمه الله 
تعالى بتار أو خضب أو لعنة أو عذاب» وقيل ٠‏ هى ما أوعد الله عليه بثار أو حد فى ادنيا 
وقیل : هی کل ذنب قرن به ويد أو حد أو لحن . 
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ا ترا مانت الکياثر: إخیاب اسل ۽ والابعاد عليها بالعذاب بالتأر ونحوها فی اتاب 
او ألسلة : و و#سسش صا ها بالفسق + أو لعن . ولاڑمام آبی اخسن الراحدى امقر 
وغیره رأى فى ذلك نرى من تام الفائدة أن نورده هتاء قال : المسحيح أن حد الكييرة غير 
على صفاثر وكبائرء والحكمة فى عدم بيأعبا : أن يكون العبد عا من يها عخافة أن يكرن 
من الكبائر» قالوا : وهذا بيه بإخفاء ليلة المدر وساعة يوم الحمعة » وسأعة إجابة الذعاء 
من الليل ء واسم الله الاعظم ونحو ذلك ما أخحفى . 

وما ينبي التنبيه إليه أن الإصرإر على المعصية الصغرة يبعلها تأخحذ حكم الكبرة» لأن 
تكرإرها يشعر بقلة البالاة بالديسن كارتكاب الكبرة » ولذ قال آبن عباس رضى الث عنهما : 
لا كبرة مع الاستخضار ولا صغررة مع الإصرأر؛ بل إذا اجتمعت بع الذذرب الصغائر 
المختلفة كانت كالكييرة لان اجتمأعها يشعر بيا تشعر به الكبية. ومعلوم آن الكفر أكبر 
الكبائر. وأو المويقات » وأسا السحر فمذهب الحمهور أله حرام ومن الوبقات سراء فى 
ذلك فعله وتعلمه وتعلسهة . 

وقیل : إن تعلمه لیس بحرام و إا جوز یعرف ویرد على صاحبه ویمیز عن كرآمة 
إلاولبأء. 

وكذلك الخال بالنسبة للقشل وأكل الريا وأكسل مال اليثيم والتونى يوم الزحف وقذف 
الحصنات المؤمتات الغاقلات فكلها من كر الكبائ ومن الوبقات التى بلك أصحاا 
وتوردهم موارد اشرات ؛ وقد ورد الإحصان فى الشرع على خسة اقام : العفة : والاساام 
والنكاح » والتزويح؛ والحرية . 

وهذا الحديث يضح لا بيان السلة الشريفة » وحرص الرسول با على هر داية أمشه 
وها مواطن الملاك وإسران فهى حذر المسلمين من تلك الامور المهلكة ويقول فم 
:1 جتنبوا السبع الوبقات ء وف البعد عن تلاك اللحرمات صبانة للعقدة > والنفس ٠‏ بالا ۽ 
وإالعرض » والوطن الإسلامى عامة . 

الاستدياط 


١‏ حرص الرسول ل على هداية أمته وصيانة دينها وتفسها وماها وعرضها. 


۲ أن هله الأمرر المذكررة من أك الكبائر وسن الموبقات التى تورد أصصاما موأرد 
اللاك , 


4۹ 


٣‏ آن هناك آناعا آخری غر الأمرر المذكررة ولكن اقتمر على هذه كرا من أفحش 
الكبائر وأكثرها وقرعا. 
دعوة الإسلام إل ما فيه سلامة الدين والنفس . 
E FF FF‏ 


نسأل اله تعال أن مجعل هذا العمل الحواضع خالصا لوجهه الكريم» وأن يوفقنا لخدمة 


الكتاب والسنة» وآن يغفر فى ولوإلدى ولساثر المسلمين . 
وصلل أله على سيدنا مد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. 
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